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´³م االله الرحمن الرحيم 

ـــحيقا,  ـــكل ضــلالــةٍ مــكانًــا سـ ـــقيقة, ول ـــذي جَـــعل لـــكل حــقٍّ حـ    الحـــمد لـــله ال
ــــدى, محــــمد الـــــمصطفى, وعــــلى آلــــه  ــــلام عــــلى مــــنار الهـ ــــصلاة والسـ والـ
ـــلعنة عـــلى أعـــدائـــهم  ـــجتنى, والـ ـــحق ويُـ ـــعرف ال ـــتقى, الــذيــن بـــهم يُ شـــموس الـ

ومـــنكري فــضائــلهم أجـــمعين. 
أمــا بــعد.. 

ـي طـــبعته  ـــة" فـ ـــعبقات المهـــدوي "الـ ـــقارئ الـــكريـــم, يـــطلّ كـــتاب  ـــبين يـــدي الـ    ف
ـق المســـترشـــديـــن, وحـــجّةً بــالــغةً  ـي طــريـ ـــلّةٍ جـــديـــدة, لـــيكون مـــنارةً فـ الـــثانـــية بحُ

عــلى الــجاحــديــن.  
ـــار  ـــجنة حـــفظ ونشـــر آث ـامــت بـــها ل ـــتاج جـــهود حـــثيثة قـ ـــكتاب هــو ن     هـــذا الـ
ــــحبيب, حــــيث عَــــكفنا عــــلى تـــقريـــر وتحــــريــــر ســــلسلة  ــاســـر الـ الشــــيخ يـ
ـي  ـــت بــركــاتــه) فـ ـــتي ألـــقاهـــا شـــيخنا الـــفهّامـــة الـــعلاّمـــة (دامـ ـــرات ال ـــمحاض ال

رحــاب الــليالــي الــرمــضانــية لــعام ١٤٣٧ للهجــــرة.. 
ـــتي عُـــرف بـــها ســماحــة  ـــبيان ال ـــرات قـــوة الـ ـــمحاض ـي هـــذه ال   لـــقد تجـــلّت فـ
 * ـــدي  ـــام المهـ ـــترك شـــاردةً ولا واردةً تـــخصُّ قـــضية الإمـ ـم ي ـــيخ, حـــيث لـ الشـ
ــــحق  ــــعلمي الــــرصــــين, مـــفرّقًـــا بــــين ال ــــضعها لمجهــــر الــــبحث الـ إلا وأخـ
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ـــخصوم قـــبل الأصــــحاب,  ـــتندًا إلـــى مـــصادر الـ ـــرد, ومسـ والـــباطـــل بـــبرهـــانٍ لا يُ
لــيقيم عــليهم الــحجة مـن أفــواهــهم. 

ـــنقف  ـــعمل, ل ـــلجنة, ومـــن خـــلال إشـــرافـــنا عـــلى إنـــتاج هـــذا الـ ـي الـ    وإنـــنا فـ
ن  ـــتي ســاقــها ســـماحـــته, ويــــتملكنا الـــعجبُ مِـــمَّ ـــة ال مــذهــولــين أمـــام فـــيض الأدلـ
ـــتي  ـــصارم, ويـــقرأ هـــذه الـــحقائـــق ال ـــمنهج الاســـتدلالـــي الـ ـــطّلع عـــلى هـــذا الـ ي
ـــحق (مــذهــب  ـــفسه الانــــقياد لــمذهــب ال ـي ن ـم لا يجـــد فـ ـــل, ثـ ـــتأوي ـــقبل ال لا ت
ــــمظلوم (أرواحـــــنا فــــداه)  ــــام الـ ــــمان بهــــذا الإمـ ــي الإيـ ــــيع) أو يــــتردد فـ التشـ

الــذي هـو بــقية الــله فـي أرضــه. 
ـه  ـــمنصف أمـــام مـــرآة الــــحقيقة, لـــيكشف لـ ـــقارئ الـ ـــكتاب يـــضع الـ    إن هـــذا الـ
ــــمنتظر  ــــام الـ ــــفت الـــوقـــائـــع الــــتاريــــخية, وكــــيف يتجــــلّى نــــور الإمـ كــــيف زُيّ

(عجــل الــله فـرجـه) رغــمًا عـن أنــوف الــمكابــريــن. 
ـــتقبله بــأحــسن  ـــنين, وأن يـ ـــلمؤم فر نــافــعًا ل ـــجعل هـــذا الـــسِّ ـــله أن ي ـــسأل ال    ن
*.. و أن  ــي فــــرج مــــولانــــا صـــاحـــب الــــعصر والــــزمــــان  قــــبول, ويعجــــل فـ
ـي حـــقّه; و أنّـــى لـــنا و   ـــا فـ ـــقصيرن يـــعذرنـــا ســيّدنــا و مـــولانـــا عـــلى قـــصورنـــا وت

لأمــثالــنا مـن الـــحقراء أن نُــحيط بـــكنهه?  

لــجنة حــفظ ونشــر آثــار الشــيخ يـاسـر الـــحبيب 

| ١٤٤٧هـ  شــعبان 
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ـــعود  ـــتقرار لا ي ـــطرابٍ وعـــدم اسـ ـــمجتمعات مــن اضـ ــ ـــصيب بـــعض ال     إنّ مــا ي
ـي  ـرجــع إلـــى خـــللٍ عـــميق فـ ـــقدر مــا يـ ـي جـــذوره إلـــى عــوامــل خـــارجـــية ب فـ
ـــقيقته لـــيس إلا مجـــموع نـــفوس,  ـي حـ ـــمجتمع فـ ـــال ـــسان نـــفسه; ف داخـــل الإنـ

فــإذا اضــطربــت الـــنفوس انــعكس اضــطرابــها عــلى الأمــة بـأسـرهـا. 

ـــبلدان مــن ظــاهــرة الإرهــــاب; إذ  ـــمكن فـــهم شـــكوى كـــثير مــن الـ      ومـــن هـــنا ي
ــي  ــــب هـــم فـ ــــسارات الــــعنف والتخــــري ــي مـ إنّ هــــؤلاء الـــذيـــن ينخــــرطــــون فـ
ـــداخـــلي, فـــانـــقلب خـــللها  ـــقدت تـــوازنـــها ال ـــتقرة, ف ـــفوسٌ غـــير مسـ ـــاس ن الأسـ

النفســـي إلــى ســلوك مـدمـر. 

ـــتقرار  ــ ـة الاس ـــية حــالـ ـــسان ـــبلغ الـــنفس الإن ـــجوهـــري: مـــتى ت ـــسؤال ال ويـــبقى الـ
الـــحقيقي?  
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جل جلاله تــــعلقًا صـــادقًـــا  ــــجواب أنّ ذلــــك لا يــــتحقق إلا حــــين تــــتعلق بـــالـــله      الـ
ــــحصري, لاســـــتقرار  ــل الـ ــــبيل الــــوحــــيد, بـ ــــيًا; فــــالــــتعلق بـــالـــله هـــو السـ واعـ

الــنفس البشــريــة. 

ـــتزًا, فـــلا مـــناص  ـــقينه مهـ ـؤمــن بـــالـــله, أو كـــان إيـــمانـــه ضـــعيفًا ويـ      أمـــا مــن لا يـ
لـه مـن أن يــعيش حـالـة مـن الاضــــطراب, وإن اخـــتلفت درجـــتها وحــدّتــها. 

ـــسان إلـــى عـــنصر تخـــريـــبي  ـــيتحول الإنـ ـــا يـــتفاقـــم هـــذا الاضــــطراب فـ     وأحـــيانً
ـي صـــور الإرهــــاب, وقـــد يـــتصاعـــد أكـــثر فـــيقود  ـــجتمعه, كـــما نـــرى فـ ـي مـ فـ
ـــيوم.  ـــمجتمعات الـــغربـــية الـ ــ ـــتحار, وهـــو مــا تشهـــده بـــعض ال ــ صــاحــبه إلـــى الان
ـــفجار, فـــإن صــاحــبه يـــتحول  ــ ـــبلغ حــدّ الان وإذا خــفّ هـــذا الاضــــطراب ولـــم ي
ـي داخـــله وكــأنــه آلـــة بـــلا  ـــشعر فـ ـي الحـــركـــة الإنـــسانـــية, ي ـن هــامشــي فـ إلـــى كــائـ

روح, تــؤدي وظــيفة محــددة ثـم تُســـتبدل.  

ـــمرارة حـــين قـــالـــوا:      وقـــد عـــبّر بـــعض مـــفكري الـــغرب عــن هـــذه الـــحالـــة بـ
ـــنا فــتاتًــا مــن الـــمال  ـــمنحون ـــمال, ي ـــبحنا آلات لـــزيـــادة أربـــاح أربـــاب الـ "لـــقد أصـ
ـي  ـم ننتهـــي خـــردةً تـُـرمــى فـ ـــتنا, ثـ ـــيها صـــحتنا وطـــاق ـــتلف ف مــقابــل ســاعــات نُ
ــة مـــن الاضـــــطراب  ــــعيشون حـــالـ ــــهم يـ مــــكبٍّ كــــبير اســــمه الـــــمقبرة!". إن

الــصامــت الــذي يــقود إلــى الــذبــول الــداخــلي وفـــقدان الـــمعنى. 



 ٢٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــتعلق بــــالــــله,  ــــحقيقي إلا عــــبر الـ ــــي الـ ــــتقرار النفسـ ــ    ولا ســــبيل إلــــى الاس
ـاجــح  ـــسان أنـــه نـ ـــشعر الإنـ ـــور إلـــيه. عــندئــذٍ ي والـــتوكـــل عـــليه, وتـــفويـــض الأمـ

فـي جــميع الـــحالات, مــهما تـبدلـت الـــظروف. 

ـي  ـــبقى فـ ـــياه, ي ـي دنـ ـه كــارثــة فـ      فــالــمؤمــن, حـــين تـــصيبه مـــصيبة أو تحـــلّ بـ
ـــعين أخـــرى,  ـــبلاء ب ـــه يـــرى الـ ـــنجاح, لأن ـــال ـــتقرًا, شــاعــرًا ب ـــطمئناً, مسـ أعـــماقـــه مـ
ـــبلاء عــلامــة عـــلى نـــجاحـــي, لا عـــلى  "إن هـــذا الـ ـي قـــرارة نـــفسه:  فـــيقول فـ

خــسارتــي". 

ــــرة, واعـــــتقاده بــــأن هــــناك جــــنة  ــــسان بـــوجـــود الآخـ     ومجــــرد إيــــمان الإنـ
ـــتقرار  ــ ـة مــن الاس ـي حــالـ ـــضعه فـ ـــى, كـــفيل بـــأن ي ــ عـــظيمة هــي الـــغايـــة والمنته
ـــيتحول إلـــى عـــنصر  ـــمطاف, فـ ـي نــهايــة الـ ـــنتصرًا فـ ـــفسه مـ ـــيرى ن ـــي, ف النفسـ
ـــمعنى واضـــح لـــنا نـــحن الــذيــن نـــنتمي  ـــجتمعه. هـــذا الـ ـي مـ ـاعــل فـ إيـــجابـــي فـ

إلــى مــجتمع إســلامــي, لــكنه قـد لا يــكون واضــحًا عــند غــيرنــا. 

ـــمكن أن يـــتحقق بـــصورة صـــحيحة إلا عـــبر  جل جلاله لا ي ـــتعلق بــالــله      غـــير أنّ الـ
ـــسان بــوجــود  ـؤمــن الإنـ ـــليس كــافــيًا أن يـ ـي الأرض. ف ـــتعلق بــولــيّه وحـــجته فـ الـ
ـــجاه  ـــذي يــوصــله إلـــيه, أو الاتـ ـــشخّص الـــطريـــق ال ربٍّ مجـــرد, مــن دون أن ي

الــذي يهـديـه نــحوه.  
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ـــبياؤه  ـي خـــلقه: أنـ ـــله فـ ـه رمـــوزه وشـــخوصـــه, وهـــم ســـفراء ال     هـــذا الـــطريـــق لـ
ـــحيحة,  ـــله مــعرفــة صـ ـــعرف ال ـــؤلاء, فـــلن ي ـــسان هـ ـــإذا جهـــل الإنـ ـــياؤه. ف ــ وأوص

ولــن تـتولـد فـي داخــله حـالـة الاســــتقرار الــــمنشودة. 

ــــي, والـــــعقلي, والـــــمنهجي يــــتحقق بمجــــرد  ــــتقرار النفسـ ــ     ولــــو كــــان الاس
ـــتقرار  ــ ـــلازم أن نـــرى هـــذا الاس ـــكان مــن الـ ـــمان بـــأن لـــلكون صـــانـــعًا, ل الإيـ

واضــحًا عــند الــربــوبــيين. 

ـــيه الـــعلم الحـــديـــث مــن  ـوصــل إل ـــشأت نـــتيجة مــا تـ ـــؤلاء جــماعــة ن      وهـ
ـؤمــن بــوجــود  "نـــحن نـ ـــكون هـــذا الـــوجـــود بـــلا مــوجــد, فـــقالـــوا:  اســـتحالـــة أن ي
ـــسنا مـــتديـــنين". فـــهم يـــقرّون بــوجــود خــالــق, لـــكنهم يـــقولـــون إنـــه  ربّ, لـــكننا ل
ـــفرض ديـــناً, ولا يـــعرفـــون صـــفاتـــه, ولا حـــقيقة ذاتـــه,  ـرســل رســـلاً, ولـــم ي ـم يـ لـ

وإنــما يـــكتفون بــالــقول بـــضرورة وجـــوده. 

ـــهؤلاء الـــربـــوبـــيون, رغـــم اعـــتقادهـــم بــوجــود الـــله, هــل نجـــد عــندهــم     فـ
ـي حـــياتـــهم,  ـــره فـ ـــمكناً, لظهـــر أث ـو كـــان ذلـــك مـ ـــقيقيًا? لـ اســــتقرارًا نفســـيًا حـ
ـــله وجـــعله حـــجة عـــلى  ـــبحثوا عـــمّن أرســـله ال ـم يـ ـــكنه غـــير ظــاهــر; لأنـــهم لـ ل
ـــها هــو الــديــن  ـــتشاف أيّ ـــان, ولـــم يـــسعوا لاكـ ـــالأدي ـــباده, ولـــم يـــكترثـــوا ب عـ
ـــتهم  ـي رؤيـ ـــي, تـــائهـــين فـ ـــتقرار النفسـ ـــلاس ـن ل ـديـ ـاقـ ـــقوا فـ ـك ب ـذلـ الـــحق. لـ

لــلوجــود والـــمعنى. 
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ــــنَ عِــــنْدَ اللهِ  ی ــــدِّ "﴿إِنَّ ال ـــلمين; فـــكلنا نـــقول:  ــ     وكــذلــك حــالــنا نـــحن المس
", ومــع ذلــك نــرى كــثيرًا مـن أبــنائــنا يــنزلــقون إلــى الإلـــحاد.    ﴾ مُ

َ
سْـــــلا الإِْ

     فـأيـن الخـــلل? وأيــن الاســــتقرار?  

ـــتطيع  ـي تـــشخيص الـــناطـــق الـــرســـمي بهـــذا الـــديـــن, حـــتى نسـ ـــكمن فـ    الحـــل ي
أن نــميّز أيّ مـذهـب هـو الــحق, وأيّ طـريـق هـو الـــصواب. 

ـــذي  "الـــحجة" ال ـي الأرض, هــو  ـــله فـ    هـــذا الـــناطـــق الـــرســـمي هــو ســـفير ال
جــعله الــله حــجة عــلى عـــباده, لــيكون مــرجــعهم ومــلزمــهم.  

جل جلاله تــــعلقًا  ــــعلّقنا بـــالـــله  ــــشخص, هــــذا الــــناطــــق, تـ ــــإذا عـــرفـــنا هــــذا الـ     ف
ـة  ـــققنا حــالـ ـــة, وحـ ـــفكري ـــات ال ـــملوث ـــلصنا مــن الـــشوائـــب وال ـــحيحًا, وتخـ صـ

الاســــتقرار النفســـي والـــعقلي والــــمنهجي. 

ـــقيقية, ولـــم  ـــسفير مــعرفــة حـ ـــعرف هـــذا الـ ـم ت ـــها لـ    إنّ مـــشكلة هـــذه الأمـــة أن
ـــبرز هـــذا  ـــة, ل ـــمعرف ـــيها. ولـــو عــرفــته حــق ال ـي وجـــدانـــها ووعـ يـــكن حــاضــرًا فـ
ــــه,  ــــة, وآخــــر أوصــــيائ ــي الأمـ $ فـ ــــله  الــــحجة بـــوصـــفه خــــليفة رســــول ال

وخـــليفة الــله وســـفيره فـي الأرض, والــناطــق الــرســمي بـاسـم هــذا الــديــن. 

ـــله عـــليه  ـه رســولــه صـــلى ال ـــله بـ ـــذي وعـــد ال *, ال ـــدي  ـــام المهـ     إنـــه الإمـ
ــــعم, هـــو  ــــعصور. ن ــــياء عــــبر الـ ــ ــه جــــميع الأنـــــبياء والأوص ــــر بـ وآلــــه, وبشّ
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ـــخواص مــن  ـــعام, إلا عــن بـــعض الـ ـــد الـ ـب عــن المشهـ ـــكنه غــائـ مـــوجـــود, ل
الــمؤمــنين الـذيـن يـــلتقون بــه. 

ــب عـــن ســـاحـــة الــــتأثــــير  ــــكنه غـــائـ ــي الــــوجــــود, ل ــــام حـــاضـــر فـ      هــــذا الإمـ
الــظاهــر. 

ـــرك.  ـدّ لـــنا مــن أن نتحـ ـــد, فـــلا بـ ـي المشهـ ـــكون حــاضــرًا فـ ـه أن ي     وإذا أردنـــا لـ
ـــدؤوب بـــلا  ـــعمل الـ ـــنداء بــاســمه الشـــرعـــي, والـ ـــعني الـ ـــدوي ي فـــالتحـــرك المهـ
ـــور إلـــيه. ولا شــكّ أن  ـــليم زمـــام الأمـ ـــظهوره, وتسـ ـــيد لـ كـــلل مــن أجـــل التمهـ
ـــكنه  ـي طــريــقه ضـــحايـــا, ل ـــسقط فـ ـــمن, وقـــد ت ـــكون بـــلا ث ـن ي ـــرك لـ مـــثل هـــذا التحـ

الــطريــق الــذي يــقود إلــى الـــخلاص الأبـــدي. 

ـــذي  ـــسؤال ال ـــام? هـــذا هــو الـ ـــقيت الأمـــة غــافــلة عــن هـــذا الإمـ ـــلماذا إذًا ب     فـ
ــــدرك الأمــــة ســـرّ غــــياب  ــــوجــــدان, حــــتى ت ــي ال يــــنبغي أن يــــظل حـــاضـــرًا فـ

الاســــتقرار, وطـريـق الخـــروج مــنه. 

ـــقًا, إذ إنّ ثـــمّة مـــؤامـــرة  ـــجواب عــن ذلـــك فــي مــا ســـيأتـــي لاحـ ـــيتضح الـ    سـ
ـــة عــن  ـــعاد الأمـ ـــية إبـ ـــاس ـــذا, غـــايـــتها الأس ـــتواصـــلة إلـــى يـــومـــنا ه ـــية م شـــيطان
ـــبرز  ـــيها ووجـــدانـــها. ومـــن هـــنا ي ـــضوره فــي وعـ ـــمس حـ هـــذا الإمــــام, وط
ـــة  ـــدوي ـــرب المه ـــبيعة الحـ ـــنده: مــا طـ ـــؤال جـــوهـــري لا بــدّ مــن الـــتوقـــف عـ س

الإبليســـــية? 
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ـــس  ـــنود مــن الإنـ ـــوان وجـ ـــده, بــل لــه أعـ ـــخوض مـــعركـــته وحـ ـــليس لا ي    إنّ إبـ
والـــجن, يـديـر بــهم صــراعــه الـــممتد عــبر الــتاريــخ.  

ـــكن  ـــر, ول ـــقود مـــعركـــته هــو الآخـ ـــدي د ي ـــام المهـ ـــل, فـــإنّ الإمـ ـــمقاب    وفـــي ال
ـــشخّص مـــعالـــم  ـــيقة. ولـــو اســــتطعنا أن ن ـــكَم ربـــانـــية دقـ ـــية وحِ وفـــق ســـنن إلهـ
 * ــــام  ــــه بــــها الإمـ ــــتي واج ــــيب ال ــــال ــــرب, وأن نــــتأمــــل فـــي الأس هــــذه الحـ
ـــارةً  ـــبطها ت ـــية, لأدركــــنا عـــمق هـــذا الــــصراع; فـــقد أحـ ــ ـــططات الإبليسـ ــ المخ
ـــمان بــــحضوره,  ــ ـــتقاد بــه والإي ــ ـــرد الاع ـــرى بمجـ ـــارةً أخ بـــوجـــوده الــــمادي, وتـ
ــــلال  ــــتقمّص دوره مـــن قــــبل آخــــريــــن, مـــن خ ــــسماح بـ ــــارةً ثــــالــــثة عــــبر الـ وتـ
ـــاك الـــوعـــي  ـــصورة وإربـ ـــدف إلـــى تـــشويـــش الـ ـــفة, ته ـــات" زائـ "مهـــدوي صـــناعـــة 

الـــعام. 

ـــليه  ـــبقي الأوضــــاع الــــمختلّة عـــلى مــا هــي ع ـــتي تُ ـــعوامـــل ال ـــرز ال     إنّ مــن أب
ـــبدء بـــها  ـــنبغي الـ ـــطوة يـ ـــم خ ـــري والجــــمود الــــفكري. وأه حــالــة الـــركـــود البشـ
ـــتنادى  ـــرد أن يـ ـــك بمجـ ـــركـــود, وذل ـــهاء هـــذا ال ـــة, وإنـ ـــحال هــي كســـر هـــذه ال
 ,* ــــدي الـــــمنتظر  ــــام المهـ ــــضية الإمـ ــــارة ق ــــة لإثـ ــــناء الأمـ جــــمعٌ مـــن أبـ
ـــجاد فــي هـــذه  ـــبحث الـ ـــة عـــلى الـ ـــعث الأمـ ـــدة, وب ـــراك وتحـــريـــك الأجــــواء ال
ــــفرج,  ــــمثل بــــدايــــة الـ ــــه ي ــــرك بحــــد ذات ــــة الــــمصيريــــة. إنّ هــــذا التحـ ــــمسأل ال

وســـنبيّن ذلــك إن شــاء الــله فـي مــواضــعه. 
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* إلـــى فـــرق مــــتعددة,  ـــموعـــود  ـــدي ال ـــة فــي شـــأن المهـ     لـــقد افـــترقـــت الأمـ
ـــيد الـــصدفـــة أو  ـــتراق ول ــ ـــتى, ولـــم يـــكن هـــذا الاف ـــجاهـــات ش ـــشعّبت إلـــى ات وتـ
ـــد مــن  ـــحكم, أُري ـــطط شـــيطانـــي مـ ـــمرة مخ ـــريء, بــل كـــان ث ـــتلافٍ بـ ـــتيجة اخـ نـ
ـــرت بــه الــرســالــة  ـــذي بشّ ـــدي الــــحقيقي ال ـــة عــن المهـ ـــعاد الأمـ خـــلالـــه إبـ
ـــة تـــصرفـــها  ـــتضارب ـــها فــي صـــور مـــشوشـــة وم ـــراق ـــعظيمة, وإغ ــ الإســـلامـــية ال

عـن الأصـــل الـــحق. 

 ,* ــــصادق  ــــام الـ ــــطوّل عـــن الإمـ ــــياق حـــديـــث م     ولــــديــــنا فـــي هــــذا السـ
نـــجعله مــدخــلاً لهــذا الـــبحث الــــمبارك. 

ـــموا  ـــئات الــــسنين, رسـ \, مـــنذ م ـــمتنا  ـــندرك كـــيف أنّ أئـ      ومـــن خـــلالـــه سـ
ـــصفون  ـــيوم, حـــتى لـــكأنّـــهم كـــانـــوا يـ ـــعيشه الـ ـــيقة لـــما نـ ـــعية دقـ ـــورة واقـ ص
ـــتة  ـــدث بــدقــة لافـ * يتحـ ـــصادق  ـــام الـ ـــالإم ـــعينه. ف ـــعصر بـ تـــفاصـــيل هـــذا الـ
*, مــع أنّ كـــلامـــه  ـــدي  ـــام المهـ ـــة واخـــتلافـــها فــي شـــأن الإمـ ـــفرّق الأمـ عــن ت

صــدر قــبل ولادة الإمـــام المهـــدي أرواحـــنا لـه الـــفداء بعشـــرات الـــسنين. 

ــــؤلاء  ــــحة عــــلى أنّ هـ ــــة واضـ ــــشكّل دلالـ ــــها ت ــــذه الـــــحقيقة بحــــد ذاتـ    وه
ـــيوم  ـــراه الـ جل جلاله, وأنّ مــا ن ـــله  ـــإذن ال ـــغيب ب ـــطّلعين عـــلى الـ \ كـــانـــوا مـ ـــمة  الأئـ
ــــلمهم,  ــــبروا بــــه, وشــــاهــــدًا عــــلى عــــمق عـ ــــا حــــي ا لــــما أخـ لــــيس إلا مــــصداقً

وصــدق مــوقــعهم, وخـــطورة الــتفريــط بــمعرفــتهم والارتــــباط بــهم. 



 ٣٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـي مـــصادرنـــا فـــفي كـــتاب  ـــقين, أمـــا فـ ـــفري ـي مـــصادر ال ـوجــد فـ     الـــروايـــة هـــذه تـ
ـــصدوق رحـــمه  ـــبله الشـــيخ الـ ـــغيبة لـــلطوســـي رحـــمه الـــله, وكـــذا رواهـــا مــن ق الـ
ـــخلاف فــالــروايــة  ـي كـــتاب كـــمال الــديــن.. أمـــا مــن مـــصادر أهـــل الـ ـــله فـ ال

مــنقولــة مــثلها فـي كــتاب يــنابــيع الـــمودة لـــلقندوزي الـــحنفي. 

 :* محــل الــشاهــد مـن الــروايــة قــول الإمـــام الـــصادق 

ـــدي, فـــإن الأمـــة ســـتنكرهـــا لـــطولـــها,  ـك غـــيبة المهـ "كــذلـ    
ـم يُــولــد, وقــائــل يـــفتري بـــقولـــه:  ـل يهـــذي بـــقولـــه: إنـــه لـ ـائـ فـــمن قـ
ـــكفر بـــقولـــه: إنّ حـــادي عشــرنــا كـــان  إنـــه وُلـــد ومـــات, وقــائــل ي
ـث عشـــر  ـالـ ـــمرق بـــقولـــه: إنـــه يـــتعدى إلـــى ثـ ـــقيمًا, وقــائــل ي عـ
ـــنطق  ـــدي ت ـــله بـــقولـــه:  إنّ روح المهـ ـــعصي ال فـــصاعـــدًا, وقــائــل ي

 " ١فـي هــيكل غــيره.

تــفصيلُ الــروايــة.. 

• الــقائــل يهــذي بــقولــه: «إنــه لـم يُــولــد» 
ــــقضية  ــــكار الـ ــــقصد إنـ ــــلمين ب ــ ــــقول صــــدر عـــن بــــعض المس ــــذا الـ    وه
$ قـــد بــــيّن  ــــنبي  ــــذا قــــول مســـــتحيل; لأن الـ ــــلها. وه ــــة مـــن أصـ ــــدوي المه

١ الــغيبة للشــيخ الــطوسي ص ١٧٠ وكــمال الـديـن للشــيخ الــصدوق ص ٣٥٤ ويـنابـيع المــودة 
لــلقندوري ج١, ص ٣١١.
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ــــليه  ــــرِدا ع ــــمن عــــدم افــــتراقــــهما إلــــى أن يَ ــــعترة, وض ــــال ــــقرآن ب ــــتران الـ اقـ
ـــمثّل هـــذه  ـــود مــن ي ـــناءً عـــلى هـــذا الاقـــــتران, لا بــدّ مــن وج ـــحوض. وبـ الـ
ـــإذا قـــيل إنـــه لــم يُـــولـــد, لـــزم  ـــعصمة الــــكتاب. ف ـــكون مـــعصومًـــا كـ الــــعترة, ويـ
ـــله  ـــنبي صـــلى ال ـــذا مـــخالـــف لـــما صـــرّح بــه الـ ـــقرآن عــن الــــعترة, وه ـــتراق الـ افـ

عــليه وآلـــه, فـــيكون هــذا الــقائــل قــائــلاً بــالهــذيــان. 

• الــقائــل يـــفتري بــقولــه: «إنــه وُلــد ثـم مــات» 
 ,* ـــدي  ـــام المهـ ـــولادة الإمـ ـــين بـ اب ـــنَّسَّ ـــة مــن ال    فـــقد أقـــرّ قـــسم مــن الأمـ
ـــقول  ـــعضهم إلـــى الـ ـــب بـ ـــات, وذه ـــترة مــن الـــزمـــن ثــم م وقـــالـــوا إنـــه عـــاش ف

بــأن لـه ذريـــة. وهــذا الـــقول افـــتراء. 

• الــقائــل يــكفر بــقولــه: «إنّ حــادي عشــرنــا كــان عـــقيمًا» 
ـــلام, كـــما قــالــت بــه  ــ ـــبون عـــلى الإس ـــبناّه بـــعض مــن يُحسـ ـــقول تـ ـــذا الـ     وه
 * ـــحسن الــــعسكري  ـــام الـ ـــموا أن الإمـ الــزيــديــة والإســــماعــــيلية, حـــيث زعـ

 .* كــان عـــقيمًا. فـــهؤلاء كــفار بــقول صــادق آل محــمد 

• الــقائــل يــمرق بــقولــه: «إنــه يـــتعدّى إلــى ثـالـث عشــر فــصاعــدًا» 
ـــتجاوز  ـــة تـ ـــام ـــناء, وإن الإم * أبـ ـــدي  ـــام المهـ ـــرون إن بـــعد الإمـ ـــال آخـ     وق
ـــتنا الـــحاضـــر  ـــرت فــي وقـ ـــصاعـــدًا. وقـــد ظه ـــني عشـــر إلـــى ثــالــث عشـــر ف الاثـ
ـــني عشـــر  ـــثر مــن اث ـــمتد إلـــى أك ـــطاهـــرة ت ـــعترة ال ـــقول إن الـ ـــبصرة ت فــرقــة فــي الـ
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ـــه, حـــيث  ـــليه وآلـ ـــله ع ـــنبي صـــلى ال ـــنافٍ لـــما قــالــه الـ ـــقول م ـــذا الـ إمـــامًـــا. وه
 .* أوضــح أن الأئـــمة اثــنا عشــر إمــامًــا فــقط, وآخــرهــم قـائـم آل محــمد 

• الــقائــل يــعصي الــله بــقولــه: «إنّ روح المهـــدي تــنطق فـي هــيكل غـــيره» 
ـــتقلت  * قــد انـ ـــدي  ـــام المهـ ـــت أن روح الإمـ ـــرت جـــماعـــة ادّع    كـــما ظه
ـــتقلت إلـــى  ـــدي انـ ـــمت أن روح المهـ ـــتي زع ـــية ال ـــباب ـــيهم, كـــما فــي فــرقــة ال إلـ
ــــشأت ديــــانــــة بــــاســــمه عُـــرفـــت  ــــباب, ثـــم ن ــــمد الـ شــــخص يُـــدعـــى عــــلي مح

بــالــبهائــية. 

ـــفرّق  ـــيقع مــن ت ـــدّث عـــمّا س ـــيف تح *, وك ـــصادق  ـــام الـ ـــلام الإمـ    فـــتأمّـــل ك
ـــثبتون عـــلى هـــذا  ـــلَّص الـــذيـــن يـ ـــبقى بـــعد ذلـــك إلا خُـــلَّص الخُـ ـــة, فـــلا ي الأمـ
ـــلَّص إلـــى ظـــاهـــرة  ـــؤلاء الخُـ ـــتحوّل هـ ـــيوم نــريــد أن يـ ـــحن الـ الاعـــــتقاد. ون
ـــام  ـــنصرة الإمـ ـــة لـ ـــمطلوب ة ال ـــعُدَّ ـــظاهـــرة الـ ـــفرز هـــذه ال عـــالـــمية شـــائـــعة, حـــتى تُ

 .* المهـــدي 

   وســـيكون بـــحثنا فـي الــمرحــلة الــقادمــة عــلى هــيئة تـــساؤل وجـــواب. 
ــــفكرة  ــــواســــع: هـــل الـ ــــى تــــلك المحـــــطات هـــو هــــذا الـــــتساؤل ال    وأولـ
ـــدلاً  ـــطًا وعـ ـــملأ الأرض قس ـــنتظر ي ـــدي مـ ـــلة بـــوجـــود مه ـــقائ المهـــدويـــة, ال

بحســب الـديـانـة الإســـلامـــية, تُــعدّ عـــقيدة أم لا? 
ــــطير فـــي  ــــليه خ ــــمية; لأن مـــا يــــترتــــب ع ــ ــــذا الـــــتساؤل فـــي غـــايـــة الأه    وه
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ـــكون  ـــعذور, بــل ي ـــقيدة, فـــإن جــاحــدهــا غـــير مـ ـــها عـ ـــلنا إن ـــجه, إذ إذا ق ـــتائ ن
كــافــرًا, لأنــه جحــد عـــقيدة مـن عــقائــد المســــلمين. 
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عقیدتنا بالمھدي.. نبویة قرآنیة 
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 ما المانع من إن�ار المھدویة؟ 

ـــقول  ـــعقيدة, والـ ــ ـــكار هـــذه ال ـــر: مــا الـــمانـــع مــن إنـ ـــساؤل آخ ـــبرز هـــنا تـ     ي
جل جلاله?  إنــها غــير واردة فـي كــتاب الــله 

ـــية  ـــناس, وهـــو نــابــع مــن وســـوســـة شـــيطان     هـــذا الإشــــكال يـــطرحـــه بـــعض الـ
ـــون:  ـــقول ـــرى; إذ ي ـــعف الإيــــمان مــن جـــهة أخـ ـــل وض ـــهة, ومـــن الجهـ مــن ج
ـــقرآن  ـــذه الأهــــمية والخـــــطورة, لــوجــب أن تُــذكــر فــي الـ ـــقيدة به «لـــو كــانــت عـ

الــكريــم!». 

   فهــل هــذه الــذريــعة مــقبولــة إســلامــيًا أم لا? 
ـــي: هــل  ـــهمة, وه ـــلينا بـــحث مـــسألـــة أصـــولـــية مـ ـــفرض عـ ـــسؤال ي    هـــذا الـ
ـــله  ـــتاب ال ـــميعها مـــنصوصـــة فــي ك ـــكون جـ ـــلمين أن ت ــ ـــترط فــي عـــقائـــد المس يُشـ
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ـــد الإســـلامـــية لــم تُــذكــر فــي  ـــعقائ ـــقيدة مــن ال ـــناك عـ ـــكون ه ـــجوز أن ت جل جلاله? أم ي
ر الإنـــسان بجحــدهــا?  الـــقرآن الــكريــم, ومــع ذلــك يُــكفَّ

ــــصرًا, أم  ــــده حـ ــــقرآن وح ــــد مـــن الـ ــــعقائ ــــرى: هـــل تُـــؤخـــذ ال    وبـــــعبارة أخـ
$, وإن لــم يُـــنصّ  ـــنبي  ـــتقى مــن ســـنة الـ ـــناك عـــقائـــد تُسـ ـــكون ه ـــمكن أن ت ي
ـــادق  $ ص ـــنبي  ـــا: هــل الـ ـــؤالاً لازمًـ ـــنا نــوجّــه لـــهم سـ ـــليها فــي الــــقرآن? وه عـ
ـــعوذ  ـــقرآن?! ن ــ ـــبلّغه فــي غـــير ال ـــيما يـ ـــادق ف ـــير ص ـــبلّغه مــن الــــقرآن, وغ ـــيما يـ ف

بــالــله مـن هــذا الـــقول. 

ـــنها مــا يُــؤخــذ  ـــقط, بــل م ـــقرآن ف ـــلها مـــأخـــوذة مــن الـ ـــت ك    إذًا, فـــالـــعقائـــد ليس
 .$ ـــنبي  ـــنها مــا يُــؤخــذ مــن غـــير الــــقرآن, أي مــن ســـنة الـ مــن الــــقرآن, ومـ
ـــيمية, كـــما صـــرّح  ـــنهم ابـــن تـ ـــلماء المســـــلمين, ومـ ـــبار عـ ـــذا أمـــر أقـــرّ بــه ك وه
ــــقول فـــي  ــــذي جــــمع فــــيه فـــــتاواه, حــــيث ي بـــذلـــك فـــي كــــتابــــه الـــــمشهور ال

المجـــلد الــثالــث إذ قـــال: 

ــــتقاد, فــــلا يُـــؤخـــذ عــــني, ولا عـــن مـــن هـــو  ــ "أمــــا الاع
ـــله ورســـولـــه, ومـــا أجـــمع  ـل يُــؤخــذ عــن ال أكـــبر مـــني, بـ
ـــقرآن وجـــب الاعــــتقاد  ـي الـ ـــلف! فـــما كـــان فـ عـــليه السـ

 " ١بــه, وكـذلـك مـا ثــبت فـي الأحــاديــث الـــصحيحة.

١ مجـموع الــفتاوى لابـن تـيمية ج٣ ص١٦٠
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ـــة  ـــدوي – أنّ الــــبشارة المه – فــرضًــا  ـــترضـــنا  ـــلى هـــذا الأســــاس, لــو اف    وع
ـــكنها وردت  ـــماع, لـ ـــليها إجـ ـــم, ولا يــوجــد عـ ـــكري ـــقرآن ال غـــير مـــوجـــودة فــي الـ
ـــثلاً, فـــإنـــها عـــندئـــذٍ  ـــحيح الــــبخاري مـ ـــد فــي ص ـــحيحٍ واح فــي حــديــثٍ ص
ـــجوز  $, ولا ي ـــنبي  ـــها ثـــابـــتة عــن الـ ـــكفر مــن جحـــدهـــا; لأنـ ـــقيدة, ويـ ـــصبح عـ ت

ردّ قــول الـــنبي أو الـــتشكيك فــيه. 

ـــفرض, غـــير مـــذكـــورة فــي  ـــإذا كــانــت الــــعقيدة المهـــدويـــة, عـــلى هـــذا الـ     ف
ـــحال لــو  ـــكيف الـ ر جــاحــدهــا, ف ـــكفَّ ـــقيدة يُ ـــعدّ عـ ـــم, ومـــع ذلـــك تُ ـــكري ـــقرآن ال الـ
ـــكون  ـــكاد ت جل جلاله, وأن لـــها دلالات ت ـــله  ـــتاب ال ـــها مـــذكـــورة فــي ك ـــبيّن لـــنا أن ت

أصــرح مـن الــصراحــة نـــفسها?! 
إذًا, فهــي عـــقيدة راســـخة لا يــمكن جحــدهــا ولا الـــتشكيك فـــيها. 

ـــرب  ـــليها اســـم «الحـ ـــلقنا عـ ـــود حـــرب أطـ     وقـــد أشـــرنـــا ســـابـــقًا إلـــى وج
ـــتمرة  ـــزال مسـ ـــرب مــا ت ـــصول هـــذه الحـ ـــيّنا أن ف ـــة الإبليســــــية», وبـ ـــدوي المه
ـــام  ـــتدأ بــه الشــــيطان فــي حــربــه عـــلى الإمـ ـــان أول مــا ابـ ـــذا. وك إلـــى يـــومـــنا ه
ـــعمل عـــلى جحـــد  ـــنه, والـ ـــة ع ـــعاد البشـــري ـــسعي إلـــى إبـ * هــو الـ ـــدي  المهـ

وجـــوده. 

ـــر المنحـــرفـــين لـــما أراده  ـــقياد بـــعض البشـ ـــمسار إلـــى انـ    وقـــد أدى هـــذا الـ
ـــى  ـــينهم مــن ادّع ـــان مــن بـ ـــكروا الــــعقيدة المهـــدويـــة, وك ـــأن ـــنهم, ف الشــــيطان مـ
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ـــر  ـــم, وأن الأمـ ـــكري ـــقرآن ال * غـــير مـــوجـــود فــي الـ ـــدي  ـــام المهـ أن ذكـــر الإمـ
اقـــتصر عــلى الــروايــات والأحــاديــث فــقط. 

ــــة قــــرآنــــية فـــي  ــــدوي ــــبحث أن الـــــعقيدة المه ــــنبيّن فـــي هــــذا الـ ــــنا سـ    غــــير أن
أصـــلها, إلا أن الــوصــول إلــى ذلــك يـــحتاج إلــى تـدبّـر وتــأمّــل. 

ـــتطلب عـــمق  ـــاس, غـــير أن إدراكــــها يـ ـــالأس ـــة قـــرآنـــية ب ـــدوي ـــعقيدة المه ـــال   ف
الـــنظر وحــسن الــتدبــر. 

   قـد ورد فـي مـذهـب أهــل الـــخلاف, فـي كــتاب التمهـــيد لابــن عــبد الـــبر: 

ـــخبر الـــواحـــد  ـن ب ـديـ ـــعلماء - يـ  كـــلهم - أي الـ
ــــعادي ويــــوالــــي  ــي الاعــــــتقادات, ويـ الــــعدل فـ
ـــناً, وعـــلى ذلـــك  ـــجعلها شــرعًــا وديـ ـــليها, ويـ عـ

 " ١أهــل الــسنة والجــماعــة.

ــــاد, أي غــــير  ــــعقيدة مـــن خــــبر الآحـ ــأخـــذ الـ ــــعلماء يــــديــــنون بـ    أي إنّ كـــل الـ
الــمتواتــر. 

ـــمفيد  ـه شـــيخنا الـ ـالـ ـــنلتزم بـــما قـ \, فـ ـي مـــذهـــبنا, أتـــباع أهـــل الـــبيت     أمـــا فـ
رحــمه الــله فـي كــتاب أوائــل الــــمقالات: 

١ التمهيد لابن عبد البر ج١ ص٨
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ـي  ـــخبر الـــواحـــد فـ ـــقطع ب ـــجوز لأحـــد أن ي "ولا ي
ـه مــا يـــدلّ عـــلى صـــدق  الـــديـــن, إلا أن يـــقترن بـ
ــــبيان, وهــــذا مـــذهـــب جــــمهور  راويــــه عــــلى الـ

 " ١الشـــيعة.

ــــنظر عـــن  ــــدوي, بــــغضّ الـ ــ ــــتقاد المه ــ    نــــحن هــــنا نـــركّـــز عــــلى أصــــل الاع
ـــك, يـــجب  ـــناءً عـــلى ذل ـــبي. وبـ ـــمذه ـــه ال ـــتمائ ـــدي أو ان ـــشخيص شـــخص المهـ تـ
ـــم هــم أنــــفسهم;  ـــفتاواه ـــقًا ل ـــالمهـــدي وف ـــلمين الإيــــمان ب ــ ـــميع المس عـــلى ج
ـــث  ـــادي ـــله, وفـــي الأح ـــتاب الـ * قــد ورد فــي ك ـــدي  ـــام المهـ لأن خـــبر الإمـ

الــــصحيحة, بـل الــمتواتــرة الــتي لا مــجال لــلشك فـــيها. 

ـــئك الـــذيـــن, بـــدافـــع  ـــعجب الشـــديـــد مــوقــف أولـ ـــبعث عـــلى الـ    ومـــن هـــنا ي
ــــنكرون الـــــعقيدة  \, يـ ــــبيت  ــــباع أهــــل الـ ــــدة مـــع أتـ ــــة الشــــدي ــــخصوم ال
ـــزءًا مــن  ـــت ج ـــها ليس ـــيها, ثــم يـــزعـــمون بـــعد ذلـــك أن ـــة ويــــشكّكون فـ ـــدوي المه

عــقائــد أهــل الـــسنة والجــماعــة. 

\ عــــلى اســـــتعداد لأن  ــــبيت  ــــهؤلاء المنحــــرفــــون عـــن نــــهج أهــــل الـ    فـ
 .* يـــفعلوا أي شــيء مـن أجــل طــمس حـــقيقة الإمـــام المهـــدي 

١ أوائل المقالات للمفيد ص١٢٢ 
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ـــعله أحـــدهـــم, ويــدعــى ســـعد محـــمد حـــسن,  ـــثلة عـــلى ذلـــك, مــا ف   ومـــن الأمـ
ــــلعقيدة  ــــكاره لـ ــي إنـ ــــتشهد فـ ــي الإســـــلام, حــــيث اسـ ــــدي فـ ــي كـــتابـــه المهـ فـ

المهــدويــة بــكلام مســـتشرق نــصرانــي أمــريــكي يُـدعـى دوايــت مـارتـن! 

يــقول ســعد محــمد حــسن فـي كــتابــه: 

ـــدي,  ـــقرآن شـــيئًا عــن المهـ "بـــالـــنظر إلـــى عـــدم ذكـــر الـ     
ـه كـــلها ضـــعيفة أو  ـي شــأنـ ـــواردة فـ وأن الأحـــاديـــث الـ
ـي  ـدخــل فـ ـــدي لا تـ مـــشكوك فـــيها, لـــذا فـــإن عـــقيدة المهـ

 " ١اعـــتقادات أهــل الــسنة والجــماعــة!

وهــذا الــقول يـــمكننا تقســـيمه إلــى ثــلاث نــقاط رئيســـية: 

* لـم يُـذكـر فـي الـــقرآن. ١. زعــمه أن المهـــدي 

* كــــلها ضــــعيفة أو ٢. ــــدي  ــــشأن المهـ ــــواردة ب ــــث الـ زعــــمه أن الأحــــادي
مــشكوك فــيها. 

ــي عـــقائـــد أهــــل الــــسنة ٣. ــدخـــل فـ * لا تـ ــــدي  زعــــمه أن عــــقيدة المهـ
والجــماعــة. 

١ المهدي في الإسلام لسعد محمد حسن ص70
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ـــث  ـــادي ـــقول إن الأح ـــي: هــل يـــصحّ الـ ـــية, وه ـــثان ـــنقطة ال    أولاً, ســــنتناول الـ
* أحــاديــث ضـــعيفة?  الــتي تحــدّثــت عـن المهـــدي 

ــــتفات إلــــى مـــا قــــدّمــــناه  ــ ــــتفصيل, لا بـــد مـــن الال ــ ــــبل الــــدخــــول فـــي ال    وق
ـــد  ـــا فــي حــديــث واح ـــكفي فـــيه ورودهـ ـــبوت الــــعقيدة ي ســـابـــقًا, وهـــو أن ث
ـــلغت حــدّ  ـــرت, وبـ ـــكاث ـــعددت الأحـــاديـــث, وت ـــكيف إذا تـ ـــسند. ف ـــحيح الـ ص

الــتواتــر? 

ـــقًا إن شـــاء  ـــتها لاحـ ـــناقش ـــنعود إلـــى م ـــة, وسـ ـــرس ـــعنا هـــذه الفه ـــظوا م    لاحـ
جل جلاله.  الــله 

- عدد الأحادیث التي ذµت المھدي 

ــــدي  ــــكلّمت عـــن المهـ ــــتي تـ ــــث ال ــــادي ــــمع الأح ــــثين بج ــــباح    قــــام أحــــد ال
ـــنحو  ـــصادر الـــفريـــقين, فـــكانـــت الــــنتيجة عـــلى الـ * مــن كـــتب ومـ الــــمنتظر 

الآتـــي: 

6 حــديــثًا). ‣ 5 7 ) * بــلغ عــدد الأحــاديــث الــتي بشّــرت بــالمهــدي 

‣ $ ـــنبي  ـــترة الـ ـــدي مــن ع ـــتي نـــصّت عـــلى أن المهـ ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
3 حــديــثًا).  8 9 )
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* هــو ‣ ـــدي الــــمنتظر  ـــرت أن هـــذا المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
1 حــديــثًا).  3 6 ) \ الــثانــي عشــر مـن أئــمة أهــل الـــبيت 

ـــنين ‣ ـــمؤم ـــير ال ـــدي مــن ولـــد أم ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
2 حــديــثًا).  1 4 ) * عــلي 

* مــن ولـــد فـــاطـــمة ‣ ـــدي  ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
1 حــديــثًا).  9 0 ) & الــزهــراء 

* هــو الـــتاســـع مــن ولـــد ‣ ـــدي  ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
1 حــديــثًا).  8 4 ) * الحســـين 

ـــام ‣ * مــن ولـــد الإمـ ـــدي  ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
1 حــديــثًا).  8 5 ) * عــلي زيــن الــعابــديــن 

ـــام ‣ * مــن ولـــد الإمـ ـــدي  ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
1 حــديــثًا).  4 0 ) * الـــحسن الـــعسكري 

‣ 2 1 4 ) * ـــدي  ـــام المهـ ـــرت ولادة الإمـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
حــديــثًا). 

ـــطًا ‣ ـــملأ الأرض قس * ي ـــدي  ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
1 حــديــثًا).  3 2 وعـــدلاً بــعد مـا مُــلئت ظــلمًا وجـــورًا (
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ــــيبة طــــويــــلة (91 ‣ ــــدي غ ــــرت أن للمهـ ــــتي ذك ــــث ال ــــادي ــــلغ عــــدد الأح وب
حــديــثًا). 

ــمـرًا طــوـيــلاً ‣ ر ع ــعـمَّ * يُ ـــدي  ـــرت أن المهـ ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
3 حــديــثًا).  1 8 )

ـــر الإســــلام كـــله مــع ‣ جل جلاله يُظه ـــله  ـــرت أن ال ـــتي ذك ـــث ال ـــادي ـــلغ عـــدد الأح وب
2 حــديــثًا).  7 ) * مــجيء الإمـــام المهـــدي 

ـــر  ـــتوات ـــعد هـــذا ال ـــكم الـــهائـــل مــن الأحـــاديـــث, وب ـــمكن بـــعد هـــذا ال ـــكيف ي    ف
الــواضــح, إنـــكار وجــود هــذا المهــــدي?!! 

- ºر¹¸ الآبري 

ــــلام أهــــل الـــــخلاف, وهــــو  ــــد أعـ ــــورد هــــنا تــــصريــــحًا بـــالـــغ الأهـــــمية لأح ن
ـــيمية,  ـــلميذُ ابـــن تـ ـــة, تـ ـــجوزي ـــقيم ال ـــح ابـــنُ الـ ـــتصري الآبـِـــري, وقـــد نـــقل هـــذا ال

فـي كــتابــه الـــمنار الـــمنيف فـي الـــصحيح والـــضعيف, حــيث يـــقول: 

 $ ـــله  ـــبار واســـتفاضـــت عــن رســـول ال "وقـــد تـــواتـــرت الأخـ
ـــملك ســـبع ســـنين  ـــه ي ـــه مــن أهـــل بـــيته, وأن ـــدي, وأن ـذكــر المهـ بـ
ـــعم الأرض عـــدلاً, وأن عيســـى يخـــرج فـــيساعـــده عـــلى قـــتل  وي



 ٤٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــلفه...  ــــه يــــؤم هــــذه الأمــــة ويــــصلي عيســــى خـ الــــدجــــال, وأن
 ." ١والأحــاديــث عــلى خــروج المهـــدي أصــح إســـنادًا

ـــبعًا لمســــتشرق  ـــعد, ت ـــكيف يـــصحّ بـــعد هـــذا كـــلّه أن يــزعــم الـــمدعـــو س    ف
نــصرانــي, أنّ أحــاديــث المهـــدي ضـــعيفة?! 

ـــصحيح  ـــمييز الـ ـــلاً فــي كـــتابـــه فــي تـ ـــح أص ـــتصري ـــري هـــذا ال    وقـــد نـــقل الآبـ
ـــناد, بــل  ــ ـــحيحة الإس * صـ ـــدي  ـــد فـــيه أن أحـــاديـــث المهـ ـــضعيف, وأكّ ــ وال

بــلغت حـدّ الــتواتــر. 

  وعــلى هــذا الأســـاس, نجــدّد دعــوتــنا للمســــلمين: أدركـــوا أنـــفسكم. 
*, ووجــب عـــلينا الإيـــمان بــه.  $ بشّــر بــالمهــدي     فـالـرسـول 

ـــيه,  ـــلقرآن ومـــا ورد ف ـــرون لـ ــ \ هــم المفسّ ـــيته  ـــل ب $ وأه ـــله  ـــول ال    ورسـ
ـــمعوا عـــلى أن  \. وقـــد أجـ ـــعترة  ـــلينا الـــرجـــوع إلـــى الـ ومـــن هـــنا يـــجب عـ

المهـــدي مـــنهم, كــما وردت بــشارتــه فـي الـــقرآن الــكريــم. 

ـــردّ  ـــكان ال ـــقط, ف ـــقرآن والــــعترة ف $ بـــاتـــباع الـ ـــله  ـــول ال     وقـــد أمـــرنـــا رس
ـــول  $, ومـــن ردّ عـــلى رس ـــله  ـــول ال ا عـــلى رس ـــؤلاء فــي الــــحقيقة رد  عـــلى هـ

$ كــفر.  الــله 

١ الـــمنار الـــمنيف فـي الـــصحيح والـــضعيف ص ١٤١



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٥٠

ـــنزول  ـــتقد بـ ـــكني لا أعـ ـــلم, ل ـــا مسـ ـــب الــــصورة, لــو قـــال قـــائـــل: «أن ـــتقري    ول
ـــقرآن تـــنصّ  ـــان», فـــلا تــوجــد آيـــة صـــريـــحة فــي الـ ـــزم * فــي آخـــر ال ـــى  عيس
ــــصلّي خــــلف  ــــدجــــال, ويـ ــــقتل ال ــــينزل, ويـ ــــى سـ ــــله عيس عــــلى أن نــــبي ال
ـــها, ومـــن لــم يــؤمــن بـــها  ـــقيدة يـــجب الإيــــمان ب ـــذه عـ المهــــدي? ومـــع ذلـــك فه

كــان كــافــرًا. 

جل جلاله, فـــإنـــها  ـــله  ـــتاب ال ـــثبت فــي ك ـــبحث أن الــــعقيدة كـــما ت    وخـــلاصـــة هـــذا الـ
 .$ تــثبت كـذلـك مـن أحــاديــث رســول الــله 

- أهمیة العقی« المھدویة 

ـــة,  ـــزئ ـــلة غـــير قـــابـــلة للتج ـــتكام ـــلّها م    إن الــــعقيدة الإســـلامـــية بـــوحـــداتـــها ك
ـــه, وإلا خـــرج  ـــفردات ـــفردة مــن م ـــرّد الـــديـــن مــن مـ ـــلم أن يُج ـــجوز للمسـ ولا ي
ــفـردة عــقـائــدـيــةـ, أي لا  * مـ ـــالمهـــدي الــــمنتظر  مــن الـــديـــن. والاعـــــتقاد ب

يُــتسامــح فـي جحــدهــا. 

 * ــــدي  ــــام المهـ ــــكار الإمـ ــــناس إلــــى إنـ ــــذي يـــدفـــع بــــعض الـ ــــؤال: مـــا ال سـ
وعــدم الإيـــمان بــه? 

ـــملهم عـــلى هـــذا  ـــذي يحـ ـــيره, فـــإن ال ـــلام ســـعد وغـ     كـــما ورد ســـابـــقًا فــي ك
ـــته  ـــتحدث ـــذي اس ـــحكومـــي ال ـــقوط الـــمذهـــب ال ـــخوف مــن س ـــجحود هــو الـ الـ



 ٥١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــفداء  ـــتراب مـــقدمـــه الـ ـــدي أرواحــــنا لـ ـــلام; لأن المهـ ــ ـــات بــاســم الإس ـــحكوم ال
\, وهــو خــاتــمهم, وهــو عــند الشـــيعة ركــن ركـــين.   مـن أهــل الـــبيت 

ـي  ـد أن يُبحـــر قــاربــه فـ * فـــلا بـ ـــمنتظر  ـــدي الـ     ومـــن أراد الـــوصـــول إلـــى المهـ
مــحيط شــيعة أهــل الـــبيت, لأنــهم الأقـــرب فـي تــشخيص هــذا الإمـــام. 

ـــيعة  ـــتراب مــن ش ــ ـــهم الاق ـــنائ ـــك, ولا يـــريـــدون لأب ـــؤلاء لا يـــريـــدون ذل     وهـ
ـــه  ـــل إلـــى الــــسقوط, لأن ـــخشون عـــلى مـــذهـــبهم الآيـ \, فـــهم يـ ـــبيت  أهـــل الـ

 .\ قـائـم عــلى مــحاربــة أهــل الـــبيت 

- إعترافات علماء أھل اZ8لاف 

ـــقضية  ـــصحة الـ ـــهم, ب ـــلمائ ـــعنا ســـابـــقًا تـــصريـــح الآبــــري, وهـــو مــن ع     مــرّ م
 .* المهــدويــة, وبــالــبشارة بـــظهور الإمـــام المهـــدي 

* مــن أهـــل  ـــدي  ـــام المهـ ـــث الـــمتواتـــرة عـــلى أن الإمـ ـــادي    وقـــد دلّـــت الأح
ـــفادهـــا: «لا  ـــعوا أحـــاديـــث م \ وضـ ـــبيت  ـــل الـ ـــمبغضين لأه ــ ـــبيت, إلا أنّ ال الـ
ـــقصد طـــمس الــــحقيقة المهـــدويـــة, بــل إن  ـــى بــن مــريــم», ب ـــدي إلا عيس مه

بـــعضهم ذهــب إلــى تـــصحيح هــذه الأحــاديــث. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٥٢

- ºر7¹ات أخری 

ــي • ــي تـــواتـــر مـــا جــــاء فـ "الــــتوضــــيح فـ ــي كـــتابـــه  ــــقول الـــشوكـــانـــي فـ ي
المهـــدي الـــمنتظر والــدجــال والمســـيح": 

ـــــكن  ـــــتي أم ـــــدي ال ـــي المهـ ـــــواردة فـ ـــــث الـ "الأحـــــادي
ـــــيها  ـــــنها خـــــمسون حـــــديـــــثًا, ف الـــــوقـــــوف عـــــليها م
ـــــضعيف الــــــمنجبر, وهـــــي  ـــــحسن والـ ـــــصحيح والـ الـ
ق الـــتواتـــر...  ـل يُــصَدِّ مـــتواتـــرة لا شــك ولا شُـــبْهَة, بـ
ـــدي  ـي شـــأن المهـ ـــواردة عــن الـــصحابـــة فـ ـــار الـ ـــا الآثـ وأم

 ." فـع ١فهــي كــثيرة لــها حُــكم الرَّ

و يــقول شــمس الـديـن الــسفاريــني فـي كـتابـه لـوائـح الأنـــوار البهـــية: •

ـــدي غـــير عيســـى,  ـــحق أن المهـ ـــذي عـــليه أهـــل ال ـــصواب ال "والـ

ــــزول عيســــى, وقــــد كــــثرت بخــــروجــــه  ــــه يخــــرج قــــبل ن وأن
ـــلغت حــد الـــتواتـــر الــــمعنوي, وشـــاع ذلـــك  ـــات حـــتى ب ـــرواي ال
بـــين عـــلماء الـــسنة حـــتى عُدَّ مــن مـــعتقداتـــهم. وقـــد رُوي عــن 
ـــفيد  ـــتعددة مــا يُ مــن ذُكـــر مــن الـــصحابـــة وغـــيرهـــم بـــروايـــات مـ

١ نـقله السـيوطـي عـنه في الـعرف الـوردي في أخـبار المهـدي, ص٤٣ 
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ُ
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ــــدي  ــــمان بخــــروج المهـ ــــالإي ــــقطعي. ف بمجــــموعــــه الــــعلم الـ
ـي عــقائــد  ن فـ واجـــب كـــما هــو مـــقرر عـــند أهـــل الـــعلم ومـــدوَّ

 ." ١أهــل الــسنة والجــماعــة

ـــسن, كـــما مــرّ ســـابـــقًا, عـــلى  ـــمد ح ـــرّأ عـــالـــمهم ســـعد مح    إذًا, كـــيف يتجـ
*, مســـتندًا فـي ذلــك إلــى قــول مســـتشرق نــصرانــي?!  إنـــكار المهـــدي 

ـــكشف  ـــما ي ـــؤلاء إن * مــن هـ ـــدي الــــمنتظر  ـــنكر المهـ ـــليه, فـــإنّ مــن يُ    وعـ
عـن جهــله بــأقــوال عــلمائــهم أنـــفسهم. 

ـــظيمة, ويــدعــونــا  ـــشخصيةٍ عـ $ بـ ـــنبي      ومـــن غـــير الــــمعقول أن يُبشّـــرنـــا الـ
ــــينا  ــــملي فـــي وعـ ــــكون لـــذلـــك أيّ أثــــر ع ــــيها, ثـــم لا ي ــــتفات إلـ ــ إلــــى الال
ـــرّك  ـــروى. بــل لا بــدّ مــن التحـ ـــرّد حـــكايـــة تـُ ـــر مج ـــأنّ الأمـ ـــيتنا, وك ـــسؤولـ ومـ
ـــليهم  ـــبيت «عـ ـــيعةُ أهـــل الـ ـــتزم بــه ش ـــذا مــا الـ ـــبشارة, وه ــ ـــاس هـــذه ال عـــلى أس

السّـــلام» فـــعلاً. 

ـــــميعًا عـــــلى الإيــــــمان  ـــــلمون جـ ــ ـــــتّفق المس ـــــقتضي أن ي    إنّ الـــــواجـــــب يـ
ــــحود  ــــفسهم فـــي ج ــــؤلاء خــــالــــفوا عــــلماءهــــم أنـ *, غــــير أنّ هـ ــــالمهــــدي  ب

الـــقضيّة المهــدويــة. 
ــــعترفٌ بـــه عــــند  ــــامٌ مـ * إم ــــصادق  ــــام الـ ــــتّفقين عــــلى أنّ الإمـ ــــسنا مـ    ألـ

١ لوائح الأنوار البهية ج٢ ص٨٤ 
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ـــام  ـــخلاف عـــند هـــذا الإمـ ـــلماذا يـــقع الـ الـــفريـــقين, يُــؤخــذ عـــنه الـــديـــن? فـ
الأخـــير? 

ـــرّد أنّ  * لمجـ ـــدي  ـــدون المهـ $ حـــين تجحـ ـــله  ـــول ال ـــلوا مــن رس    اخجـ
الشـــيعة اعـــتقدوا بــه! فــإنّ هــذا المســـلك يُــفضي بــصاحــبه إلــى الهـــلاك.  

ـــكار الــــعقيدة  ـــسعون إلـــى إنـ ـــذّاذٍ يـ     ومـــا هـــذه إلا مــــحاولات يـــائـــسة مــن شُ
المهــدويــة والــــتشكيك فـي وجـــوده الـــمقدّس. 

ــــمد  ــــملة هــــذه الــــــمحاولات مـــا صــــدر عـــن الــــمدعــــو ســــعد مح    ومــــن ج
ــــث الـــــواردة فـــي شــــأن  ــــادي ــــيّناّ ســــابــــقًا ـ أنّ الأح ــــسن, إذ زعــــم ـ كــــما ب ح
ـــهم,  ـــلمائ ـــوال ع ـــعيفة, وقـــد أوضــــحنا, بـــالاســـتناد إلـــى أقـ * ضـ ـــدي  المهـ
ــــضًا  ــــيما يـــأتـــي أي ــــضاح, نـــذكـــر ف ــ ــــهم بـــــصحّتها. ولــــمزيــــدٍ مـــن الإي ــــتراف اع

تــصريــحاتٍ أخــرى لـــعلماء أهــل الـــخلاف. 

ــن رســــول  ــي أشــــراط الــــساعــــة لمحــــمد بـ ــي كــــتاب الإشــــاعــــة فـ    جــــاء فـ
الــبرزنــجي: 
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ــــدي وخــــروجــــه آخــــر  ــد عــــلمت أن أحــــاديــــث وجــــود المهـ "قـ
$, مــن ولـــد فـــاطـــمة,  ـــله  ـــه مــن عـــترة رســـول ال الـــزمـــان, وأن

 ." ١بــلغت حـد الــتواتــر الـــمعنوي, فــلا مــعنى لإنــكارهــا 

ـــرة أصـــح مــن الأحـــاديـــث الــــصحيحة; لأنـــها  ـــمتوات      مـــلاحـــظة: الأحـــاديـــث ال
ـي شـــأن  ـــواردة فـ ـــث الـ ـــادي ـــفيد الـــعلم الــــيقيني, أمـــا الـــثانـــية فهـــي ظـــنية. والأح ت

* مــتواتــرة, أي يـــقينية لا شـك فــيها.  المهـــدي 

ـــة لـــما كـــان  ـي كـــتاب الإذاعـ ـــهم, وهـــو فـ ـــعلمائ    نـــنتقل إلـــى تــصريــح آخـــر ل
ـــقنوجـــي,  ـــبخاري ال ـق خـــان الـ ويـــكون بـــين يـــدي الـــساعـــة.. لمحـــمد صــديـ

حــيث يــقول: 

ا  ــهـا كـــثيرة جد� ـــات ـــتلاف رواي ـــدي عـــلى اخـ ـي المهـ ـــواردة فـ ـــث الـ "الأحـــادي
ـــن  ـي الـــسنن وغـــيرهـــا مــن دواويـ ـــبلغ حــد الـــتواتـــر الــــمعنوي, وهـــي فـ ت
ـــدي يخـــرج آخـــر  ـــمعاجـــم, والـــمسانـــيد. ولا شــك أن المهـ الإســــلام, ال
ـــبار بـــالـــباب  ـي الأخـ الـــزمـــان مــن غـــير تـــعيين لشهـــر وعـــام, لـــما تــواتــر فـ
ــــعتد  واتــــفق عــــليه جــــمهور الأمــــة ســــلفًا عـــن خــــلف, إلا مـــن لا يُ
ـــمنتظر  ـي ذلـــك الـــفاطـــمي الـــموعـــود الـ بـــخلافـــه. فـــلا مـــعنى لــلريــب فـ

١ الإشاعة في أشراط الساعة لمحمد بن رسول البرزنجي ص١١٢
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ـي مـــقابـــلة  ـل إنـــكار ذلـــك جـــرأة عـــظيمة فـ ـــة. بـ ـــالأدل الـــمدلـــول عـــليه ب
الـــنصوص المســــتفيضة الـــمشهورة الــبالــغة حـد الــتواتــر". 

ـــعباد إلـــى مجـــلة  ـــمحسن الـ ـه إلـــى مــا كـــتبه عـــبد الـ ـرجــع بـ      تــصريــح آخـــر نـ
ـة  نـ ـي الـــمديـــنة الــــمنورة, تـــحت عـــنوان عـــقيدة السُّ ـــية فـ ـــلام الـــجامـــعة الإس

والأثـــر فـي المهـــدي الـــمنتظر. 

ـن  ـــعبد الـــعزيـــز بـ ـــلة ل ـي هـــذه المجـ ـــعلق تـــعليق مــوجــود فـ ـــتهاء بـــحثه, ي     بـــعد انـ
بــاز, حــيث يــقول: 

ـل  ـــث فـــيه مســــتفيضة, بـ ـــادي ـــعلوم, والأح ـــدي أمـــر مـ "أمـــر المهـ
ـــتعاضـــدة, وقـــد حـــكى غـــير واحـــد مــن أهـــل الـــعلم  مـــتواتـــرة م
ـم  ـن مــريـ ـــزول عيســـى بـ ـــكر ذلـــك وزعـــم أن ن تــواتــرهــا. أمـــا مــن أن
ــــخير, وأن وجــــود  ــــدي إشــــارة إلــــى ظــــهور الـ وخــــروج المهـ
الـــدجـــال ويـــأجـــوج ومـــأجـــوج إشـــارة إلـــى ظـــهور الشـــر, فـــلا 
ــه  ــالـ ــــلقي مـــا قـ ــــنظر. والــــواجــــب ت ــي الأثــــر ولا الـ ــه فـ وجــــه لـ
ـــمتى صــح  ـــليم. ف ــ ـه والتس $ بـــالـــقبول والإيــــمان بـ الـــرســـول 
ـــجوز لأحـــد أن يـــعارضـــه بــرأيــه  الـــخبر عــن رســـول الـــله, فـــلا ي
$ بهـــذا الأمـــر  ـل يـــجب التســــليم. وقـــد أخـــبر  ـــتهاده, بـ ــ واج



 ٥٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــقبول  ــــلقي الـ ــــى, ووجــــب ت ــــدي وعيسـ عـــن الــــدجــــال والمهـ
 . ١والإيـــمان بـذلـك"

 * ـــر بـــالمهـــدي  ـــتي تبشّ ـــذّاذ حـــاولـــوا تــأويــل الأحـــاديـــث ال    بـــعضٌ مــن الشـ
وتــأويــلها بـأنـها تـرمـز إلــى الـــخير, إذًا لا حــقيقة لــها!  

وكـذلـك ظــهور الــدجّــال عــند هــؤلاء يـرمـز للشـــر.. 

ـــيعة هــو مــا جـــاء عــن ابـــن  ـــلم مــن غـــير الشـ     تــصريــح آخـــر حـــتى يـــطمئنّ المسـ
ـــنقل هـــذا الـــتصريـــح عــن  ـــمنيف, حـــيث ي ـــمنار الـ ـي كــتابــه الـ الـــقيم الـــجوزيـــة فـ

الـــبيهقي صـاحـب الــسنن الـــمعروف. يــقول 

ـــدي أصـــحّ الـــبتّة  ـــتنصيص عـــلى خـــروج المهـ ـي الـ "أحـــاديـــث فـ
ـــله عـــليه  ـه مــن عـــترة الـــنبي «صـــلى ال ـــيان كــونـ ـــنادًا, وفـــيها ب إسـ

 . ٢و آلــه»"

ـــقول  ـــكبير,  ي ـــضعفاء الـ ـــعقيلي صــاحــب كـــتاب الـ    تــصريــح آخـــر لـــلحافـــظ الـ
ـــيها  ـــة, جـــاء ف ـــدوي ـــقضية المه ـــضعيفة ويــؤكّــد الـ وهـــو يـــردّ بـــعض الأحـــاديـــث الـ

أصــحّ الأحــاديــث.  

١ مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة العدد الثالث, المجلد الثاني (ص145)

٢ المنار المنيف ص١٤٣
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نـصّ عــبارتــه:  

ـــــــدي أحـــــــاديـــــــث صــــــالــــــحة  "وفـــــــي المهـ
 " ١الأســانــيد.

ـــسنة,  ـــير مـــنهاج الـ ـي كــتابــه الشهـ ـــن تـــيمية فـ ـي إلـــى تــصريــح آخـــر لاب ـأتـ     نـ
الــذي صــار بــمثابــة إنــجيل أهــل الـــخلاف.  

   يــقول: 

ـــــحتجّ بـــــها عـــــلى خـــــروج  ـــــتي يُ ـــــث ال "إن الأحـــــادي  
ـــــحيحة, رواهـــــا أبـــــو داود  ـــــدي أحـــــاديـــــث صـ المهـ

 " ٢والــترمــذي وأحــمد وغــيرهــم.

ــــبة,  ــــة واجـ ــــعقيدة المهــــدوي    تــــأكــــيدًا وتــــأســــيسًا عــــلى مـــا مــــضى, فــــإن الـ
* جــزء لا يتجــزأ مـن الـــعقيدة الإســلامــية.  والإيـــمان بــالمهــدي 

ـي كـــتاب مـــهم جـــدًا   ـذكــر أمـــامـــكم هـــذه الـــتصريـــحات, أولـــها مــا جـــاء فـ     نـ
ـذكــر عــقائــد  ـــقول وهـــو يـ ـــخلاف وهـــو شـــرح الـــسنة لـــلبربـــهاري, ي عـــند أهـــل الـ

أهــل الــسنة ومــا يــجب الإيـــمان بــه: 

١ كتاب الضعفاء الكبير ص١٣٩

٢ منهاج السنة ج٤ ص٢١٤
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ـن مــريــم,  ـــمان بـــالمســـيح الـــدجّـــال ونـــزول عيســـى بـ ـــالإي "ف  
ـــتزوج ويـــصلي خـــلف الـــقائـــم مــن آل  ـــنزل فـــيقتل الـــدجـــال ويـ ي

 " ١محــمد.

\, وهـــذا يــــنفعنا!  ـــعداء لأهـــل الـــبيت  ـد الـ     هـــنا تــصريــح لـــشخص شــديـ
ـــن حجـــر  ـــمنتظر لاب ـــدي الـ ـي عـــلامـــات المهـ ـــمختصر فـ فـــفي كـــتاب الـــقول الـ

الهـــيتمي, يــقول: 

ـــتقاده مــا دلـــت عـــليه الأحـــاديـــث  "والـــذي يـــتعيّن اعـ  
 " ٢الـــصحيحة فـي وجــود المهـــدي الـــمنتظر.

 أي يــجب الاعـــتقاد بــالمهــدي الـــمنتظر «عجــل الــله فـرجـه الـــمقدس». 

- کفر من�ر المھدي! 

هــنا تـــساؤل: مـا حــكم مـن أنــكر الأحــاديــث الــمتواتــرة? 

ــــخلاف .. أولــــهم  ــــعلماء أهــــل الـ ــــلاث لـ ــــحات ث ــــتصري ــي ب ــأتـ ــــجواب.. نـ الـ
الســيوطــي فـي كـتابـه مــفتاح الــجنة فـي الاحـــتجاج بــالــسنة يـــقول: 

١ شرح السنة للبربهاري ص٥٠

٢ القول المختصر في علامات المهدي المنتظر لابن حجر الهيتمي ص١٢٩
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ـث الـــنبي  ـــكر كـــون حــديـ "فـــاعـــلموا رحـــمكم الـــله, أن مــن أن
ـــول حـــجة  ـي الأصـ ـــمعروف فـ ـــعلاً بشــرطــه الـ ـــولاً كـــان أو ف $ ق
ـــــيهود  ـــــلام وحُشـــــر مــــع الـ كـــــفر وخـــــرج عــــن دائـــــرة الإسـ

  " ١والـــنصارى أو مـع مـن شــاء الــله مـن فــرق الـــكفرة.

 * ـــدي   ـث المهـ ـــلينا, إذًا حــديـ $ حـــجة عـ    مـــعنى كــلامــه أن قـــول الـــرســـول 
ــؤمـــن  ــــذي لا يـ ــــكفّر ال ــــكون كــــافــــرًا. إذًا الســــيوطــــي ي حــــجة, ومــــن أنــــكره ي

 .$ بـأحـاديـث الــرســول 

ـي  ـــكام فـ ـي كـــتاب الإحـ ـــحين, كـــلاهـــما فـ ـــصري    الـــتصريـــح الـــثانـــي ينحـــلّ إلـــى ت
ــن نــــصر أن  ــــنقل عـــن محــــمد بـ ــــدلســــي ي ــــن حــــزم الأن ــــكام لاب أصــــول الأحـ

إســحاق بـن راهــويــه كــان يــقول:  

ـم  $ خـــبر يـــقر بـــصحّته ثـ ـــله  ـــلغه عــن رســـول ال "مــن ب
 " ٢ردّه بــغير تــقية فــهو كـافـر.

* صــحيحة أم لا?      إذًا الأحــاديــث الـــواردة فـي شــأن المهـــدي 

١ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص ٥

٢ أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي ج١ ص٩٥



 ٦١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــن  ــــصّوا عــــلى صــــحّتها وتــــواتــــرهــــا, فــــطبقًا لــــكلام إســــحاق بـ      كــــلهم ن
* كــافــرًا, إلاّ إذا كـــان  ـــدي  ـــام المهـ ـــكر أحـــاديـــث الإمـ ـــكون مــن أن راهـــويـــه, ي

عـامـلاً بــالــتقية, أي مـخافـة الــموت والـــضرر عـن نــفسه. 

    يــقول ابــن حــزم بـعدمـا نــقل كــلام إســـحاق: 

ـــاه كــي  ـــتكفير, وإنـــما أوردنـ ـــال ـــحتجّ هـــذا بـــإســـحاق, أي الـــحكم ب ـم ن "لـ  
ــــتججنا  ــــقول, وإنــــما احـ ــــنفردون بهــــذا الـ ــــنا مـ لا يــــظن جـــاهـــل أن
جل جلاله  ـــله  ـــقول ال $ ب ـــله  ـــا مــن اســـتحل خــلافــه عــن رســـول ال ـــتكفيرن ب
 
َ

مُوكَ فِـیمَا شَجَـرَ بَـیْنَهُمْ ثُـمَّ لا
ِّ
ى یُـحَک  یُـؤْمِـنُونَ حَـتَّ

َ
ـكَ لا  وَرَبِّ

َ
﴿فَـلا ـــبيه  مـــخاطـــبًا ن

 ". مُوا تَسْلِیمًا﴾ ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّ نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
َ
١یَجِدُوا فِي أ

ـرجــه  ـــله فـ ـــدي «عجـــل ال ـــام المهـ ـــنكرون الإمـ ـــكفّر الــذيــن يـ جل جلاله ي ـــله      أي أن ال
الـــمقدس».  

١ أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي ج١ ص٩٥
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ل½7>7ين 
- المھدي في ا

ــــكار الاعـــــتقاد  ــــة وإنـ ــــحقيقة المهــــدوي ــــذّاذ إلــــى إنــــكار الـ    عــــمد بــــعض الشـ
ـم تخـــرج  ـه لـ ـي شــأنـ ـــواردة فـ * بــدعــوى أن الأحـــاديـــث الـ ـــمنتظر  بـــالمهـــدي الـ

فـي صــحيح الـــبخاري ومســــلم..  

ــلـم, لا  ــبـخاري ومسـ ــهـما, أي الـ ا عـنـ أنـ     فــكـان عــدـم التخــرـيــجـ هــذـا كـاـشـفًـ
يـــعتقدان بهــذه الخــرافــة عــلى حـد زعـــمهم! 

 الإمام! 
ِ
- إفشال ¿7اولة أحمد أمين في أن�ار

ـــلسلة  ـــب أحـــمد أمـــين صــاحــب السـ ـــير .. الأديـ ـــمصري الشهـ   ومـــنهم .. الـ
الـــمعروفـــة.. فــفي كـتابـه ضــحى الإســـلام, يــقول:  

ــــبخاري ومســــلم شــــيئًا عـــن أحــــاديــــث  ــم يــــروِ الـ "لـ
  " ١المهـــدي, مــما يــدل عــلى عــدم صــحّتها عــندهــما.

ـــة, وأنـــكر كــل  ـــدوي ـــعقيدة المه ـــبعه الـ ـــناءً عـــلى ذلـــك, ردّ أحـــمد أمـــين ومـــن ت   ب
ـــدي  ـي شـــأن المهـ ـــواردة فـ ـــصحيحة الـ ـــتفيضة الـ ــ ـــرة المس ـــمتوات الأحـــاديـــث ال

١ ضحى الإسلام ج٣ ص٢٣٧ 
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ـــكرة ديـــنية مــن  ـــبول ف ـي ق ـــاس فـ ـــبخاري ومســـلم هـــما الأسـ *, إذ جـــعل الـ
عــدمــها. 

ـي عـــقيدة  ـــتشكيك المســــلمين فـ ـــحن نـــتصدى لـــكل مـــحاولـــة بــائــسة لـ      ون
ـــة وأن نـــرد عـــليها  ـــمحاول *», لـــذا وجـــب عـــلينا أن نـــتطرق لهـــذه ال ـــمنتظر  الـ

كـذلـك, فـــنقول:  

ـــه. أولاً بـــالـــنقض, فنجـــد أن هـــناك  ـــنا نـــرد مــا زعـــمه أحـــمد أمـــين وأمـــثال     إن
ـــبخاري ولا مســـلم, ومـــع ذلـــك نجـــد أحـــمد  ـم يخـــرجـــها الـ أحـــاديـــث عــديــدة لـ

أمــين وأمــثالــه يــلتزمــون بــها الــتزامًــا شـديـدًا لا يـرقـى مــعه شــك. 

ـــن  ـــري ـــخلاف بـــالعشـــرة المبشّ ـــمصطلح عـــند أهـــل الـ     مــن تـــلك الأحـــاديـــث الـ
بــالــجنة عــلى حـد زعـــمهم. 

$ إلا عــنـدهــمـ, لا  ـــله  ـــذي هــو مـــكذوب عـــلى رســـول ال      هـــذا الحـــديـــث ال
يـرقـى إلــيه شــك.  

   فهــل هــذا الحــديــث أخـرجـه الـــبخاري ومســـلم? كــلا 

ـه مــع أنـــه أخــرجــه أهـــل الـــسنن والـــمسانـــيد. فهـــل       ومـــع ذلـــك يـــلتزمـــون بـ
ـــبخاري  ـي الـ ـــا فـ ـــعدم ورودهـ ـــرة خــرافــة ل يـــلتزم أحـــمد أمـــين بـــالعشـــرة المبشّـ

ومســـلم? وهــل يــعني عــدم اعــتقادهــم بهــذا الحــديــث وعــدم صــحته?  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٦٤

ـــمثل هـــذه الـــحجة  * يــأتــون ب ـــدي      أم فـــقط حـــين يـــصل الأمـــر إلـــى المهـ
ـي بهـــذه  ـأتـ \, يـ ـــتي هــي ليســـت بـــحجة? بســـبب حــقدهــم عـــلى أهـــل الـــبيت  ال
ـــبخاري ومســـلم هــو مــا  ـي الـ ـــعجيبة أن مــا يـــرد فـــقط فـ الـــقاعـــدة الـــغريـــبة الـ

نــلتزم بــه, وكــأنــها إنــجيل وتـــوراة أهــل الـــخلاف! 

ـــيجب عـــليك رد  *, ف ـــدي  ـــام المهـ ـي إنـــكار الإمـ ـك فـ ـاعــدتـ ـت هـــذه قـ    إذا كــانـ
ــــبخاري,  ــ ــي مســــلم وال ــــضًا غــــير وارد فـ ــــه أي ــــرة بــــالــــجنة, لأن ــث المبشّـ حـــديـ

وبـالـتالـي هـو خــرافــة! فهــل يــلتزمــون بهــذا? كــلا.  

  إذًا, هــذا جــواب نــقضي. 

ـــطنعها أحـــمد  ـــتي اصـ ـــنقول: إن هـــذه الـــقاعـــدة ال ـــجواب حـــلاً, فـ     وأمـــا الـ
ــــها! فهــــذه الــــقاعــــدة غــــير صــــحيحة وغــــير  أمــــين لــــنفسه وأمــــثالــــه لا أصــــل ل

مــوجــودة فـي الـــبخاري ومســـلم.  

ـي شـــرح  ـــباري" فـ "فـــتح الـ ـي مــقدمــة  ـــقول كـــما فـ ـــبخاري بـــنفسه ي    فـــإن الـ
صــحيح الـــبخاري لابــن حجــر: 

ــــحيحًا, ومــــا  ــــكتاب إلا صـ ــي هــــذا الـ ــم أخــــرج فـ "لـ  
 . ١تـركـت مـن الـــصحيح أكــثر!"

١ مقدمة فتح الباري لابن حجر ص ٥
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إذًا, كــيف تـدعـي أن مـا تـركـه الـــبخاري غــير صـــحيح?!  

ـم  ـــتي لـ ـــصحيحة ال ـــقول إن الأحـــاديـــث الـ ـــنفسه, حـــيث ي     هـــذا اعـــترافـــه بـ
 * ـــدي  ـث المهـ ـــتي ذكـــرتـــها. ولـــيكن حــديـ ـي كــتابــي هـــذا أكـــثر مــن ال أذكـــرهـــا فـ
ـــتي  ـــتي تـــركـــها. لا وجـــود لهـــذه الـــقاعـــدة ال ـــصحيحة ال أحـــد هـــذه الأحـــاديـــث الـ

تــزعــمها حــتى عــند نــفس الـــبخاري. 

ــــبخاري ومســــلم هــــناك أحــــاديــــث تــــضمنت  ــي الـ ــــجواب الــــثالــــث: فـ    الـ
*, ولــو عــلى ســبيل الإجـــمال.   الإشـــارة إلــى المهـــدي الـــمنتظر 

ـي  ـــه?! فـــمن تـــلك الأحـــاديـــث فـ ـــثال     فـــكيف غـــفل عـــنها أحـــمد أمـــين وأم
 :$ الـــبخاري عـن أبــي هـريـرة قــال: قــال رســول الــله 

ــم فــــيكم, وإمــــامــــكم  ــــتم إذا نــــزل ابــــن مـــريـ "كــــيف أن  
١مــنكم?"  

ـي  * غـــير مـــذكـــور, لـــكن هـــناك مـــبدأ مـــعروف فـ ـــدي     صـــحيح أن لـــفظ المهـ
ـــــعطف, وهـــــو عـــــطف  ـــــبدأ الـ ـــه م ـــــقال لـ ـــــتدلال والاســـــــتنباط ي ــ مـــــقام الاس

الأحــاديــث والأدلـــة بــعضها عــلى بــعض.  

"إمــامــكم مــنكم"..  فــهنا لـديـنا حـديـث فـي الـــبخاري يـذكـر: 

١ أخرجه البخاري (٣٤٤٩), ومسلم (١٥٥)
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ـــمضمون فنجـــد شــواهــد كـــلها تتحـــدث  ـــنفس الـ     هـــنا نـــعطفه عـــلى أحـــاديـــث ب
*, وهـــو الـــقائـــم مــن آل محـــمد  ـــيح  ـــصلي خـــلف المسـ ـــذي ي ـــام ال عــن الإمـ

«عجــل الــله فـرجـه الـــمقدس». 

 وهــذا خـرجـه الـــبخاري.  

ـــروي عــن  ـــتوضـــيح, نـــنتقل إلـــى صـــحيح مســـلم, فنجـــد أنـــه ي    ولـــزيـــادة ال
$ قــال:   جـابـر عـن رســول الــله 

ـن إلـــى  ـــحق ظــاهــريـ ـــزال طــائــفة مــن أمـــتي يـــقاتـــلون عـــلى ال "لا ت
ـــعال  ـن مــريــم, فـــيقول أمـــيرهـــم: ت ـــة, فـــينزل عيســـى بـ ـــقيام يـــوم ال
ـــراء, تــكرمــة  ـل بـــعضكم عـــلى بـــعض أمـ ـــيقول: لا, بـ ـــنا, فـ صــلِ ل

 ". ١الــله لهــذه الأمــة

ـــمضمون فنجـــد  ـــنفس الـ ـــقوم بـــعطفه عـــلى أحـــاديـــث ب    حـــتى نـــفهمه أكـــثر, ن
ــــقله ابــــن الــــقيم  ــي مــــصدر آخــــر, وهــــو مـــا ن نــــفس الحــــديــــث تــــقريــــبًا وارد فـ

  :$ "الـــمنار الـــمنيف" عـن جـابـر عـن رســول الــله  الــجوزيــة فـي 

١ أخرجه مسلم (١٥٦)
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ـــعال  ـــيقول: ت ـــدي, فـ ـن مــريــم, أمـــيرهـــم المهـ ـــنزل عيســـى بـ "ي
ـــراء, تــكرمــة  ـل بـــعضهم عـــلى بـــعض أمـ ـــيقول: لا, بـ ـــنا, فـ صــلِ ب

  " ١الــله لهــذه الأمـــة.

ــث الأول  ــي حـــديـ ــــذي يــــدل عــــلى خــــلل فـ ــــلي ال    إذًا, هــــذا الحــــديــــث الأصـ
"هـــذه الأمـــة"  "صــل بـــنا", وكــذلــك الخـــلل بــذكــره  ـــعال صــل لـــنا", والأدق  "ت
ـــة, وهـــذا  ـي الـــثانـــي ذكــرهــا لهـــذه الأمـ ـي حـــين فـ ـي الأول, فـ فـــالـــلام ســاقــطة فـ

أصــح. 

ـــة عـــلى  ـد ذكـــروا أحـــاديـــث دال    عـــلى أي حـــال, فـــإن مســـلم والــــبخاري قـ
*, إذًا فهـــي غـــير غــائــبة عـــنهم, وهـــي مـــوجـــودة, والـــغايـــة مــا هـــناك  ـــدي  المهـ

هـو تــطبيق مــبدأ الـــعطف. 

ـر  ـي صـــحيح مســـلم عــن جــابـ ـــعطف, فـ ـــمال مـــبدأ الـ    وأيـــضًا مـــثال آخـــر لأعـ
$ قــال:  عـن رســول الــله 

ـــحثي الـــمال حـــثيًا لا  ـي آخـــر أمـــتي خـــليفة ي ـــكون فـ "ي  
  ". ٢يــعده عــددًا

١ المنار المنيف لابن القيم ص١٤٧

٢ أخرجه مسلم (٢٩١٣)



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٦٨

ـي   ســـننه  ـــمضمون أخــرجــه الـــترمـــذي فـ ـــنفس الـ ـث آخـــر ب     نـــعطفه عـــلى حــديـ
عـن أبــي ســعيد الخـــدري قــال: 

ـي  $, فـــقال: إن فـ ـــله  ـــكون بـــعد نـــبينا حـــدث, فـــسألـــنا نـــبي ال "خشـــينا أن ي  
ـــال:  ـــشاك: ق ـــعيش خـــمسًا أو ســـبعًا أو تـــسعًا, زاد الـ ـــدي يخـــرج, ي أمـــتي المهـ
ــــطني,  ــــطني, أعـ ــا مهــــدي, أعـ ــــيقول: يـ ــــيه رجــــل فـ ــــال: فــــيجيء إل ســــنين, ق

  " ١فــيحثي لـه بـثوبـه مـا اســـتطاع أن يحـــمله.

ـــمضمون  ـــال ـث حـــسن. ف ـه حــديـ ـأنـ ـــعلق الـــترمـــذي عـــلى هـــذا الحـــديـــث بـ    ي
يـشابـه مـع مســلم. 

ـــدي  ـد خــرّجــا أحـــاديـــث عــن المهـ ـــبخاري ومســـلم قـ    إلـــى الآن اســــتنتجنا أن الـ
ـــرى  ـــمصادر الأخـ ـي الـ *, لـــكن يـــحتاج الأمـــر إلـــى تـــطبيق مـــبدأ الـــعطف فـ

لنجــد أحــاديــث بــنفس الـــمضمون. 

ـــكار  ـــلام" لإنـ "ضـــحى الإسـ ـي كــتابــه     هـــذه مـــحاولـــة فــاشــلة لأحـــمد أمـــين فـ
الـــقضية المهــدويــة. 

١ سنن الترمذي ج٤ ص٤٠٥
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ـــمحاولات وأكـــثرهـــا شهـــرة, لأن كــل  ــ ـــرز ال    هـــناك مـــحاولـــة أخـــرى وهـــي أب
 ,* ـــدي  ـــنكرًا للمهـ ـه ومـ ـــة جـــاء مـــتأثـــرًا بـ ـــمحاول مــن جـــاء بـــعد صــاحــب هـــذه ال

وهــو رجــل مــعروف مـن أهــل الـــخلاف, ابــن خـــلدون! 

- ¿7اولة ابن خلدون لإن�اره 

 " ـــفسه عـــصرًا "وعـــصر ن ـــدي عــندهــم  ـــتي ذكـــرت المهـ     فـــتتبع الأحـــاديـــث ال
 \ ــــعداء لأهــــل الــــبيت  ــد الـ ــــه شـــديـ ــــغمزًا, لأن ــــيها مـ مـــن أجــــل أن يجــــد ف
ـي تـــلك  ـــة لـــلقدح فـ ـــقضية المهـــدوي ـي الـ وشــــيعتهم, فـــتتبع كــل شـــاردة وواردة فـ
 ,* ـــدي  ـي الاعــــتقاد بـــالإمـــام المهـ ـــشكك المســــلمين فـ الأحـــاديـــث حـــتى ي

* غــير ثـابـت!  وبــعدمــا قــام بهــذا الـــتعسف انتهــى إلــى أن أمــر المهـــدي 

ـــنى  \ وب ـــيعة وأهـــل الـــبيت  ـزعــة عـــدائـــية للشـ ـه نـ ـديـ     تـــلقاهـــا مـــنه كــل مــن لـ
ـي ذلـــك, مـــمن فـــتح لـــهم ابـــن خـــلدون هـــذا الـــباب مـــثل  عـــليها وتــوســع فـ

أحــمد أمــين وغــيرهــم.  

ـــكثير مــن عـــلمائـــهم بــالــرد عـــلى ابـــن خـــلدون وأن أمـــر     وفـــي الـــمقابـــل جـــاء الـ
المهـــدي حـق لا نــزاع فــيه, وإلا لخــرج الــمرء مـن دائــرة الإســـلام. 

   مـن هــؤلاء الـذيـن ردوا عــلى ابــن خــلدون أو ذكــروا الـــردود عــليه: 
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ـي الحـــديـــث  ـــر فـ ـــمتناث "نـــظم ال ـي كــتابــه  ـن أبـــي الـــفيض الـــكتانـــي فـ  محـــمد بـ
الــمتواتــر".. 

 حــيث ألــف هــذا الـــكتاب لـذكـر الأحــاديــث الــمتواتــرة. 

يــقول: 

ـــي مـــــقدمـــــته طـــــرق أحـــــاديـــــث  "وتـــــتبع ابـــــن خـــــلدون فـ     
ـه  , مســـتوعـــبًا لـــها عـــلى حســـب وســـعه, فـــلم تســـلم لـ ١خــروجــه

ـــدي  ـي المهـ ـــواردة فـ عـــلة. لـــكن ردوا عـــليه بـــأن الأحـــاديـــث الـ
ـــر, وهـــي  ـــتوات ـــبلغ حــد ال ـــها كـــثيرة جـــدًا, ت ـــات ـــتلاف رواي عـــلى اخـ
ــــن  ــــي داوود واب ــــترمــــذي وأب ــــث عــــند أحــــمد وال أي الأحــــادي
ـــبزار  ـــعلى الـــموصـــلي والـ ـــي ي ـــي وأب ـــطبران مــاجــه والـــحاكـــم وال
ــــمعاجــــم  ــــلام مـــن الــــسنن وال ــــن الإسـ وغــــيرهــــم مـــن دواويـ

والــمسانــيد, وأســندوهــا إلــى جـماعـة مـن الــصحابــة.  

ــــث يشــــد  ــــادي ــــنبغي, والأح     فـــإنـــكارهـــا مـــع ذلــــك مــــما لا يـ
ــــتقوى أمـــرهـــا بـــالـــشواهـــد والــــمتابــــعات.  ــــعضًا ويـ بــــعضها ب
ـــــبعض  ـــــبعض حـــــسن والـ وأحـــــاديـــــث بـــــعضها صـــــحيح والـ
ـــلام عـــلى  ضـــعيف, وأمـــره مـــشهور بـــين الـــكافـــة مــن أهـــل الإسـ

١ أي خروج المهدي *
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ـد مــن آخـــر الـــزمـــان مــن ظـــهور رجـــل  ـــه لا بـ ـــعصور, وأن مــر الـ
ـــتبعه  ـد الــديــن ويظهـــر الـــعدل ويـ ـؤيـ ـــنبوي يـ مــن أهـــل الـــبيت الـ
المســــلمون ويســـتولـــي عـــلى الـــممالـــك الإســـلامـــية, ويـــسمى 
ــــالمهــــدي, ويــــكون خــــروج الــــدجــــال مـــن أشــــراط الــــساعــــة  ب
ـــعده  ـــنزل مــن ب ـــره وأن عيســـى ي ـــصحيح عـــلى أث ـي الـ ١الـــثابـــتة فـ

 " ٢ويــقتل الــدجــال ويــؤم بــالمهــدي بــبعض صــلاتــه.

ـــه يحـــطم عـــروشـــهم ويســـتولـــي عـــلى  * لأن ـــدي  ـك يـــخافـــون مــن المهـ ـذلـ     لـ
ـــكون هـــناك  ـــبخس أحـــدًا, ولا ي ـــله ولا ي ـــة ال الـــممالـــك الإســـلامـــية, ويـــقيم دول

بـاطـل, ولا يــكون فــيها ولاة ظــالــمين عــلى رقــاب المســــلمين. 

   لا أجــــد حـــاجـــة لإطــــالــــة الحــــديــــث عـــن مــــحاولــــة ابــــن خــــلدون الــــبائــــسة 
الــفاشــلة, ويــكفي رد عــلمائــه عــليه. 

ـــمحاولات  ــ ـــلم, يـــنبغي أن تـــتفقه ولا تـــنساق خـــلف هـــذه ال ـــها المسـ     أنـــت أي
ـــرأ مــن مـــصادرنـــا  ـــل, اق ـــبر هــو الجهـ ـــحث واقـــرأ أكـــثر. عــدونــا الأكـ ـــفاشـــلة, اب ال
ـــنعقون  ـــباعـــهم يـ ـــنهم, وات ـي ديـ ــمـ. ســـتجد أن هـــؤلاء لا يـــعرفـــون مــا فـ ـــصادره وم

مـع كـل نـاعـق. 

١ أي المهدي

٢ نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص١٤٤
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ـــة أمـــر مـــتواتـــر عــن  ـــبشارة المهـــدوي ـــصفحات الـــسابـــقة أن الـ ـي الـ ـــنا فـ    أدركـ
$.. و أدركـــنا فشــل كـل الــــمحاولات الشــيطانــية. .  رســول الــله 

ـــكون  ـه ي ـإنـ $, فـ ـــله  ـــر عــن رســـول ال ـــمتوات ـــنكر ال ـــنا أن مــن ي وكــذلــك أدركـ
كـافـرًا كــما بــينا سـابـقًا قــول الســيوطــي فـي ذلــك.  

- من�ره Áفر 

ـــخلاف أبـــو حــامــد الـــغزالـــي  ـه شـــيخ أهـــل الـ ـالـ ـذكــر مــا قـ    ولـــزيـــادة الــــحقيقة, نـ
"فــيصل الــتفرقــة بــين الإســـلام والـزنـدقـة" قــال:   فـي كـتابـه 

ــي مـــسألـــة  ــــفروع أصــــلاً إلا فـ ــي الـ "وأعــــلم أنــــه لا تــــكفير فـ
 $ ـــنكر أصـــلاً ديـــنيًا عـــلم مــن الـــرســـول  ـــدة, وهـــي أن ي واحـ

 " ١بــالــتواتــر.

ـر حســـب  ـــة أصـــلاً ديـــنيًا مـــتواتـــر, والـــذي يـــنكرهـــا كــافـ ـــقضية المهـــدوي    هـــنا, الـ
قـولـه هــذا. 

ــــن  "مـــناقـــب أحــــمد" لاب ــي  ــه تـــصريـــح فـ ــن حــــنبل مـــن جـــانـــبه لـ     أحــــمد بـ
الـــجوزي يــقول أحــمد: 

١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص٨٤
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  " "مـن رد حـديـث رســول الــله فــهو عــلى شــفا هــلكه.  ١

"شـــرح الـــسنة" لـــلبربـــهاري,  ـرجــع إلـــى كـــتاب  ـــيقين نـ    ولـــزيـــادة الـــتأكـــيد والـ
حــيث يــقول: 

ـــلام حـــتى يـــرد آيـــة  ـــقبلة عــن الإسـ "لا يخـــرج أحـــد مــن أهـــل الـ  
$ أو  ـــله  ـــار رســـول ال جل جلاله أو يـــرد شـــيئًا مــن آث ـــله  مــن كـــتاب ال
ـــغير الـــله, فـــقد وجـــب عـــليك أن  ـح ل ـذبـ ـــله أو يـ ـــغير ال ـــصلي ل ي
ـــله فـــقد رد  ـــكر آيـــة مــن كـــتاب ال تخــرجــه مــن الإســــلام. مــن أن
$ فـــقد رد  ـــله  ـــكتاب كـــله, ومـــن رد حــديــثًا عــن رســـول ال الـ

 " ٢الأثــر كــله, وهــو كـافـر بـالـله الـــعظيم.

ـــلم, وإنـــما  ـــبخاري ومسـ ـــال ـذكــر أنـــه يـــجب أن نـــلتزم ب ـم يـ $ لـ ـــله     رســـول ال
  .\ أمـرنـا بــاتــباع حــصرًا كــتاب الــله والـــعترة أهــل الــبيت 

ــــعقيدة  ــي الـ ــــتدلال بــــالــــقرآن الــــكريــــم فـ ــ ــــترك الاس ــو افــــترضــــنا أن ن    إذًا, لـ
ـــحتى الآن أصـــبح الأمـــر عـــقيدة لأن  ـــكتفي فـــقط بـــالأحـــاديـــث, ف ـــة ونـ المهـــدوي

جــاء فـي الــتواتــر الـــصحيح فـي مــصادر أهــل الـــخلاف. 

١ مناقب أحمد لابن الجوزي ص٢٩٠

٢ "شرح السنة" للبربهاري ص٦٤
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 أمــا فـي مــصادرنــا فهــي واضــحة كــالــشمس فـي وضــح الـــنهار. 

اظِرین 
َ
 Ãمُـن

ِ
 مِــنَ الش>;

ٌ
- وصیة

ـــناظـــرون أهـــل  ـــهنا تــوصــية لـــلإخـــوان والأخــــوات الــذيــن يـــحاجـــجون وي    ف
ـــدوروا ويـــقولـــوا  ـــهؤلاء أن يـــلفوا ويـ ـــسمحوا لـ ـــرى, إيــاكــم أن تـ الـــمذاهـــب الأخـ
ـــكتاب مــا يـــدل عـــلى  ـــكتاب, هــاتــوا لـــنا مــن الـ ـــال ـــحتج إلا ب "نـــحن لا ن ـــكم:  ل

وجــود المهـــدي وخــروجــه."  

ردوا عـــليهم: لا, بــيننا وبـــينكم الـــسنة, ومــن اعـــتراف عــلمائــكم.  

ـه  ـولـ ـــطاب حـــين قـــال قـ ـن الخـ ـق عـــمر بـ ـي طــريـ    لا تـــجعلوهـــم يـــمضون فـ
"حســبنا كــتاب الــله!"  ١المشـــئوم: 

ـــتبع كـــتاب الـــله, لا نـــحتاج إلـــى ســـنتك, لأن  $: نـــحن ن ـــقول لـــلنبي      أي ي
ـــكتاب وأهـــل الـــبيت  ـــكتب وصـــية للمســــلمين بـــاتـــباع الـ $ أراد أن ي الـــنبي 

\, حــتى لا يــضلوا بــعده أبــدًا إلــى يــوم الــقيامــة.. 

١ أخرجه البخاري (٥٦٦٩) واللفظ له, ومسلم (١٦٣٧)
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ـــسمون أنـــفسهم أهــل الـــسنة, ولا يحـــتجون إلا     انـــظروا إلى الـــتناقـــض; فــهم ي
بــكتاب االله! 

ـــطاب مـــضمونـــها أن  ـن الخـ $ عــن عـــمر بـ    هـــناك روايـــة وردت عــن الـــنبي 
  :$ جـبريـل نــزل وقــال لـرسـول الــله 

"إن أمــتك بــالــكتاب يــضلون!"   ١

 هـــنا لـــماذا يـــضلون بـــالـــقرآن الـــكريـــم? لأنـــهم يفســـرونـــه حســـب هـــواهـــم, أمـــا 
\, لأنـــهم  ـــقرآن الـــناطـــق, وهـــم أهــلـ الـــبيت  ـــتبع الـ $ أمــرنــا أن ن ـــله  رســـول ال

هـم فــقط مـن بــعده يــعرفــون تفســير هــذه الآيـــات ومــدلــولاتــها. 

ـــذي فـــيه خـــلاص  ـــكتب هــذـا الحـــديـــث ال $ أن ي ـــله   لـــماذا مـــنع عـــمر رســوـل ال
الأمــة مـن الـــضلال, ومــع ذلــك يــسمون أنـــفسهم أهــل الـــسنة?  

   أي ســنة, وإمــامــكم عــمر بـن الخـــطاب ردهــا كــلها عــلى نــبي الـــله?!  

١ السنة لابن أبي عاصم ص١٣٢ ج١ 
ونـصه: عن عـمر بـن الخـطاب,قـال : كـنا عـند رسـول االله $ مجتمعين,وأنـا أعـرف الحـزن في وجـهه,فـقال : " 
إنـا الله وإنـا إلـيه راجـعون,إنـا الله وإنـا إلـيه راجـعون " . فـقال رجـل : يـا رسـول االله مـاذا قـال ربـنا ? قـال : " أتـاني 
جبريل * فـقال : إن أمـتك مـفتتنة بـعدك بـقليل مـن الـدهـر غير كثير " قـال : " قـلت : ومـن أيـن يـأتـيهم 

ذلك,وأنا تارك فيهم كتاب االله جل جلاله ? قال : بكتاب االله يضلون..
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ـــغفلون عـــنها. ونـــشاهـــد  ـــنقضون حـــتى مـــذهـــبكم وتـ ـــله, تـ    أمــرهــم عـــجيب والـ
ـــيان يـــصل للســـب  ـــعض الأحـ * لـــيل نـــهار, وب ـــدي  ـــتهزاء بـــالإمـــام المهـ ــ الاس

لــشخصه الـــمقدس! مــاذا نـأتـي لــكم إذًا? 

 هــذا بـــحثنا, أغــلبه مـن مــصادر عــلمائــكم وشــيوخــكم.  

ـت  ـأنـ * فـ ـــدي  ـؤمــن بـــالإمـــام المهـ ـــرأت هـــذا الـــبحث ولـــم تـ     فــاعــلم أنـــه إذا ق
* عــند ظــهوره الشــريــف.  أول شــخص يــقتص مــنه صـاحـب الــزمــان 

ـــعداء  ـد الـــبغض والـ ـــخلاف, وهـــو شــديـ ـــتى كـــثير مــن عـــلماء أهـــل الـ ـد أف    قـ
ـــك.. وهـــو ابـــن حجـــر  ـي ذلـ ـــف كـــتبًا فـ \ وشــــيعتهم, حـــتى ألَّ لأهـــل الـــبيت 
ــــف أســـاسًـــا ضـــد  ــــة, الــــمؤلَّ ــــيتمي صـــاحـــب كــــتاب الــــصواعــــق المحــــرق الهـ

الشـــيعة.  

ـي  ـــتفتاء ذات مـــرة أن شـــخصًا فـ ـه اسـ    لـــكن شــاهــد, ســـبحان الـــله, وُجـــه لـ
ـــكر  ـــة وكـــون جـــماعـــة, فســـئل هـــو, فـــكان رده أنـــه أن الـــهند ادعـــى المهـــدوي
*, ومـــن أنـــكره  ـــمنتظر  ـــمان بــاـلمهـــدي الـ ـــهندي وأوجـــب الإيـ مهـــدويـــة هــذـا الـ

يــكون كــافــرًا. 

ـي عـــلامـــات  ـــهندي صــاحــب كـــتاب الـــبرهـــان فـ ـــمتقي الـ ـــفتوى الـ      نـــقل هـــذه الـ
ــي شــــأن  ــي بــــاب فــــتاوى عــــلماء أهــــل مــــكة المشــــرقــــة فـ مهــــدي الــــزمــــان, فـ

 .* المهـــدي الــموعــود 
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ـــدي,  ـــكر المهـ ـــيتمي عــندمــا ســـئل عــن مــن أن ـــتوى ابـــن حجـــر الهـ     فــنأخــذ ف
قــال:  

ـــقضي عـــلى  ـــا فـــهو كـــفر ي ـــكار الـــسنة رأسً "إن كـــان ذلـــك لإنـ
ــــكار  ــم يــــكن لإنـ ــــيقتل, وإن لـ ــــه, فـ قـــائـــله بســــبب كــــفره وردتـ
ــــلام فــــهو يــــقتضي  الــــسنة وإنــــما مــــحض عــــناد لأئــــمة الإسـ
ــــراه الــــحاكــــم لائــــقًا بهــــذه  ــــة بــــما ي ــــبليغ والإهــــان الــــتعزيــــر الـ
ــــبح هــــذه الــــطريــــقة وفــــساد هــــذه الـــــعقيدة, مـــن  الجــــريــــمة وق
ـــحق راغـــمًا  حـــبس وضـــرب وصـــفع وغـــيرهـــا, ويـــرجـــعه إلـــى ال
ـــا عــن  ـــرع, ردعً ـه الشـ ـــتقاده ومـــا ورد بـ ـــفه ويـــرده إلـــى اعـ عــن أن

 . ١كــفره!!"

   فــتوى داعشـــية مـن أفــواه عــلمائــكم, إنــها افـــضيحة! 

ــــقول إن الـــذيـــن  ــــبه عــــلى مـــسألـــة مــــهمة, وهــــي أن بــــعض مـــن ي     أود أن أن
ـــذي يـــقول:  * مجتهــــدون, مـــثل ابـــن خـــلدون ال ـــدي  ـــام المهـ ـــنكرون الإمـ يـ

الأحــاديــث لـم تــثبت عــندي.  

الــرد عــلى هــذا فـي نـــقطتين: 

١ المتقي الهندي صاحب كتاب البرهان في علامات مهدي الزمان ص١٧٩
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ـــتيم  ـث ي ـــعني مـــثلاً حــديـ ـــكاره? ي ـي إنـ ـه وجـــه فـ ـــنظر هــل مــا أنـــكره لـ    أولاً: ن
ـي  ـــلام ومـــوجـــود فـ ـي الإسـ ـــذي أنـــكره أمـــر مـــشهور فـ ـــعيفة, أم ال هـــنا, أخـــبار ضـ

الآلاف مـن الأحــاديــث? فــإذا يــكون إنـــكاره مــكابــرة. 
ـــلام     ـــكفره, فـــلا أقـــل أنـــه يخـــرج مــن اســـتقامـــة الإسـ ـم نـ ـــنا إن لـ    ثــــانــــيًا: أن
"أمــــر  ــــخلاف لأنــــهم يــــقولــــون:  ــــمة أهــــل الـ ــــه يـــعانـــد أئ ويــــكون ضــــالاً لأن
ـي بـــمن هــو أقـــل  ـأتـ $". أنـــت تـ ـــله  ـت عــن رســـول ال ـابـ ـــدي حـــق, هـــذا ثـ المهـ
ـــكون هـــنا مـــعانـــدًا, ويُـــعامـــل مـــثل قـــول ابـــن حجـــر  ـــلدون, ت ـن خـ ـــبة  كــابـ رت

 . ١الهـــيتمي: يــعذب بــالــضرب وأنـــواع الإهــانــة إلــى أن يـرجـع لــلحق

ـــه  *.. لأن ـؤمــن بـــالمهـــدي  ـــيجب أن يـ $ ف   إذا كـــان الـــفرد مــؤمــناً بــالــرســول 
$ لا يــنطق عـن الـــهوى, إنــما هـو وحــي يـوحـى.  

 ,$ ـــله  ـــكذّب رســـول ال ـــهنا ي ـــإذا جـــاء أحـــد وقـــال: لا أؤمـــن بـــالمهـــدي.. ف ف
وحــدّه الـــكفر.  

ــــحكم فــــيه  $, ي ــــله  ــص رســــول ال ــــيتمي, نـ ــ ــــحكم ابــــن حجــــر اله    نــــضمُّ ل
بــالــكفر عــلى مـن أنــكر المهـــدي.  

١ أي للمهدي *.



 ٧٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

- النبي  ی�فر من�ر المھدي! 

\, كـــما رويـــت عـــند  ـــمتنا  $ عــن أئـ ـــله    وهـــذه رويـــت عــندنــا عــن رســـول ال
أهــل الـــخلاف بــطرقــهم. 

$, فـــفي كـــتاب كـــمال الــديــن  ـــله  ـــمتنا عــن رســـول ال لـــنبدأ بـــما روي عــن أئـ
ــــله نجــــد مجــــموعــــة أحــــاديــــث تــــدل عــــلى هــــذا  ــــصدوق رحــــمه ال للشــــيخ الـ
* قــال:  الـــمعنى, مــنها عـن غــياث بـن إبــراهــيم عـن أبــي عــبد الــله الـــصادق 

ـــدي  ـــكر الـــقائـــم مــن ول "مــن أن  :$ ـــله   قـــال رســـول ال
١فـي زمــن غــيبته مــات مــيتة جــاهــلية".  

ــــعبدون  ــــكفر, حــــيث يـ ــــلية, وهــــو الـ ــــجاه ــــموت عــــلى مــــلة أهــــل ال    أي ي
الأصـــنام, ومــع أن ديــنه الإســـلام! 

ـــقولان: أنـــت لســـت  ـي الـــقبر يــأتــيك الــــملكان, يـ ـــمنظر: أنـــت فـ ـــخيل الـ     ت
مســـلمًا.  

١ كمال الدين وتمام النعمة - للشيخ الجليل الأقدم الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٤١



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٨٠

ــــحج, تــــصوم, تـــزكـــي,  ــــمس, ت ــــصلوات الخـ ــــصلي الـ ــــتتعجب: كــــنت ت    فـ
ـم  ـــك لـ ـــجاهـــلية لأن ـــنقلوك إلـــى مـــلة ال ـــلتزم بـــتعالـــيم الإســــلام, ومـــع ذلـــك يـ ومـ

تــعرف إمــام زمــانــك, لـه فـي عــنقك بــيعة, هـل بــايــعته? 

* هــو  ـــدي  ـــام المهـ ـــمضحك لهـــذا الحـــديـــث مــن مـــنكري الإمـ ـــالتفســـير الـ    ف
ـــعقول? فهـــذا إمـــام  ـــيعة لـــلحاكـــم دون أن تخـــرج عـــليه! فهـــل هـــذا مـ ـك ب ـديـ أن لـ

زمــانــه. يــعني الــذي يـوالـي الــملك ســلمان يــضمن الـــجنة?!  

ـــكنه لا يــوالــي الـــحاكـــم  ـــواجـــبات كـــلها ل ـــعمل ال ـــلم ي ـــعني مـــعقول أن المسـ    ي
ـــعني  ـــكذا?! ي ـــموت مـــيتة جـــاهـــلية إذا فســرنــا هـ ـــكون ظــالــمًا ي ـــذي غــالــبًا مــا ي ال
ـــون?! مــا هـــذه  ـــوال ـــيس لــديــهم حــاكــم, مــن ي ـــعيشون كـــقبائـــل ول الــذيــن يـ

المهــزلــة? 

ـر  ـوفـ ـــبيعة لـــلإمـــام, ولـــم يحـــدد أن تـ ـــكل الـ $ أوجـــب عـــلى ال      الـــرســـول 
حـاكـم أو لا, يــكفي ضــحك عــلى الـــعقول. 

ـــدي  ـــنكر المهـ ـــذي ي ـــيتة جـــاهـــلية هــو ال ـــموت م ـــذي ي    إذًا مـــعنى الحـــديـــث أن ال
* فـي زمــن غـــيبته, فــالابــتلاء كـل الابـــتلاء فـي زمــن الـــغيبة. 

* يتحــــرك شــــياطــــين الإنــــس والــــجن  ــــدي  ــــام المهـ     لــــماذا فــــقط الإمـ
لإنـــكاره? هــذا أمــر خــطير. 



 ٨١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــغيب  * أنـــه ســـوف ي ـــدي  ـــام المهـ ـذكــر قـــبل ولادة الإمـ $ يـ ـــله      رســـول ال
ـي زمـــن  ـــتلاء كــل الابــــتلاء فـ ـــالاب ـي زمـــن غـــيبته", ف "فـ ـــال:  ـــظار حـــيث ق عــن الأنـ

الـــغيبة.  

ـــغيب  * أنـــه ســـوف ي ـــدي  ـــام المهـ ـذكــر قـــبل ولادة الإمـ $ يـ ـــله     رســـول ال
عـن الأنـــظار, حــيث قــال فـي زمــن غـــيبته:  

ـــام الـــقائـــم (أرواحــــنا  ـــية, وســـوف يـــنقذنـــا الإمـ ـــثان ـــجاهـــلية ال ـي ال     نـــحن الآن فـ
لــتراب مـقدمـه الــــفداء). 

  :$     حــيث قــال الــنبي 

ـــــليتين, لأخـــــراهـــــما شــــر مــــن  ـــــاه ـــــعثت بـــــين ج ب
 . ١أولاهــــما!

ـف  ـث شــريـ ـي حــديـ ـاســم الإســــلام, حـــيث ذكـــر فـ ـــجاهـــلية الـــثانـــية بـ لأن هـــذه ال
* عـندمـا يخــرج يــبتلى الــناس كـل مــنهم يــتأول بــكتاب الــله.  أن المهـــدي 

* مـن الــفريــقين!   ولـــلعلم, الــذي يــحتج عــلى المهـــدي 

   حــيث يــقولــون لـه مـن مـذهـب الشـــيعة: ارجــع يـا ابــن فــاطــمة, إنــنا نــتقي!  

١ أمالي الشجري ج٢ ص٢٢٧ 



ة   المـھدویَّ
ُ
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 \ ـــيه عــن جـــده  ـــصادق عــن أب ـــله الـــهاشـــمي عــن الـ ـن فـــضل ال    عــن عـــبدالـــله بـ
 :$ قــال: قــال رســول الــله 

ـــنيتي, وشـــمائـــله  ـــنيته كـ ـــدي مــن ولـــدي, اســـمه اســـمي وكـ  المهـ
ــــقيم الــــناس عــــلى شــــريــــعتي,  شــــمائــــلي, وســــنته ســــنتي, ي
جل جلاله, مــن أطــاعــه أطـــاعـــني, ومـــن  ـــله  ويــدعــوهــم إلـــى كـــتاب ال
ـي غـــيبته فـــقد أنـــكرنـــي, ومـــن  عـــصاه عـــصانـــي, ومـــن أنـــكره فـ
ـــله  ـه فـــقد صـــدقـــني, إلـــى ال ـه فـــقد كـــذبـــني, ومـــن صــدقـ كــذبـ

 . ١أشــكو الــمكذبــين لـي فـي أمــره

 * ـــدي  ـــكذب أمـــر المهـ ـــشكو مــن ي ـــعظمته ي $ بـ ـــله    وامـــــصيبتاه! رســـول ال
إلــى الــله! 

ــــقوي حــــكم الــــكفر عــــند أهــــل  ــــيعة ت     هــــنا, هــــذه الــــروايــــة مـــن طــــرق الشـ
 .* الـــخلاف لــمنكر الإمـــام المهـــدي 

الآن نــجيب عـن هــذه الأســـئلة: 

$ لـــمنكري المهـــدي نــظير عــند أهــل الـــخلاف?   أولاً, هـل تــكفير الــنبي 

١ كمال الدين وتمام النعمة - للشيخ الجليل الأقدم الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
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ُ
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ـي  ـــنفس الــــمضمون, وتجـــده فـ  نـــعم ! روي عــندهــم مــا يشـــبه هـــذا الحـــديـــث ب
ـــدي" لـــلحافـــظ الســـيوطـــي حـــيث  ـي أخـــبار المهـ ـــوردي فـ "الـــعرف الـ كـــتاب 

يــقول الســيوطــي: 

ـــبار عــن  ـي فــوائــد الأخـ ـــذي فـ ـــكلاب    أخـــرج أبـــو بـــكر ال
$: مــن  ـــله  ـــال: قـــال رســـول ال ـــله ق ـن عـــبد ال ـر بـ جــابـ
كـــذب بــالــدجــال فـــقد كـــفر, ومـــن كـــذب بـــالمهـــدي فـــقد 

  .. ١كــفر

ـــن حجـــر,  ـــميزان لاب ـــسان الـ ـي كـــتاب ل ـــلي فـ ـــفظه الأصـ    هـــذا الحـــديـــث نجـــد ل
ــــمسمى ب فـــرائـــد  ــــفقيه الــــشافــــعي الــــجويــــني الـ ــي الـ ــــضًا فـ وهــــو وارد أي

الـــسمطين, وكــذا نجــده فـي كــتاب الــروض الأنــف للسهـــيلي. 

   الــلفظ الأصـــلي للحــديــث هـو هــذا: 

 ,$ ـــزل عـــلى محـــمد   مــن كـــفر بـــالمهـــدي فـــقد كـــفر بـــما أن
ـــكر  ـم فـــقد كـــفر, ومـــن أن ـن مــريـ ومـــن كـــفر بـــنزول عيســـى بـ
ـؤمــن بـــالـــقدر خـــيره وشـــره فـــقد  بــالــدجــال فـــقد كـــفر, ومـــن لا يـ

١ العرف الوردي في أخبار المهدي" للحافظ السيوطي ح٢٣٢
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جل جلاله يــقــول: مـنــ لا  ــــله  * أخــــبرنــــي أن ال كــــفر, فــــإن جـــبريـــل 
 . ١يـؤمـن بــالــقدر خــيره وشــره فليتخـــذ ربًــا غــيري

ـــخلاف بــموجــب هـــذا الحـــديـــث أم  ـــتى مــن أهـــل الـ ـــية: هــل أف ـــثان ـــنقطة ال    الـ
لا? 

- ت�فير 7¹يى بن أحمد ا78نبلي لمن�ر المھدي! 

ـــتى بــموجــب هـــذا الحـــديـــث  ـــكبار مــن أف ـــخلاف الـ      فـــنقول أن مــن أهـــل الـ
ـي  ـــحنبلي فـ ـن أحـــمد الـ ـــحيى بـ *, ومـــن هـــؤلاء ي ـــدي  ـــكر المهـ ـــتكفير مــن أن بـ

الــبرهــان فـي عــلامــات مهــدي الــزمــان لـــلمتقي الـــهندي. 

 ,* ـــدي  ـــكر المهـ ـي شـــأن مــن أن ـــعلماء فـ ـي كــتابــه هـــذا فـــتاوى الـ     أدرج فـ
ـــفتوى قـــال بـــها هـــذا  ـــحيى الــــحنبلي, نجـــد أن هـــذه الـ فـــعندمـــا وصـــل إلـــى ي

الـــفقيه: 

ـه فـــقد أخـــبر  ـــا مــن كـــذب بـــالمهـــدي الـــموعـــود بـ  وأم
 . ٢عــليه الـــصلاة والســـلام بــكفره

١ لسان الميزان لابن حجر ج٥ ص١٣٠,

٢ البرهان في علامات مهدي الزمان ص١٨٢.
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ـــعني أن الـــسند صـــحيح أو مــرضــي عـــندهـــم,  ـــضًا ي ـــتوى, وهـــذا أي إذًا.. هـــذه فـ
وإلا لـم يُــفتِ بـذلـك. 

  .*    لــذا فـــليدرك المســـلمون أنـــفسهم ويـــعتقدوا بــالمهــدي 

ـــثبت  ــ ـــبحث إن شــاء االله ..ون ـــدي? فـــسوف يـــأتي لاحـــقًا في ال ـو المهـ ـن هـ    أمــا مـ
  .\ أنــه هـو المهـــدي بـن الــحسن الـــعسكري 

$, والـــذي لا  ـه الـــنبي  ـي أن هـــناك مهـــدي بشـــر بـ ـــكلية فـ ـي الـ    نـــحن الآن فـ
يـؤمـن بـه فــهو كـافـر, لأن عــقيدتــه قـد بــيناهــا بــالــتفصيل. 

ـي الإســــلام,  ـــدي عـــقيدة أســـاســـية فـ ـــمان بـــالإمـــام المهـ      فـــقد عــرفــنا أن الإيـ
والــذي لا يـؤمـن بـه يــكون خـارجًـا عـن الإســـلام.  

ـــعقيدة مــن كـــتاب الـــله, يـــصح أخــذهــا مــن     كـــما عــرفــنا أنـــه كـــما يـــصح أخـــذ الـ
الــسنة الــنبويــة, وقــد بــيناّ ذلــك بــالــتفصيل.  

ـــــة لأنـــــها مـــــتواتـــــرة  ـــــعقيدة المهـــــدوي ـــــثبت الـ    وعـــــلى كــــل هـــــذه الآراء ت
ـك  ـذلـ ـــرة والــــجحود, ويـــكون بـ ـــمكاب ـــكارهـــا إلا ال ـــتفيضة, فـــلا ســـبيل لإن ــ ومس

 .$ قـد كــذب رســول الــله 



ة   المـھدویَّ
ُ
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ـي  ـم يـــرد فـ ـــزوم الاعــــتقاد بشـــيء مــا لـ ـــعدم ل ـلٌ إنـــه متشـــبثٌ ب ـائـ ـــقول قـ ـد ي    قـ
ــــره عــــلماء  ــــيتعنت هــــذا الــــقائــــل, وهــــو مـــخالـــفٌ لــــما أق ــــقرآن الــــكريــــم, فـ الـ

الــمذاهــب.  

* فـي الـــقرآن الــكريــم.  ســوف نــثبت ورود مــعنى الإمـــام المهـــدي 

ـــكتاب, وهـــذا صـــحيح, لـــكن  ـي الـ ـــدي فـ ـم تجـــد لـــفظ المهـ ـــقول, لـ ـد تـ     قـ
جل جلاله.  مــعناه واردٌ فـي الـــقرآن الــكريــم وســوف نــبين ذلــك إن شــاء الــله 

ـــد هـــذا الـــلفظ حـــصرًا, أنـــت تـــتمرد  ـــقول: أري ـك أن تـــتعنت وتـ      فـــلا يـــحق لـ
ـــله (جل جلاله)  ـل ال ـــكتاب, بـ ـي الـ ـذكــر فـ ـــليس أنـــت مــن يحـــدد مــا يـ جل جلاله, ف ـــله  عـــلى ال

هـو مـن يحــدد ذلــك.  

ـــلام حـــتى خــروجــه  ـــثالا: نـــبينا$ مـــنذ بـــعثته ودعـــوتـــه إلـــى الإسـ ـــنضرب مـ    ولـ
ـي مـــكة ثـــلاث  مــن مـــكة الـــمكرمـــة مـــهاجـــرًا إلـــى الـــمديـــنة الــــمنورة, قـــضى فـ
ــــقول: أنــــا رســــول الــــله, واجــــب  جل جلاله ويـ ــــله  ــدعـــو إلــــى ديــــن ال عشــــرة ســــنة يـ

عــليكم أن تــؤمــنوا بـــي.. 

يــقولــون: مـا هـي معجــزتــك? 



 ٨٧ ة  المـھدویَّ
ُ
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ـــرى.. فهـــل كـــان يـــحق لأحـــد مــن  ـــزات أخـ $: هـــذا الــــكتاب, ومعجـ  فـــيقول 
ـك لأن كــتابــك  ـن أؤمـــن بـ $: أنـــا لـ ـــله  ـــعذر إذا قـــال لــرســول ال أهـــل مـــكة أو ي

لهــذه اللحـــظة نــزل بــالــسور والآيـــات ولــم يــأتِ بـذكـر اســمك? 

ـم  $ كـــلها مـــدنـــية, أي لـ ـــيها اســـم الـــنبي محـــمد  ـــتي ذكـــر ف ـــات ال  إن كــل الآيـ
ـــمكرمـــة; فهـــل كـــان يـــحق لـــهم قـــول هـــذا, وأنـــهم يـــريـــدون  ـي مـــكة ال ـــنزل فـ ت

لــفظًا صــريــحًا? 

دـخـلـ الــنـار بــلا  ــفـترة وهــوـ عــلـى هــذـه الــحـالــةـ يـ يـ تــلـك الـ ــمـوت فـ     والــذـي ي
شــك.  

ـم أجـــد اســـم  ـن أؤمـــن لأنـــني لـ ـــقول: إلهـــي, أنـــا لـ ـــتشكل ويـ    وعـــندمـــا يسـ
ـــبادي, عـــليك  $ صـــريـــحًا, يـــرد عـــليه: ومـــن أنـــت? أنـــت عـــبد مــن عـ محـــمد 
ـــقرر أي لـــفظ يــأتــي, الـــمهم  ـــذي ي ـــكم, هــو ال ـــلم, الأحـ ـــله هــو الأعـ أن تســـلم, ال

الـــمعنى.  

ـم  $, حـــتى وإن لـ ـــات ومـــدلـــولاتـــها تـــدل عـــلى الـــنبي محـــمد     و مـــعنى الآيـ
يُـذكـر اســمه الشــريــف. 



ة   المـھدویَّ
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 ٨٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

المھدي ( علیه السلام ) في القرآن 
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ـأخــذ مـــعنى  ـــقرآن الـــكريـــم? و مـــمن نـ ـي الـ ـــة مـــذكـــورة فـ ـــعقيدة المهـــدوي هــل الـ
الآيــة مـن الـــقرآن الــكريــم?  

ـــله  ـــفهم كـــتاب ال ـــتفق عـــلى أن مــن يـــجب الـــتوجـــه إلـــيهم ل ـد أن ن     نـــقول: لا بـ
  .$ ومــعرفــة مــعانــيه والـــمراد بـآيـاتـه, و هـم أهــل بــيت الــنبي 

مـا هـو دلـــيلنا عــلى ذلــك?  

 معاني القرآن؟ 
ُ
- ممَّن تؤخذ

ـه نـــبي هـــذه الأمـــة     هــو إجـــماع الأمـــة عـــلى حــديــث, خـــبر, بـــلاغ, نـــطق بـ
ـــقرآن مـــعانـــيه  ـــتفيد مـــنه أن الـ ـــسند, مـــتواتـــر, نسـ $, صـــحيح الـ ـــمصطفى  الـ

  .\ وتفســـيره كــله يُـأخـذ مـن أهــل الــبيت 
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  هـو حـديـث الـــثقلين. 

ـن أرقـــم,  ـــحاب ومـــنهم زيـــد بـ    هــذـا الحـــديـــث مـــروي عــن مجـــموعـــة مــن الأصـ
زيــد بـن ثـابـت, أبــو ســعيد الخـــدري, أبــو حـذيـفة الـــغفاري.  

ــــمعاجــــم مـــن أهــــل  ــــسنن وال ــــصحاح والـ     وأخــــرجــــه جــــمع مـــن أربــــاب الـ
ـــــي  , وأحـــــــمـــد فـ ـــــــتـــرمـــــــذي , وال ـــــــخـــلاف مـــــــنـــهـــم مـــســـــــلـــم ٢الـ ١

, وصــــححه  ــــي ــــطبران , وال ــــبزار , والـ ــــدارمــــي وال ٦مــــسنده..والــــحاكــــم ٥ ٤ ٣

ـــله وعـــترتـــي  ـــليفتين": كـــتاب ال "خـ ـه  ـــفظًا بـ ـــلطيف أنـــه صـــحح ل . والـ ـــي ـــبان ٧الأل

أهــل بــيتي.  

  .$ \ هـم خــلفاء رســول الــله     أي أن أهــل الــبيت 

١ في صحيحه برقم ٤٤٣٢

٢ في جامعه ٣٧٤٩

٣ في مستدركه ٤٥١٦

٤ في سننه ٣١٨٢

٥ في مسنده ٢٢٣

٦ في معجمه ٤٨٣٢

٧ في سلسلته الصحيحة ٤٢٥٠
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ـي  ـــعرض هـــذا الحـــديـــث لـــمؤامـــرة لــــتغييره, وســـوف نــتوســع بــالحــديــث فـ    ت
بــحث آخــر إن شــاء الــله. 

ـي كـــتاب مجـــمع الـــزوائـــد  ـــلي فـ ـــعرض هـــنا الحـــديـــث بـــأكـــمله والأصـ    ســـوف ن
للهـــيثمي مـن أهــل الـــخلاف عـن الـــمصادر الــتي نــقل عــنها.  

   يــقول عـن زيــد بـن أرقــم: 

ـــبل عـــلى الـــناس  ـم أق ـــجحفة, ثـ $ الـ ـــله  ـــال: نـــزل رســـول ال  ق
ـــذي  ـــنبي إلا نـــصف عـــمر ال ـــال: إنـــي لا أجـــد ل ـم ق وحـــمد الـــله, ثـ
ـــتم قـــائـــلون?  ـــي أوشـــك أن أدعـــى فـــأجـــيب, فـــما أن قـــبله, وإن
ـــدون أن لا إلـــه إلا الـــله, وأن  ـــيس تشهـ ـــال: أل قـــالـــوا: نـــصحت. ق
ـــنار حـــق? قـــالـــوا:  محـــمد عـــبده ورســـولـــه, وأن الـــجنة حــق والـ
ـــعها عـــلى صـــدره وقـــال: أنـــا أشهـــد  ـع يـــده ووضـ ـرفـ نشهـــد. فـ
ـي فـــرط  ـإنـ ـــال: فـ ـــعم. ق ـــسمعون? قـــالـــوا: ن ـــال: ألا تـ ـم ق مـــعكم. ثـ
ـــحوض. وأن عــرضــه مــا  ـــحوض, وأنـــتم واردون عـــلى الـ عـــلى الـ
ـــضة,  ـــنجوم مــن ف ـــيه أقـــداح عـــدد الـ ـــصرى, وف بـــين صـــنعاء وبـ
ـــبر: كـــتاب  ـي الــــثقلين. الـــثقل الأكـ فـــانـــظروا كـــيف تخـــلفونـــي فـ
جل جلاله وطـــرفـــه بـــأيـــدكـــم,  ــــله  ــه بــــيد ال جل جلاله, ســــببه طـــرفـ ــــله  ال

فــاســتمسكوا بــه, ولا تــضلوا ولا تــبدلــوا.  



 ٩٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـن  ـــخبير أنـــهما لـ ـــلطيف الـ ـه نــبأنــي الـ ـإنـ وعـــترتـــي أهـــل بـــيتي, فـ
ـــي.  ـــهما رب ـــحوض, فــسألــت ذلـــك ل ـــردا عـــلي الـ يـــفترقـــا حـــتى ي
ـــقصروا عـــنهما فتهــــلكوا, ولا  فـــلا تــقدمــوهــما فتهــــلكوا, ولا تـ
ـــله  ـم أخـــذ بـــيد عـــلي رضـــي ال ـــعلموهـــم, فـــهم أعـــلم مـــنكم. ثـ ت
ـــعلي ولـــيه, الـــلهم  ـــفسه ف ـه مــن ن ـــى بـ عـــنه, فـــقال: مــن كـــنت أول

 " ١وال مـن والاه, وعــاد مـن عـــاداه.

ـأخــذهــا  ـــات وأخـــذ مـــعانـــيها نـ ـــثقلين أن تفســـير الآيـ ـث الـ ـد مــن حــديـ ـريـ    نـــحن نـ
\ حــصرا, لأن الـــكتاب والـــعترة مــتوافــقان منسجـــمان.  مـن أهــل الــبيت 

* مـذكـور فـي الـــقرآن?   إذًا, هــنا الـــسؤال: هـل المهـــدي 

 .$    نـرجـع لـــلعترة الــطاهــرة حــصرًا بــقول الــنبي 

ــــالأســــاس,  ــــة قــــرآنــــية ب ــــعقيدة المهــــدوي ــــتكشف بهــــذا الــــبحث أن الـ     نسـ
ويتجـــلى لــنا الــحق كــما هـو الـــصبح. 

ـي  ـــهمه بـــعض المســــلمين مــن هـــذا الحـــديـــث الشـــريـــف فـ ـــتشهد بـــما ف    نسـ
ـــقيه  ـــروي ف ـــلقارئ الهـ ـــيح لـ ـــمصاب ـي شـــرح مـــشكاة ال ـــيح فـ ـــمفات كـــتاب مــرقــاة ال

١ مجمع الزوائد ج٩ ص١٦٤



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٩٤

ـــثقلين  ـث الـ ـــل"حـــيث يشـــرح حــديـ ـــفضائ "الـــمناقـــب وال ـي كـــتاب  ـــحنفية فـ الـ
قــائــلاً: 

ـــهما  ـــيته ب ـــله وأهـــل ب ـــعظيمين, ســـمى كـــتاب ال ــ  أي الأمـــريـــن ال
 . ١لــعظم قــدرهــما, أي وزن الـــكتاب كــوزن الـــعترة

ـــله  ـي كـــتاب ال ـــة وردت فـ ـــعقيدة المهـــدوي ـــسؤال: هــل الـ هـــذا جــوابًــا عـــلى الـ
جل جلاله? 

\, لا عـــند أبـــي بـــكر  ـــعترة  ـــكون إلا عـــند الـ ـــسؤال لا ت     الإجـــابـــة عـــلى هـــذا الـ
وعــمر وعـــثمان وعــائــشة. 

ــــئلة الـــــمتعلقة  ــر الأسـ ــــة, وكــــذا ســـائـ ــــعرف الإجــــاب ــــإذا رجــــعنا إلــــيهم ن      ف
بــكتاب الــله الــعزيــز ومــعانــيها. 

 \ ـــام مــن أهـــل الـــبيت  ـه الإمـ ـي بـ ـأتـ ـــذي يـ ـــير ال ـــقول قــائــل: أن التفسـ ـد ي     قـ
ـــكون خـــاطـــئًا, أي مــن  ـد ي ـــه قـ ـه لأن ـــكون مـــلزمـــين بـــالأخـــذ بـ ـد لا ن ـــة مــا قـ لآي

اجـــتهاده. 

١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج٩ ص٣٩٦٦



 ٩٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــخاص صـــالـــحون فســـروا نـــفس  \ فســـر آيـــة مـــا, وأشـ ـــمة      مـــثلاً أحـــد الأئـ
ـــخاص  ـــغير مـــعنى, فــيأتــي شـــخص يـــقول: أنـــا أرى تفســـير هـــؤلاء الأشـ الآيـــة ب

* فـأخـذ بــه, إذًا مـا الــضرر مـن ذلــك?  أنســب مـن الإمـــام 

ـــلاً ولا  ـــسؤال أص ـــسأل هـــذا الـ ـــقين: الــــمفترض أن لا ي ـــة هـــنا مــن شـ    الإجـــاب
ـــبيت  ـــنحصرة بــأهــل الـ ـــحجة مـ ـــبين أن الـ ـــتراض بـــعد مــا ت ــ ـــعترض هـــذا الاع يـ

دون غــيرهــم بــدلالــة حـديـث الــــثقلين. 

ـــكون نــابــعا مــن  ـد ي ـــيرًا مــا مــن تـــفاســـير أهـــل الـــبيت قـ    إن هـــذا الـــقائـــل بـــأن تفسـ
ـــكتاب  ـــتراق الـ $ مــن عـــدم افـ ـه الـــنبي  ـالـ ـل عـــما قـ ـــتهاد, هـــذا الـــقائـــل غــافـ اجـ

عـن الـــعترة.  

ـأصــل إلـــى  ـي ذلـــك فـ ـــذل جهـــدي فـ ـــات الـــله, أب    عــندمــا آتـــي لأفســـر آيـــة مــن آي
ـــكون لا.  ـــلحق وقـــد ي ـــكون مـــوافـــقًا ل ـد ي ـــذي أطــرحــه قـ ـــمعنى ال مـــعنى, هـــذا الـ

إذا أصــبت, فـأكـون مـع الـــكتاب, وإذا أخـــطأت, فــأفــترق عـن الـــكتاب. 

ـل أكـــد عـــلى أنـــه  ـــعترة بـ ـــكتاب عــن الـ ـــتراق الـ ـــتمال افـ ـم يـــضع احـ $ لـ     الـــنبي 
ـــردى عـــلي  ـك حـــتى يُ ـذلـ ـــخبير أخـــبره بـ ـــلطيف الـ ـــكتاب, والـ ـن يـــفترق عــن الـ لـ

الـــحوض.  

ـــمة أهـــل  ـد أن نـــلتزم إذا جــاءنــا خـــبر عــن إمـــام مــن أئ ـــناءً عـــلى هـــذا, لا بـ    ب
ـــذي نـــلتزمـــه, لأن إذا  ـــكون هـــذا ال ـد أن ي ـي تفســـير آيـــة مـــا, لا بـ \ فـ الـــبيت 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٩٦

جل جلاله نــــبأ  ــــله  جل جلاله, لأن ال ــــله  ــــهنا نــــرد عــــلى ال ــــاه أو تــــحتمل أنــــه أخــــطأ, ف رددنـ
ــــعصمهم مـــن  ــــعصمة, أي يـ ــــوا, وهــــذا مــــعنى الـ ــــفترق ــن ي ــــهم لـ $ أن الــــنبي 

الخـــطأ. 

ـــبتنا  ـــة قـــرآنـــية, مــع أنـــه أثـ ـــعقيدة المهـــدوي ـــنكتشف هــل الـ     إذًا, هـــذه الـــقاعـــدة لـ
ــــثبت حســــب أقــــوال أهــــل  ــث صــــحيح, فهــــذا ي ــي حـــديـ ســـابـــقًا أنــــه ورد فـ
ـــدي  ـــمان مــع أن المهـ ـــثبت بـــالـــقرآن الـــكريـــم لـــزيـــادة الإيـ ـــخلاف, لـــكن هـــنا ن الـ

* حــقيقة كــالــشمس.  

 * ــــدي  ــــله الــــعزيــــز تــــدل عــــلى المهـ ــي كــــتاب ال ــــات وردت فـ    هـــنالـــك آي
وتـذكـر شــأنــه.. 

ـــة  ـــثلاث لأنـــها دال ـــات الـ ـــله الـــعزيـــز, تســـتوقـــفه هـــذه الآيـ ـــقرأ كـــتاب ال ـــذي ي     ال
عــلى أمــر مســـتقبلي واقــع لا مـحالـة بـأمـر الــله .. 

- یظھره � الدین کله! 

ـــحَقِّ لِیُظْهِـــــرَهُ عَـــلَى  ـ
ْ
ـــنِ ال هُـــدَى وَدِیـ

ْ
ـــهُ بِـــال

َ
ـــلَ رَسُـــول رْسَـ

َ
ـــذِي أ ـ

َّ
﴿هُـــوَ ال جل جلاله:  ـــقول    ي

 . مُشْـــرِکُـــونَ﴾
ْ
ــوْ کَــرِهَ ال

َ
هِ وَل یــنِ کُــلِّ ١الــدِّ

١ الصف: ٩
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ُ
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ـــحَقِّ لِیُظْهِـــــرَهُ عَـــلَى  ـ
ْ
ـــنِ ال هُـــدَى وَدِیـ

ْ
ـــهُ بِـــال

َ
ـــلَ رَسُـــول رْسَـ

َ
ـــذِي أ ـ

َّ
﴿هُـــوَ ال جل جلاله:   ويـــقول 

 . ﴾ هِ وَکَـــفَى بِــــالِله شَهِــــیدًا یــنِ کُــلِّ ١الــدِّ

ـــحَقِّ لِیُظْهِـــــرَهُ عَـــلَى  ـ
ْ
ـــنِ ال هُـــدَى وَدِیـ

ْ
ـــهُ بِـــال

َ
ـــلَ رَسُـــول رْسَـ

َ
ـــذِي أ ـ

َّ
جل جلاله :﴿هُـــوَ ال  ويـــقول 

 . مُشْـــرِکُـــونَ﴾
ْ
ــوْ کَــرِهَ ال

َ
هِ وَل یــنِ کُــلِّ ٢الــدِّ

جل جلاله  ـــله  ـه ال ـــدور حـــول مــوضــوع واحـــد يجـــزم بـ ـــثلاث كـــلها ت ـــات الـ     هـــذه الآيـ
ــــان ويظهــــر فــــقط هــــذا  ــــيظهره عــــلى الـــديـــن كــــله, تــــختفي كـــل الأديـ أنــــه سـ

الــديــن.  

ـــحقق هـــذا إلـــى الـــساعـــة? هــل مـــمكن أن  ـــطرح نـــفسه: هــل ت ـــذي ي ـــسؤال ال     الـ
يــتحقق بــصورة عــشوائــية?  

الـــجواب: لا, لـم يـــتحقق, لابــد لهــذا الـــتحقق مـن مــحقق.  

ـــذي  ـــمحقق أي هــو ال ـــيننا, لأمـــكن الـــقول إنـــه هــو الـ $ بـ ـو كـــان الـــرســـول     لـ
جل جلاله ليظهـــر هـــذا الــديــن عـــلى الــديــن كـــله, أمـــا مــع غـــياب رســـول  ـــله  ـــينصره ال سـ

$, فــهنا حـاجـة إلــى مــحقق.   الــله 

١ الفتح: ٢٨

٢ التوبة: ٣٣
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ـــحينئذ يـــصح الـــقول بـــأن هـــذه  ـــيًا, فـ ـــظهور عـــشوائ ـــكون هـــذا الـ ـــعقل أن ي    لا ي
الآيـــات نـزلـت فـي هــذا الـــمحقق لأنــه لازم لـــتحقيق ذلــك الـــمطلوب.  

   مـن هـو هــذا الـــمحقق?  

ـــتفيض  ـي مسـ ـاهــم قــالــوا فـ ـوجــدنـ \ لـ ـــمة أهـــل الـــبيت     إذا رجـــعنا إلـــى أئ
ـــله  ـــذي ســـيظهر ال * هــو ال ـــدي الـــموعـــود  ـــات إنـــه المهـ ـــرواي الأحـــاديـــث وال

الـديـن كــله, وهــذا أمــر مـوافـق لأحــاديــث أهــل الـــخلاف وســـنبين ذلــك.  

- أقوال أھل الب6ت في A¬سير الآیة 

"تفســير الــصافــي" لــلفيض الـكاشـانـي يــنقل عـن الــقمي قـولـه:      نـلاحـظ هــنا 

ــــذي  *, وقــــال: وهــــو ال ــي الــــقائــــم  ــت فـ ــزلـ نـ
 . ١ذكــرنــاه تـؤيـله بــعد تــنزيــله 

قـد يــعترض شــخص يــقول: هــذا تفســير الـــقمي!  

ـــفقوا عـــلى أن تفســـير الـــقمي  ـــعلماء اتـ ـي مـــحاضـــرات ســابــقة أن الـ ـــينا فـ ـد ب    قـ
 ..* يـرجـع لــلإمــام الـــصادق 

١ التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨



 ٩٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

"كــــمال الـــديـــن"  ــي كــــتاب  * فـ ــــصادق  ــــمال عـــن الـ ــي الإكـ ــــقول فـ ــم ي     ثـ
*: فـي هــذه الآيـــة:  للشــيخ الـــصدوق: يــقول الإمـــام الـــصادق 

ـــنزل تـــؤيـــلها حـــتى  ـــعد, ولا ي  والـــله مــا نـــزل تـــؤيـــلها ب
ـر  ـم يـــبق كــافـ ـــدي لـ ـــإذا خـــرج المهـ يخـــرج الـــقائـــم, ف

١بـالـله الـــعظيم ولا مشــرك بــالإمــام.  

 :* "الــكافــي" عـن الإمـــام الــكاظــم     وفــي 

ـــة هــي  ـــولاي ـــذي أمـــر رســولــه بــالــولايــة لــوصــيه وال هــو ال
ـــــره عـــــلى الــــديــــن كـــــله?  ـــــحق. قـــــلت: ليظهـ ديـــــن ال

٢قــال: يظهــره عــلى جــميع الأديـــان عــند قــيام الــقائــم. 

 :*     وفــي الاحـــتجاج لــلطبرســي عـن الإمـــام عــلي 

ــه   وغــــاب صـــاحـــب هــــذا الأمــــر بــــإيــــضاح الــــغدر لـ
ـــكون  ـــقلوب, حـــتى ي ـــفتنة عـــلى الـ ـــتمال الـ بــذلــك, لاشـ
ـــداوة, وعـــند ذلـــك يــؤيــده  ـــيه أشـــد عـ أقـــرب الـــناس إل

١ كمال الدين وتمام النعمة - للشيخ الجليل الأقدم الصدوق - ج ١ - الصفحة ٦٩٨

٢ الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٤٣٢



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٠٠

ـه  ـديـ ـــبيه عـــلى يـ ـم تـــروهـــا, ويظهـــر ديـــن ن ـــله بـــجنود لـ ال
 . ١عــلى الـديـن كــله, ولــو كــره المشــركــون

$ بـــإظـــهار الــديــن هــو حـــفيده وخــاتــم أوصـــيائـــه  ـــحقق أمـــل الـــنبي     إذن مــن ي
 .* الــقائــم المهـــدي 

ـي  ـــبيان" لـــلطبرســـي فـ "مجـــمع الـ ـي  "الـــصافـــي"; فـ ـــقول أخـــيرًا صــاحــب      ي
  :* تفســير هــذه الآيــة عـن الإمـــام الــباقــر 

ـــكون عـــند خـــروج  ـــلّه, ي "إن ذلـــك, أي ظـــهور الــديــن عـــلى كُ
ــــبقى أحــــد إلا أقــــر بمحــــمد  ــــدي مـــن آل محــــمد, فــــلا ي المهـ

  ."$٢

ـل هـــناك  $ حـــيًا, هــل أقـــرَّ كــل الـــناس بـــنبوتـــه? كـــلا, بـ    عــندمــا كـــان الـــنبي 
مشــركــون.  

ــد مـــن  *. إذًا, لا بـ ــــدي  ــــام المهـ     هــــذا الأمــــر يــــتحقق عــــند مــــجيء الإمـ
ـــدي, وهـــذه إحـــدى  ـــقرآن الـــكريـــم بشـــر بـــظهور المهـ الالــــتزام بـــأن هـــذا الـ

الآيـــات. 

١ الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢

٢  مجمع البيان للطبرسي ج٣  ص ٢٥ 
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ُ
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ــــات غــــير  ــــيعة مــــعترضًــــا بــــأن هــــذه الآيـ ــي شــــخص مـــن غــــير الشـ ــأتـ ــد يـ     قـ
صــريــحة! نـرجـعه إلــى الــمقدمــات مـن هــذا الـــبحث. 

ـــجاهـــلية عـــند مـــجيئ  ـــتعسف والــــتعنت, كـــما يـــتعسف أهـــل ال     هـــذا مــن الـ
"لـم تــنزل آيــة صـريـحة بـذكـر اســمه الشــريــف".   $ بــقولــهم:  الــنبي 

ـه لـــماذا  ـأنـ ـــتذار آخـــر بـ ـي اعـ ـأتـ ـــتعسف. يـ ـــعذر مــن يـ    وكــذلــك نـــحن هـــنا لا ن
ــث  ــي حـــديـ ــــجواب أولاً مـــا مـــرَّ مــــعنا فـ ــــمتكم? الـ ــأخـــذ بتفســــيركــــم عـــن أئـ نـ
ـــمة  ـــذي أجـــمع عـــليه أئ ـــقول إن هـــذا الـــقول ال الــــثقلين, مــضافًــا إلـــى ذلـــك ن
ـــدي, هـــذا الـــقول  ـــام المهـ ـــشأن الإمـ ـي تفســـير هـــذه الآيـــة ب \ فـ أهـــل الـــبيت 
ـي شـــأن  ـــها تـــرد فـ ـزعــم المفســــرون أن ـــتي يـ ـــرى ال ـــوال الأخـ ـــالأق إذا مــا قـــارنـــاه ب
آخــر, نــكتشف أن قــول أهــل الــبيت هـو أقــوى الأقـــوال وأوجـــهها وأنســـبها.  

\ عــن  ـــمة  ـــتراق الأئـ ـــثقلين وعـــدم افـ ـث الـ ـم يـــكن لــديــنا حــديـ ـو لـ    حـــتى لـ
ـي تفســـير آيـــة  ـــوال فـ ـــمنصف عــندمــا يـــقارن الأقـ ـــقرآن الـــكريـــم, فــالــعالــم الـ الـ
ــــة  ــــمقارن ــــوى, وهــــذا حــــين ال ــــتيار الــــقول الأقـ مــــا, يــــقوده الــــعلم إلــــى اخـ

نــكتشف ذلــك. 

- معنى الظھور في الآیة 

    مــعنى الـــظهور فـي هــذه الآيــة لا يــنفك عـن أربـــعة:  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٠٢

ـــغلبون ١. ـــغلبة, أي أن المســــلمين يـ ـــال ـــمقصود بـــالـــظهور ب ـــكون الـ    أمـــا أن ي
أهــل الأديـــان الأخـــرى. 

ــــروا ٢. ــــقال إن المســـــلمين كــــثروا فظهـ ــــكثرة, أي ي ــــال ــــظهور ب ــــكون الـ أو ي
عــلى الأديـــان الأخـــرى.  

ـــكفار غـــلبوا المســــلمين إلـــى  ـــتحققا, حـــيث إن الـ ـم يـ    طـــبعًا, الأول والـــثانـــي لـ
الـــيوم, وأيــضًا المســـلمين لــيسوا أكــثر مـن غــيرهــم. 

ـــنان: ٣. ـــان, أي إذا تــناظــر اثـ ـــبره ـــظهور بـــالـــحجة وال ـــكون الـ  والـــثالـــث أن ي
مســلم وغــير مســلم, ظهــر عــليه وغــلب بـــحجته.  

والــرابــع أن يــقال مــعنى الـــظهور جـامـع لهــذه الــثلاثــة.  ٤.

   إذًا, أي الأقـــوال أقــوى? طــبعًا الــرابــع, لأنــه قــول جـامـع.  

ـي تفســـير هـــذه الآيـــة  ـــخلاف فـ ـــبين لـــكم ذلـــك, فـــلنأتـــي بـــتفاســـير أهـــل الـ    إذا ت
ـــبيت.. عـــلى أنـــه مـــحقق  ــ ـــمة أهـــل ال ـــوال, هــو قـــول أئ ــ ـــنكتشف أن أقـــوى الأق لـ
ـــمة  ـد إمـــام مــن أئ ـــحجة, وذلـــك عـــلى يـ ـــغلبة, والــــكثرة, والـ ـــة: الـ ـــثلاث لهـــذه ال
ـــال إن مهـــديـــهم ســـيحقق هـــذه  $ وق \ الــذيــن بشـــر بـــهم الـــنبي  أهـــل الـــبيت 

الــمقاصــد الـــثلاث. 



 ١٠٣ ة  المـھدویَّ
ُ
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- أقوال أھل اZ8لاف في A¬سير الآیة 

- ما جاء عن القرطبي 

ـــنِ  ـــدی "﴿لیُظهـــــرَه عـــلى ال ـي تفســـير الـــقرطـــبي لهـــذه الآيـــة     لـــنلاحـــظ مــا جـــاء فـ
  " ١کــلِه﴾

ـــذي أرســـل رســولــه بـــالهـــدى, أي بــالــفرقــان  "هــو ال يـــقول: 
ـــــره عـــــلى الــــديــــن كـــــله, أي بـــــالـــــحجة  ـــــحق ليظهـ ـــــن ال ودي
ـــخفى  والـــبراهـــين, وقـــد أظهـــره عـــلى شــرائــع الــديــن حـــتى لا ي

  . ٢عــليه شــيء مــنها"

ـــظهور بـــالـــحجة  ـــقرطـــبي. بـــدأ كــلامــه مـــائلا  إلـــى مـــعنى الـ    لاحـــظ كـــلام ال
ــــوال  ــي كــــلامــــه, تــــكتشف أن أي الأقـ ــــان, لــــكن بـــعدمـــا يســــتمر فـ ــــبره وال
ــــخفى شـــريـــعة عــــلى نــــبيه? أي قــــول  جل جلاله لا ي ــــله  ــــقصد أن ال أقـــــوى.. أي ي

ســخيف هــذا? 

ـــله عـــنه شـــيئًا  $ مـــبعوث بشـــرائـــع الـــديـــن, أي داعٍ لـــيخفى ال ـل الـــرســـول      بـ
ـــير مــرجــوع عـــند  ـــضًا هـــذا التفسـ ـل أي ـــارد ضـــعيف, بـ حـــتى يظهـــره عـــليه! قـــول ب
ـــكون هـــكذا:  ـــير, أي ي ـــكون عـــلى الأخـ ـــما ي ـــضمير إن ـــلغة, لأن عـــود الـ أهـــل الـ

١ الصف:٩

٢ تفسير القرطبي ج٨ ص٥٥



ة   المـھدویَّ
ُ
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ـــحق", هـــنا الـــمتأخـــر هــو ديـــن  ـــن ال ـــذي أرســـل رســولــه بـــالهـــدى ودي "هــو ال
ـــمتقدم إلا بـــقريـــنة,  ـــعود عـــلى الـ ـــعود عـــلى الــديــن لا ي ـــضمير ي الـــحق, إذًا الـ

وهــنا مـــفقودة. 

    يــعرض الــقرطــبي أقــــوالاً.. يــقول:  

"وقــيل ليظهـــره, أي ليظهــر الإســـلام عــلى كـل ديــن". 

    نــعم, هــذا صــحيح, لــكن لــنكمل كــيف ســـيظهر? 

 يـــنقل: 

ــــظهور عــــند  "هــــذا الـ  قــــال أبــــو هـــريـــرة والـــــضحاك: 
نــزول عيســى"!  

ـــدي  ـــام المهـ ـــصلي خـــلف الإمـ * ي    هـــنا, حـــتى ولـــو ورد هـــذا, فـــإن عيســـى 
*. لــكن كــيف لـو اكـــتشفنا أن قــول أبــي هـريـرة مـــبتور?  

ـــدي,  ـي هـــذا السـ ـــدي, وأيـــضًا يـــوافـــقه فـ ـــيام المهـ     حـــيث ذكـــر ذلـــك عـــند ق
قــال:  

ــــبقى أحــــد إلا دخــــل  ــــدي, لا ي "ذاك عــــند خــــروج المهـ
الإســـلام أو أدى الجــزيــة".  



 ١٠٥ ة  المـھدویَّ
ُ
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- المھدي ھو عیسى؟ 

وهــنا يـأتـي قــول مــهم, يــقول:  

"وقــيل: المهـــدي هـو عيســى فــقط"!  

  .* هــذا الــقول جــملة مـن الــمؤامــرات الإبليســــية عــلى المهـــدي 

ـــة بـــاخـــتلاق مهـــدي آخـــر, مـــثلما حـــدث  ـــعقيدة المهـــدوي ـــضرب الـ    أحـــيانًـــا ت
ـــنه  ـــيقي حـــيث قـــام بـــمؤامـــرة ســـمى اب ـــدوان ـــيين مــع ابـــن ال ـــعباس ـي زمـــن ال فـ
ـــله,   ـــبدال ـن ع ـــمدًا, وهـــو اســـمه عـــبد الـــله, حـــيث أصـــبح اســـمه محـــمد بـ محـ
ـــيها اســـمه اســـمي, ولـــم  ـت ف ـي تـــلك الـــمرحـــلة كــانـ ـــتي وردت فـ الأحـــاديـــث ال

يــكن فــيها اســم أبــيه. 

ـــيه      مــن هـــنا, بـــإيـــعاز مــن الـــعباســـيين, أُخْـــلِقَت أكـــذوبـــة أو زيـــادة اســـم أب
لـــتُنطبق الـــصفات عــلى هــذا الـولـد ولـــقبوه بــالمهــدي!  

ـــبقاء عـــلى جـــور  ـــمنى الـــناس الـ ـل زادوا ظـــلمًا حـــتى ت ـم يـــقم بـــالـــعدل, بـ    هـــذا لـ
ـــنية,  ـــدي ـــين! فـــالـــمهم أن الـــناس انـــصدمـــوا الآن بهـــذه الــــشخصيات ال ـــوي ١الأم

١ كقول بعض العراقيين "لا مقتدى ولا حكيم, نريد واوينا القديم", المقصود من "الواوي القديم" هو 
صدام حسين حاكم العراق. 
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ـــنفروا مــن هـــذه  ـــة, حـــتى يـ ـــدوي مـــثلما انـــصدمـــوا مــن قـــبل بــالــمدعــين المه
الـــعقيدة أصــلاً. 

ـــتلاق مهـــدي  ـي اخـ ـــلما تـــكررت هـــذه الـــبدائـــل الإبليســـــية, الــــمتمثلة فـ    ف
ـــكر الـــبعض وجـــود  ـــبعض, حـــيث أن مــزيــف, أصـــبح هـــناك إحـــباط لـــدى الـ

المهـــدي مـن الأســـاس وقــال إن المهـــدي خــرافــة. 

ــي  ــي تــــشكيك الــــناس فـ ــــكذا, أصــــبحت إحــــدى وســـائـــل إبــــليس فـ     وهـ
ـــبياء, مـــثل  ــ ـــتلاق مهـــدي آخـــر مــن الأن ـــة هــي صـــنع أو اخـ ـــعقيدة المهـــدوي الـ
ــــمال  ــــبعض الــــناس عــــبيد الــــدنــــيا والـ *. وســــوس إبــــليس ل الــــنبي عيســــى 
ـــام  ـن مـــريـــم»! وق $ يـــقول: «لا مهـــدي إلا عيســـى بـ ـث عــن الـــنبي  ـوضــع حــديـ بـ
 \ ــــمان بهــــذا الحــــديــــث وتــــرويــــجه عــــداءً لأهــــل الــــبيت  ــــالإي بــــعضهم ب

والشــــيعة, لــكن مـن يــقول هــذا غــبي بــمعنى الـــكلمة. 

 :$ $?! حـــيث قـــال الـــنبي  ـم مــن أهـــل بـــيت الـــنبي  ـن مــريـ     هــل عيســـى بـ
$ تــــختلف عـــن  ــــتي ذكـــرهـــا الــــنبي  ــــصفات ال ــــيتي». الـ «رجــــل مـــن أهــــل ب

صــفات المســـيح.  

ــــدي  ــــصلي خــــلف المهـ ــــيح ي ــــتي ذكــــرت أن المسـ ــــث ال ومــــاذا عـــن الأحــــادي
*?! إذًا, هــنا شـــخصيتان مــــختلفتان. 



 ١٠٧ ة  المـھدویَّ
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ـــقول «لا مهـــدي إلا المســــيح», فهـــل هــو صـــحيح أو  ـــذي ي أمـــا الحـــديـــث ال
ضــعيف?  

الــقرطــبي يــرد: 

ـــقط, وهـــو غـــير صـــحيح, لأن  ـــدي هــو عيســـى ف ـــيل المهـ «وق  
ـــدي مــن عـــترة  ـد تـــواتـــرت عـــلى أن المهـ ـــصحاح قـ ـــبار الـ الأخـ
ـــجوز حـــمله عـــلى عيســـى. والحـــديـــث  $, فـــلا ي ـــله  رســـول ال
ــــحيح.» قــــال  ــــذي ورد فــــيه «لا مهــــدي إلا عيســــى» غــــير صـ ال
ــــنشور": «لأن راوي هــــذا  "الــــبعث والـ ــي كــــتاب  ــــبيهقي فـ الـ
ـــجهول, ويـــروي عــن  ـــجندي, مـ ـد الـ ـن خــالـ الحـــديـــث, محـــمد بـ
ـــبصري  ـــتروك, عــن الـــحسن الـ ـن أبـــي عـــياش, وهـــو مـ ـــان بـ إب
ـم  ـــبصري لـ ـث مـــنقطع لأن الـــحسن الـ $. وهـــو حــديـ عــن الـــنبي 

  «.$ يــدرك الــنبي 

ـــدي  ـــتي تـــنص عـــلى ظـــهور المهـ ـــث ال ـــادي    إذًا, الحـــديـــث ضـــعيف جـــدًا, والأح
$ أصــح إســـنادًا.  * مـن عــترة الــنبي 

ـــدي هــو غـــير عيســـى, وبــالــتالــي  ـــبت أن المهـ ـــبدو أن الـــقرطـــبي أث    إلـــى هـــنا, ي
ـــقصد بـــها ظـــهور الـــديـــن. وقـــد  ـل ي *, بـ ـــقصد بـــها عيســـى  فـــإن هـــذه الآيـــة لا ي
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ـــمقصود  ـــتي تشـــير إلـــى أن الـ ـــار ال * لــوجــود بـــعض الآثـ ـــدي  جـــرى ذكـــر المهـ
مـن هــذه الآيــة هـو المهـــدي.  

ـد ورد  ـــدي قـ \, فـــإن المهـ ـــتي جـــاءت عــن أهـــل الـــبيت      فـــطبقًا لـــلآثـــار ال
ـــقول  ـــذي ي ـــة, فـــلا يـــصح قـــول الـــقائـــل ال ـي هـــذه الآيـ جل جلاله فـ ـــله  ـي كـــتاب ال ذكـــره فـ

إنــه لا ذكــر للمهـــدي فـي الـــقرآن الــكريــم. 

ـــمة أهـــل  ـــة, والـــدلـــيل تفســـير أئ ـي مـــثل هـــذه الآيـ ـد ذكـــر فـ ـــلى, قـ ـل نـــقول: ب     بـ
 .\ الــبيت 

ـي  ـــطرح فـ ـــير يـــجب أن يُـــعتمد مــع قـــطع الـــنظر عــن كــل مــا ي     هـــذا التفسـ
ـــير  ـو انـــضمت إلـــى مـــوجـــبات هـــذا الاعــــتماد مـــقارنـــة التفسـ مـــقابـــله. فـــكيف لـ
ـدمــه غــيرهــم لهـــذه الآيـــة  ـــذي قـ ـــير ال \ مــع التفسـ ـدمــه أهـــل الـــبيت  ـــذي قـ ال

الــمباركــة?  

ــــوى  \ هـــو أق ــدمـــه أهــــل الــــبيت  ــــذي قـ ــــير ال ــــينها, نــــكتشف أن التفسـ     حـ
$ بحـديـث الـــثقلين.   وأوجـــه, وذلــك الــتزامًــا بـوصـية رســول الــله 

ــــعرض عـــن تفســــير أهــــل الــــبيت ويـــأخـــذ  ــــصح لـــمؤمـــن أن ي ــــحينئذ, أي     فـ
ـــير آخـــر?! لا شــك أن هـــذا خـــلاف الـــديـــن, وخـــلاف الـــحق, وخـــلاف  بتفسـ

الإنـــصاف. 
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جل جلاله:  ـه  ـولـ ـي قـ ـــذي ذكــرتــه الآيـــة الـــكريـــمة فـ ـــظهور ال ـــينا أن هـــذا الـ     لـــقد ب
ـــغلبة, أو  ـــال ـــظهور ب ـه الـ ـــمراد بـ ـــكون الـ ـد ي ــــدیــــن کــــله﴾, قـ ﴿لیظهــــــره عــــلى ال

الـــظهور بــالــكثرة, أو بــالــحجة, أو أن يــكون جـامـعًا لهــذه الــثلاثــة.  

ـــه  ـــوى لأن ـــمبدأ أن الـــقول الـــرابـــع هــو الأقـ  ولا شــك ولا ريـــب مــن حـــيث الـ
*،كـــما  ـــدي  ـــمحقق وهـــو المهـ ـد الـ ـــتحققًا عـــلى يـ قـــول جــامــع, وقـــد وجـــدنـــاه مـ

\ وعــن غـيرهـم كــالســدي مــثلاً.  جــاء عـن أهــل الــبيت 

ـــتمسك بـــالـــتفاســـير  ـــير والـ ـــذي يـــدفـــعنا لـــلإعـــراض عــن هـــذا التفسـ    فـــما ال
الأخـــرى?! 

ـــة,  ـي تفســـير هـــذه الآيـ ـــوال فـ ـــعرض بـــعض الأقـ ـــينا قـــول الـــقرطـــبي ب ـد ب     قـ
ـــتمادًا  ـــمراد بـــها هــو عيســـى اعـ ـــلنا إلـــى مــا ذكـــره أن دعـــوى بـــعضهم أن الـ ووصـ
ـــال: «هـــذا غـــير صـــحيح, لأن  ـن مـــريـــم», ق ـث «لا مهـــدي إلا عيســـى بـ عـــلى حــديـ
$،إلـــى  ـــدي مــن عـــترة الـــرســـول  ـد تـــواتـــرت عـــلى أن المهـ ـــصحاح قـ ـــبار الـ الأخـ

آخــر كــلامــه. 

ـــمراد  ـــولاً آخـــر عـــزاه إلـــى ابـــن عـــباس فـــيه أن الـ ـد قـــدم ق    وكـــان قـــبل ذلـــك قـ
ـــبيه عـــلى شــرائــع  ـــله ســـيظهر ن ـــدیـــن کـــله﴾ أن ال ﴿لیظهـــــره عـــلى ال جل جلاله:  بــقولــه 
$, لا  ـد عـــلى الـــرســـول  ـه «ليظهــــره» عــائـ ـولـ ـي قـ ـــضمير فـ الــديــن كـــلها, أي أن الـ

عــلى الــديــن. 
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ــــضعف, وقــــلنا إنــــه مـــخالـــف  ــي هــــذا الــــقول مـــن الـ ــــينا ســـابـــقًا مـــا فـ     و ب
ـــادة الـــضمائـــر عـــلى مــا ســـبقها مـــما  ـــكون لإعـ ـــلغة, فـــالأولـــويـــة ت ـــيات الـ لأدبـ
ـــفقودة. وقـــلنا  كـــان مـــتأخـــرًا لا عـــلى مــا كـــان مـــتقدمًـــا إلا بـــقريـــنة, وهـــي هـــنا مـ
$ مـــطلع أســاسًــا عـــلى شــرائــع  ـي ذاتـــه, لأن الـــنبي  ـــمعنى ضـــعيف فـ إن الـ
جل جلاله إخـــفاءهـــا عــن  ـــله  ـوجــب عـــلى ال ـــها. فـــأي شـــيء يـ الـــديـــن, إذ هــو مـــبعوث ب

 !?$ رسـولـه 

ـــخلاف وافـــقونـــا بـــأن هـــذا  ـــضيف إلـــى مــا ســـبق أن بـــعض عـــلماء أهـــل الـ    ن
ـــصحيح هــو ظـــهور الــديــن لا  ـــن عـــباس ضـــعيف, والـ ـــمنسوب لاب ـــير الـ التفسـ

 .$ الــرســول 
- ما جاء في تفسير ابن عطية 

ــي تفســــير  ــــرر الــــوجــــيز فـ ــــعنوان «المحـ ــــكم أن تــــرجــــعوا إلــــى تفســــير بـ    ول
ـــير الـــمذكـــور عــن  ـــطرق إلـــى هـــذا التفسـ ـــن عـــطية, لـــما ت ـــكتاب الـــعزيـــز» لاب الـ

ابــن عــباس قــال: 

ـــال الـــقاضـــي أبـــو محـــمد: وهـــذا الـــتأويـــل وإن كـــان   «ق
ـــرع مـــنه وألـــيق بـــنظام  صـــحيحًا جـــائـــزًا, إلا أن الآخـــر أب

 . ١الآيـــة, وأحــرى مـع كــراهــية المشــركــين»

١ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٣ ص٢٦
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\. وهـــذا تفســـير  ـــمة  ـــبحث, تتجـــلى لـــنا قـــوة قـــول الأئـ ـي الـ    مــع تـــواصـــلنا فـ
ـي ســـورة  ـي آيـــة أخـــرى, وهـــي فـ ـه مــا فـ ـــبيت, و حســـب رأيـــي, يشهـــد لـ أهـــل الـ
هُ  ـــنُ کُـــلُّ ی ـــدِّ ونَ ال

ُ
ـــک ــ ـــتْنَةٌ وَیَ ونَ فِـ

ُ
ـــک  تَـ

َ
ى لا ـــمْ حَـــتَّ ـــلُوهُ ـــاتِ ﴿ وَقَ جل جلاله:  ـــقول  الأنــــفال, ي

  . ﴾ ١لِله ۚ فَــإِنِ انْــــتَهَوْا فَــإِنَّ الَله بِــمَا یَــــعْمَلُونَ بَـــصِیرٌ

ـــكون الــديــن الإســـلامـــي هــو الــديــن الـــوحـــيد  ـــي هــو أن ي     أي أن الهـــدف الإلهـ
جل جلاله,  ـــكون لـــله  ـــكون ديـــن غـــيره, أي أن ديـــن البشـــريـــة كـــله ي ـــحيث لا ي الـــظاهـــر ب

لا للشـــيطان.  

جل جلاله: قــاتــلوا فـي ســبيل الــله لـــتحقيق هــذا الهـــدف.»     يــقول الــله 

ـــا, تشهـــد  ـــتظامً ـــينهما ان ـــة, تجـــد بـ ـــممتها إلـــى تـــلك الآيـ ـو ضـ    هـــذه الآيـــة لـ
إحــداهــما لــلأخــرى أن الـــمراد هـو ظــهور الـديـن وســـيادة الــحق.       

$ عـــلى الـــديـــن, فـــتصبح هـــذه      أمـــا إذا فســرنــا تـــلك الآيـــة بـــظهور الـــنبي 
الآيــة مــعزولــة ويـــتيمة لا ربــط بـــينها, مـع أن لـــحنهما ووزنـــهما واحــد. 

   فـشاهـد كــيف أن الـــقرآن مــنتظم كــعقد مـن درر.  

ـــله  ـــوان ال ـن مـــسعود الـــعياشـــي «رضـ ـــليل محـــمد بـ    فـــفي تفســـير الشـــيخ الجـ
ـم بــعدئــذ  ـــخلاف, ثـ ـــليه», والـــذي كــررنــا مــا ذكـــرنـــاه أنـــه مــن عـــلماء أهـــل الـ عـ

١ الأنفال:٤٠
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ـــير  ـــله عـــليه بــالهــدايــة فتشـــيع ورفـــض, ومـــن جـــملة مــا ألـــف هـــذا التفسـ مــنّ ال
هُ لِله﴾,  یـــنُ کُـــلُّ ـــدِّ ونَ ال

ُ
ـــک ــ ـــة: ﴿وَیَ ـــيره لهـــذه الآيـ ـي تفسـ \, فـ عــن أهـــل الـــبيت 

* قــال:   روى عـن الـــصادق 

ـــيرى مــن  ـــدي ل ـد قـــام المهـ ـــة, ولـــو قـ ـم يـــجئ تــأويــل هـــذه الآيـ «لـ
ـــيبلغن ديـــن محـــمد  ـــة, ولـ ـــكون مــن تــأويــل هـــذه الآيـ يــدركــه مــا ي
ـــكون مشـــرك عـــلى ظهـــر الأرض, كـــما  مــا بـــلغ الـــليل حـــتى لا ي

جل جلاله: «يــعبدونــني لا يشــركــون بـي شـــيئًا».  ١قــال 

 * ـــمنتظر  ـــدي الـ ـد المهـ ـد مـــن? عـــلى يـ ـــعظيم يـــتحقّق عـــلى يـ هـــذا الهـــدف الـ
هُ  یـــنُ کُـــلُّ ـــدِّ ونَ ال

ُ
ـــک ــ ﴿وَیَ جل جلاله:  ـه  ـولـ ـي قـ ـــذي لا مـــثيل لـــه; إذًا الـــقول بـــالـــمراد فـ ال

$ عــلى الـديـن كــله, قــولٌ تــبيّن ضــعفه.   لِله﴾ هـو إظــهار الــرســول 

ـــوى والأوجَــــه.  *, فـــهو الأقـ ـــدي  ـه المهـ ـــمراد بـ ـــر, وهـــو الـ    أمّـــا الـــقول الآخـ
وهـــناك أقـــوال أخـــرى, لـــكنها عـــبارة عــن أقـــوال تـــبرعـــية, أي لا يُـــسندهـــا أثـــرٌ 

ولا تُـركَـن إلــى ركــنٍ ركــين. 

ـــدي وأنّ هـــذا  ـــيره, بــعدمــا ذكـــر المهـ ـي تفسـ    فـــلو رجـــعنا إلـــى الـــقرطـــبي فـ
الــقول نـزلـت فــيه, يــقول هــناك قــولٌ ثـالـث:  

١  تفسير العيّاشي, ج ٢ ص ٥٦
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ــي  ـــــنِ کـــــلِه﴾, فـ ـــــدی ﴿لیُظهـــــــرَه عـــــلى ال ــــد  وقــــيل: أُري
١جـزيـرة الــعرب وقــد فُــعِل. 

ـــعل,  ـي جــزيــرة الـــعرب وقـــد فُ ـــان فـ ـــلام عـــلى كــل الأديـ     أي إظـــهار ديـــن الإسـ
ـــطاق  ـي ن ـــظهور لـــكن فـ ـذهــب كـــلّه وتـــحقّق ذلـــك مـــعنى الـ أمّـــا ديـــن الشـــرك فـ

جـزيـرة الــعرب فــقط. 

ـــما  ـــهار هـــنا إنّ ـــخصيص, وأنّ الآيـــة ليســـت عــامــة. ومـــعنى الإظـ    هـــذا مـــعناه تـ
ـــير أنـــه تـــخصيص  ـــسقِط هـــذا التفسـ ـــقط! فــأبــرز مــا يُ ـه جــزيــرة الـــعرب ف يُـــخصّ بـ

ص.   بــلا مــخصِّ

مـن أيــن جــئتم بهــذا الـــقول? 

ــــلاق  ــــــنِ کــــــلِه﴾ عــــلى نــــحو الإطـ ــــــدی ــــال: ﴿لیُظهــــــــرَه عــــــلى ال جل جلاله ق ــــله     ال
ــي ردّه,  والـــــعموم, فهــــذا الــــقول الــــثالــــث ضــــعيف ولا يــــحتاج إلــــى كــــثيرٍ فـ

وهــناك أقــوال أخــرى. 

ــــصفّح تفســــير  ــي ت ــــم.. فهــــذا الـــوهـــم ســــيزول عــــنه إذا مــــضى فـ ــــتوهّ    مـــن ي
ـــما  ـــه, إنّ ـــلوح مــن عـــبارات ـــيما ي ـــقرطـــبي, ف ـإنـّـه بــعدئــذٍ يـــكتشف أنّ ال ـــقرطـــبي, فـ ال

 .* يــعتمد الــقول فـي هــذه الآيــة أنــها نـزلـت فـي المهـــدي 

١ تفسير القرطبي ج١٨ ص٧٧
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 فـإنّـه فـي تفســـيره عـندمـا يــتكلّم عـن ذي الــقرنــين يــقول: 

ــــلَّكه, أي ذي  ــــكّنه ومَـ جل جلاله م ــــله  ــــالجــــملة فــــإنّ ال "وب  
ـــلوك  ـــروي أنّ جـــميع م ـه الــــملوك, ف الـــقرنـــين, ودانـــت لـ
ـــران, فـــالـــمؤمـــنان  ـــعة: مـــؤمـــنان وكـــاف الـــدنـــيا كـــلّها أربـ
ــــين),  ــــقرن ــــكندر (أي ذي ال ــ ــن داوود والإس ــــليمان بـ سـ
ـــــيملكها, أي  ــ ر. وس ـــــران نـــــمرود وبُــــــختنصَّ ـــــكاف وال
جل جلاله:  ـــملك الـــدنـــيا, مــن هـــذه الأمـــة خــامــسًا لــقولـِـه  ي

﴿لیُظهــــرَه عــلى الــدیــنِ کــلِه﴾ وهــو المهـــدي. 

ـــكشف أنّ  ـــقرطـــبي, مـــما ي ـــتعمله ال ـــذي اسـ ـــظوا هـــنا أســـلوب الـــقطع ال     لاحـ
ـــنِ کـــلِه﴾ لـــيس مجـــرد  ـــدی ﴿لیُظهـــــرَه عـــلى ال جل جلاله:  ـــمراد بــقولــه  ـي أنّ الـ عـــقيدتـــه فـ
ـــإذًا هـــذا  "رُوي". ف ـــال:  ـــدي. وخــاصــةً أنّـــه ق ظـــهور الـــديـــن, وإنـــما ظـــهور المهـ

أثــر. 

* هــو  ـــدي  ـــتزام ذكـــر المهـ * والـ ـــدي  ـي المهـ     فـــقولـــنا إنّ هـــذه الآيـــة فـ
الأوجـــه والأقـــوى.  

- ما جاء عن ابن الجوزي 

ــــجوزي  ــــخلاف وهــــو تفســــير ابــــن الـ ــــيرًا آخــــر لأهــــل الـ ــــصفّحنا تفسـ ــو تـ     لـ
"قـــولان:    :{ {ليُِظْهِـــرَهُ "زاد المســـير", فـإنّـا نجــده يــقول فـي قـولـه:  الـــمسمّى 
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 ,$ ــــله  أحــــدهــــما: أن الــــهاء عـــائـــدة عــــلى رســــول ال
ــــخفى عــــليه  ــــيُعلِّمه الشــــرائــــع كــــلها ولا ي فــــالــــمعنى لـ

شــيء, قـالـه ابــن عــباس. 

ووضّـــحنا ضــعفه وســقوطــه. 

 الــقول الــثانــي: أن الــهاء راجــعة لــلديــن. 

 وفــي هــذا الــقول رأيـــان: 

ــر  أحــــدهــــما: ليُظهــــر هــــذا الـــديـــن عــــلى ســـائـ
ـإنـّـه يـــتبعه أهـــل  ـــزول عيســـى, فـ الـــملل عـــند ن
ـــبقى أهـــل  كــل ديـــن وتـــصير مـــلّة واحـــدة ولا ي
ـــلام أو أدّوا الجـــزيـــة,  ـي الإسـ ديـــن إلا دخـــلوا فـ

قـالـه أبــو هـريـرة والـــضحّاك. 

١أو : عــند خــروج المهـــدي, قـالـه الســـدّي. 

ــــبنيّان عــــلى الــــقول إنّ الــــهاء عـــائـــدة عــــلى الــــديــــن, وإنّ     هــــذان قــــولان مـ
الـــمراد ظــهور الـديـن لا ظــهور الــرســول.  

١ زاد المسير لابن الجوزي ج٢ ص٥٤



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١١٦

ـــتزام ظـــهور  ـــحتى مــع الـ ـــينهما, ف ـن الـــقولـــين لا تــنافــي بـ ـــيّنا أنّ هــذيـ ـــحن ب     ون
ـــمراد خـــروج  ـــكون الـ ـإنـّـه بـــالأولـــويـــة ي *, فـ ـــزول عيســـى  الــديــن هـــنا هــو ن

 ..* * إنّــما يُــصلّي خــلف المهـــدي  عيســى 

فــيكون الـديـن كــله لــله. إذًا لا تــنافٍ بـــينهما. 

    فهــل يــمكن أن يخــرج عيســى قــبل المهـــدي? 

ـــصل  ـــام وي ـــدي. أوّلاً يخـــرج الإمـ ـــزول عيســـى هــي خـــروج المهـ     إذًا عِـــلّة ن
إلــى بــيت الـــمقدس وهــناك يــنزل عيســى فــيُصلّي خــلفه. 

إذًا, كــان المهـــدي عِــلّة نـزولـه هـو مَـن تــتشخّص فــيه هــذه الآيـــة.  

   أمّــا الــقول الــثانــي, عــلى مــبنى الــهاء عـائـدة عــلى الــديــن, وقــال قـــولان:  

$, والـــثانـــي الـــهاء عــائــدة إلـــى الـــديـــن. وهـــذا     الأوّل عــائــدة عـــلى الـــرســـول 
الــقول يــنقسم إلــى قـــسمين: 

.1 .* عــند نــزول عيســى 

عــند خــروج المهـــدي. 2.

ــــن..  ــــدي ــــمبني عــــلى عــــودة الــــهاء عــــلى ال ــرجـــع لــــلقول الــــثانــــي الـ    والآن نـ
ـــدي, وإنـــما ظـــهور الــديــن  ـــزول عيســـى ولا خـــروج المهـ ـــمراد لا ن يـــقول: الـ
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ـدخــل  ـم يـ ـــان; أي إظـــهار الــديــن بـــالـــحجج الـــواضـــحة وإن لـ ـــبره بـــالـــحجّة وال
الــناس فــيه. 

ـــخلاف, وهـــو  ـم آخـــر مــن عـــلماء أهـــل الـ ســأتــرك الـــضعف هـــنا يُـــبيِّنه عــالـ
"مــفاتــيح الــغيب".   الـــرازي الشهـــير فـي تفســـيره 

- الرازي يبين ضعف تفسير ابن الجوزي! 

    فـإنّـه لــما تــطرّق إلــى هــذه الآيــة قــال:  

ـــكون بـــالـــحجّة,  ـد ي "واعـــلم أنّ ظـــهور الشـــيء عـــلى غـــيره قـ
ـــــكون بـــــالـــــغلبة  ـــــور, وقـــــد ي ـــــوف ـــــكون بـــــالـــــكثرة وال وقـــــد ي
ــــجوز أن  جل جلاله بشّــــر بـــذلـــك, ولا ي ــــعلوم أنّــــه  والاســــــتيلاء. ومـ
ـــتقبَل غـــير حــاصــل, وظـــهور هـــذا الــديــن  ـأمــرٍ مسـ ـــر إلا بـ يُبشّ
ــــظهور  ــــعلوم, فـــالـــواجـــب حــــمله عــــلى الـ ر مـ ــــقرَّ بــــالــــحجّة م

 . ١بــالــغلبة"

ـدّ مــن حـــمل مـــعنى  ـــرازي, ولا بـ ـــمعنى ضـــعيف بحســـب قـــول الـ     إذًا هـــذا الـ
ــــله عــــلى  ــــره ال ــي المســـــتقبل ويُظهـ ــــغلبة, والــــديــــن ســــيَغلِب فـ الآيــــة عــــلى الـ

الـديـن كــله. 

١ مفاتيح الغيب للرازي ج١٦ ص٣٣
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ـه غــالــبًا  هِ﴾ يـــقتضي كــونـ ـــنِ کُـــلِّ ی ـــدِّ ـــيل: ظــاهــر قــولــه: ﴿ لِیُظْهِـــــرَهُ عَـــلَى ال    فـــإن ق
ـم يَـــصِر غــالــبًا لـــكلّ  ـــلام لـ ـــيس الأمـــر كــذلــك; فـــإنّ الإسـ لـــكلّ الأديــــان, ول

الأديـــان فـي أرض الــهند والـــصين والـــروم وسـائـر أراضــي الـــكفرة. 

قــلنا: أجــابــوا عــنه مـن وجــوه: 

ــــلام إلا وقــــد قهـــرهـــم المســـــلمون ١. الأول: أنّــــه لا ديــــن بــــخلاف الإسـ
ـي جـــميع  ـك فـ ـم يـــكن كــذلـ ـــمواضـــع, وإن لـ ـي بـــعض ال ـــروا عـــليهم فـ وظهـ
ـــلبوا  ـــعرب, وغـ ـــلاد الـ ـــيهود وأخــرجــوهــم مــن ب ـــروا الـ مـــواضـــعهم. فقهـ
ـــغرب,  ـــا إلـــى نــاحــية الـــروم والـ ـــلاد الـــشام ومـــا والاهـ ـــنصارى عـــلى ب الـ
ــــنام عــــلى كــــثيرٍ مـــن  ــــبّاد الأصـ ــــلبوا عُ ــــلكهم, وغـ ــــمجوس عــــلى مَـ والـ
ـــذي أخـــبر  ـــثبت أنّ ال ـــهند وســائــر الأديــــان. ف بـــلادهـــم مـــما يـــلي الـــترك والـ
ـــبارًا عـــلى  ـد وقـــع وحـــصل, وقـــد كـــان ذلـــك إخـ ـي هـــذه الآيـــة قـ ـــله عـــنه فـ ال

 . الــغيب فــكان معجــزًا

ـــلام وجــدنــاهــم قهـــروا بـــعض أهـــل هـــذا  ـــناً غـــير الإسـ ـــتبعنا دي    يـــقول: إذا تـ
الـديـن. 

ـــمتدّ الـــعُمر بـــالـــرازي ليجـــد الآن مــن  ـم ي ـــكن لـ  ويـــضرب هـــذه الأمــــثلة, ول
ـــه تـــحقّقت  ـــه ضـــعيف; لأنّ ـــير بحـــدّ ذات ـــر. وثـــمّ هـــذا التفسـ ـــذي غـــلَب الآخـ ال

انـــتصارات فـي بــعض الأديـــان.  
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ـــة والـــنصرانـــية  ـــيهودي ـوجــد أديـــان أخـــرى? ال     هــل ظهـــر الــديــن كـــله حـــتى لا تـ
إلــى الآن بــاقــية, حــتى عــبّاد الأصـــنام فـي الــهند والـــصين وغــيرهــا. 

ـــمراد مــن ظـــهور الــديــن  ـــعقول. هـــذا الـ ـه وغـــير مـ ـافـ    هـــذا تفســـير ســـطحيّ تـ
ـل هــم ظـــاهـــرون عـــلينا حـــتى هـــذه الـــساعـــة.إذًا قـــول  عـــلى الــديــن كـــله? بـ

الـــرازي فـي الـوجـه الأول لا يــخفى الــضعف فــيه.  

نــنتقل لـلوجـه الــثانــي: 

ـــله ٢. ـــجواب: نـــقول: رُوي عــن أبـــي هــريــرة رضـــي ال ـي الـ الــوجــه الـــثانـــي فـ
ـــلام عــالــيًا عـــلى  ـــجعل الإسـ جل جلاله ي ـــله أنّـــه  ـــال: هـــذا وعـــدٌ مــن ال عـــنه أنّـــه ق
ـــال  ـــحصل عـــند خـــروج عيســـى. وق ـــما ي جـــميع الأديــــان, وتـــمام هـــذا إنّ
ــي  ــــبقى أحــــدٌ إلا دخــــل فـ ــــدي; لا ي ــــدّي: ذلــــك عــــند خــــروج المهـ السـ

الإســـلام أو أدّى الخـــراج. 

ـــمراد  ـــنافٍ بـــين الـ ـــلقبول مــن الأول. وقـــلنا لا ت    واضـــح أنّ الـــثانـــي أقـــرب لـ
عيســى أو المهـــدي; لأنّ المهـــدي عِــلّة نــزول عيســى. 

هِ﴾ أي ليُظهــــر ٣. ــــنِ کُــــلِّ ی ــــدِّ ــــمراد: ﴿ لِیُظْهِــــــرَهُ عَــــلَى ال الـــوجـــه الــــثالــــث: الـ
ـــقى  ـــك. فـــما أب ـــعرب, وقـــد حـــصل ذل ـي جــزيــرة الـ ـــلام عـــلى غـــيره فـ الإسـ

جل جلاله فــيها مـن الـــكفار!  الــله 
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ـي  ص. وإنّ هـــناك الآن كـــفارًا فـ ـإنـّـه تـــخصيص بـــلا مـــخصِّ ـــيّناّ ضـــعفه, فـ وهـــذا ب
جـزيـرة الـــعرب, يــهود مــوجــودون فـي الــيمن والبحــريــن, ونـــصارى. 

 إذًا هــذا ضــعيف ويــخالــف الــواقــع. 

هِ﴾ أي ٤. یـــنِ کُـــلِّ ـــدِّ ـــمراد مــن قــولــه: ﴿ لِیُظْهِـــــرَهُ عَـــلَى ال الــوجــه الـــرابـــع: أنّ الـ
ـــطلعِه عـــليها بـــالـــكلية حـــتى لا  يُــوقـِـفُه عـــلى جـــميع شــرائــع الــديــن ويُـ

يــخفى عــليه مــنها شـــيء..  

هــذا قــول ابــن عــباس, وتــبيّن ضــعفه, فــلا نـزيـد. 

ـــمراد مــن قـــولـــه, الـــحجّة والــــبيان. شـــاهـــدوا كـــيف ٥. الــوجــه الـــخامـــس: الـ
"إلا أنّ هــــذا ضــــعيف; لأنّ هــــذا  ــــقول:  ــــرازي بــــنفسه هــــذا الـ ــــضعّف الـ يُ
ـت حــاصــلة  ـــبيان كــانـ ـــة بـــالـــحجّة والـ ـــتقوي ـــيفعله, وال جل جلاله سـ ـــله  وعـــد بـــأنّ ال

أوّل الأمــر. 

ــــبهات بســــبب  ــي مــــبدأ الأمــــر كــــثرت الشـ ــــجاب عــــنه أنّ فـ     ويــــمكن أن يُ
ــي تــــلك  ــر الــــناس مـــن الــــتأمّــــل فـ ــــكفار ســـائـ ــــنين, ومــــنع الـ ــــمؤم ضــــعف ال

الــدلائــل.  

ـــقوي  ـــبهات ف ـــكفار, فـــضعفت الشـ ـــلام عجـــزت الـ ـــة الإسـ     أمّـــا بـــعد قـــوّة دول
ظــهور دلائــل الإســـلام. فــكأنّ الـــمراد مـن تــلك الـــبشارة هــذه الــزيــادة! 
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ـي بــمرقــع لهـــذا  ـأتـ ـه يـــحاول أن يـ ـإنـ     بـــعد مــا يُســـلّم بـــأن هـــذا الـــقول ضـــعيف, فـ
الـــفتق, وقـولـه وزيــادتــه الــتافــهة.  

ـــطرح وتخـــرج  ـــبهات ت ـوجــد الشـ ـــرازي الآن لـ ـو عـــاش الـ ـــليكم, لـ    وبـــالـــله عـ
المســـلمين مـن ديــن الــله أفــواجًــا ويلحـــدون. 

ـــحن الآن عــرضــنا  ـــبين ضـــعفها إلا قـــول واحـــد, ون    إذًا, كــل هـــذه الـــوجـــوه ت
ـد  ـــتقبلاً عـــلى يـ ـــصحيح أن الأمـــر يحـــدث مسـ ـــمعقول والـ ـــقول الـ ـــهم. والـ ـــوال أق

* أو عيســى, ولا تــنافــي.  المهـــدي 
  

ـــقرآن ورغـــائـــب الـــفرقـــان" لـــلنيسابـــوري,  "غــرائــب الـ ـــيرًا آخـــر,  ـــعرض تفسـ    ن
يــقول:  

هِ﴾ أي لـــيجعل الـــرســـول  ــــنِ کُــــلِّ ی ــــدِّ ﴿ لِیُظْهِــــــرَهُ عَــــلَى ال
ــــان كــــلهم. عـــن أبــــي  ــــحق غـــالـــبًا عــــلى الأديـ ــــن ال ودي
ـــلام  ـــجعل الإسـ ـــله أن ي ـــال: هـــذا وعـــد مــن ال هــريــرة ق
ـــما يظهـــر  ظــاهــرًا عـــلى جـــميع الأديــــان, وتـــمام هـــذا إن

 . ١عــند خــروج المهـــدي ونــزول عيســى

لاحـــظتم مـا بــتر مـن كــلام أبــي هــريــرة? 

١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج٣ ص٥٨



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٢٢

ـــي هــريــرة  ـــلية لأب ـــكيف إذا ظهـــر أن الـــمقولـــة الأصـ ـــنافِ أصـــلاً, ف      وقـــلنا لا ت
جــاء فــيها ذكــر المهـــدي, لــكنها ســقطت مــنها بســبب فــعل فـاعـل.  

   ثـم يــكمل: 

ــــبقى  *, لا ي ــــدي  "ذلــــك عــــند خــــروج المهـ ــــدي:   قــــال السـ
أحــدًا إلا ودخــل الإســـلام وأدى الخـــراج. 

قــلت: 

ـي  ـــكفرة وأشـــياعـــهم فـ ـــملوك الـ ـي عــصرنــا مــن الـ ـد دخـــل فـ  قـ
ـــيل  ـــادة ذلـــك كــل يـــوم دل ـــلام مــا لا يُـــعد ولا يُـــحصى, وزيـ الإسـ

عــلى أن الــكل ســيدخــلون فـي الإســـلام. 

"ليُِظْهِــرَ الإســـلام عــلى غــيره فـي جـزيـرة الــعرب".      وقــيل: 

وهــذا تــخصيص أوجــبه ضــيق الــــعطن.. 

الـــنتيجة الــنهائــية: 

*, وخـاصـة عــند الـــتحقيق.      أن الآيــة بشــرت بــالمهــدي 

*, ســـيظهر  ـي ظـــهور صــاحــب الـــزمـــان  ـــوال لا شــك فـ     إذا جـــمعنا كــل الأقـ
ـــمكن  ـــبقى شـــبهة ي ـــان, إذ لا ت ـــبره ـــكثرة كـــما ســـيظهر بـــالـــحجة وال بـــالـــغلبة والـ
ـــذي يـــتصدى  ـــعظيم ال ـــام الـ ـد هـــذا الإمـ ـوجــه لهـــذا الـــديـــن, وتـــزول عـــلى يـ أن تـ



 ١٢٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــسماء, وهـــو  لإحـــيائـــه مــن جــديــد, ويـــدخـــلون أفـــواجًـــا. وهـــو إمـــام مــن الـ
يـــتكفل. 

ــــعقيدة  ــــبوت الـ ــــنتيجة ث ــــكون الـ ــــدة, ت ــــة واحـ    هــــذا الــــبحث كــــله مــــنعقد لآي
المهــدويــة فـي كــتاب الــله.  

ـي هـــذه الآيـــة  ـل ذكـــره فـ ـــدي, بـ ـــسكت عــن ذكـــر المهـ ـم ي ـــله لـ     وأن كـــتاب ال
ـم تـــرد  ـــة لـ ـــعقيدة المهـــدوي ـدعــي أن الـ ـــها. فـــلا يـــصح لأحـــد بـــعد هـــذا أن يـ ـــثال وأم
ـــكتاب, وهـــم  ـــمة الـ ـــرت وبـــيّنت مــن قـــبل أئ ـي كـــتاب الـــله, لأن هـــذه الآيـــة فُسِّ فـ

 .* \, أن الـــمراد بــها هـو هــذا الإمـــام الـــعظيم  أئــمة الـــعترة الــطاهــرة 

وقـــلنا: الاعـــتراض عــلى قـولـهم مــردود بحـديـث الـــثقلين. 

ـد ذهـــبوا  ـــير قـ ـي التفسـ ـــخلاف فـ ـــمة أهـــل الـ ـــعضًا مــن أئ      كـــيف وقـــد وجــدنــا ب
إلــى هــذا الــقول أيــضًا, مـن ذلــك الســـدي, فـإنـه قــال:  

 . ١"ذاك عــند خــروج المهـــدي"

ـــترت كـــلمة  ـد ب ـل حـــتى الـــخبر الـــموقـــوف عـــلى أبـــي هـــريـــرة, وجـــدنـــاه قـ  بـ
* فـي قـولـه.  المهـــدي 

١ نقله القرطبي في تفسيره ج٨ ص٥٥
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ــد بــــيناهــــا مســــبقًا  ــن عــــباس وغــــيرهــــا قـ ــــير بـ ــــرى كـتفسـ     والأقـــــوال الأخـ
ووجـدنـاهـا ضـــعيفة.  

ــــينا  \, وقــــد ب ــــمتنا  ــــير أئـ ــــمقام أن نــــلتزم بتفسـ ــي هــــذا الـ ــــكفينا فـ     نــــحن يـ
ــــضيف إلــــى مـــا ســــبق مـــا أخـــرجـــه  ــــة.و ن ــي شــــأن هــــذه الآيـ ــــمة فـ أقــــوال الأئـ
ـــمفضل  ـل عــن الـ ـــوار", ضـــمن خـــبر طــويـ ـــحار الأنـ "ب ـي  ـــلسي فـ الـــعلامـــة المجـ

*, حــيث يــقول الـــمفضل:  بـن عــمر عـن الـــصادق 

ـــله  ـــره عـــلى الــديــن" مــا كـــان رســـول ال "ليظهـ ـــولاي, قــولــه:  ـا مـ يـ
$ ظهـــر عـــلى الــديــن كـــله, أي هــل فـــرض هـــذا الــديــن عـــلى 

 :* سـائـر الأديـــان? فــقال 
$ ظهـــر عـــلى الــديــن كـــله مــا  ـــله  ـو كـــان رســـول ال ـا مـــفضل, لـ يـ
ـــية, ولا  ـــصران ـت مـــجوســـية, ولا يـــهوديـــة, ولا صـــابـــئية, ولا ن كــانـ
ــة ولا خــــلاف, ولا شـــك ولا شــــرك, ولا عــــبدة أصــــنام  ــرقـ فـ
ـــقمر, ولا  , ولا عـــبدة الـــشمس والـ ـــعزى ـــلات والـ ـــان, والـ ١وأوثـ

الـــنجوم ولا الـــنار, ولا الـــحجارة. 
ـي هـــذا الـــيوم وهـــذا  ـــره عـــلى الــديــن كـــله" فـ "ليظهـ وإنـــما قــولــه: 

١ لعل المراد من قوله * من اللات والعزى هم أبو بكر وعمر لعنهم االله.
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"﴿ فَــقَاتـِـلُوهُــمْ حَـــتَّى لاَ  ـــدي وهـــذه الـــرجـــعة, وهـــو قــولــه:  المهـ
 . "﴾ هِ هُ لـِـلَّ يـنُ كُــلُّ ١تَــكُونَ فـِـتْنةٌَ وَيَــكُونَ الـدِّ

 .* "\" أن هــذه الآيــة فـي المهـــدي  إذًا, تفســير الـــعترة الــطاهــرة 

- الاعتراضات وإجابتھا:  

الاعـــتراض الأول: •
مـا الــذي يــلزمــنا بتفســـير الإمـــام? 

    الـــجواب: الــذي يــلزمــنا هـو مـا قــدمــناه مـن حـديـث الـــثقلين. 

الاعـــتراض الــثانــي: •
 ,$ ـث عــن الـــنبي  * لا يشهـــد لـــها حــديـ ـــدي  ـي المهـ ـــزول الآيـــة فـ دَعـــوَى ن

وبهــذا لا إلــزام لــنا أن نــعتقد بهــذا التفســـير? 

ـي تفســـير  ـــخلاف, فـ ـــتم أهـــل الـ ـا تـــرى كــل أثـــر لـــديـــكم, أن ـــجواب: وهـــل يـ    الـ
ـث عــن رســـول الـــله? أم بـــعضها  ـــمجيد كـــلها يشهـــد لـــها حــديـ ـــله الـ ـــات ال آي

يشهــد, وبـــعضها لا? 

١ بحار الانوار للمجلسي  ج٥٣ ص٣٣.
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ــــصفحوا كــــتب       ومــــع ذلــــك نجـــدكـــم عــــمليًا تــــأخــــذون بهــــذه الأقـــــوال. تـ
ـــير عــندهــم تجـــدونـــهم مـــثلاً يـــتوقـــفون عـــند آيـــة مـــا, ويـــقولـــون قـــال  التفسـ
ـوجــد شــاهــد واحـــد عــن الـــرســـول  ـه مــع أنـــه لا يـ ـــلتزمـــون بـ ـــبصري, وي الـــحسن الـ

  .$

ـي حـــين أن  $, فـ ـم يـــلقَ الـــرســـول  ـــكنه لـ ـــعين, ل ـــتاب ـــبصري مــن ال ـــحسن الـ   والـ
ـــتصلون بـــه, إذا جـــاءوا  $ مـ ـــله  ـــعترة الــذيــن هــم مــن رســـول ال ـــمة مــن الـ الأئـ
ـص عـــليهم  $, هــل نـــرده? وهـــم الــذيــن نـ ـه اتـــصال بـــالـــنبي  بحــديــث لـــيس لـ

حـديـث الـــثقلين, ولا افـــتراق بـــينهما إلــى يــوم الــديــن.  

  إذًا, هــذا جــواب نــقضي. 

ـــصدق مــا أثـــر  ـــنبوي الشـــريـــف يشهـــد ب ـــلي, فـــإن الحـــديـــث الـ ـــجواب الحـ أمـــا الـ
 .* عـن الـــعترة الــطاهــرة فـي تفســير هــذه الآيــة فـي المهـــدي 

- ا78دیث الشھير الذي MËھد لقول العترة! 

ـــخلاف, بـــسنده عــن أبـــي ســـعيد  ـــير المســــتفيض عـــند أهـــل الـ    الحـــديـــث الشهـ
الخـــدري قــال:  
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ـــجبهة,  ـــني, أجـــلى الـ ـــدي م $:"المهـ ـــله  قـــال رســـول ال
ـــملأ الأرض قســـطًا وعـــدلاً كـــما مـــلئت  ـــف, ي ـــنى الأنـ أق

 . ١ظــلمًا وجـــورًا, يــملك ســبع ســنين"

ـــمعلوم  ـــعلق عـــليه بشـــيء! ومـــن الـ هـــذا الحـــديـــث ســـكت عـــنه ابـــن داوود ولـــم ي
ـــصححه.  ـــه يـ ـــعلم الحـــديـــث أن أبـــا داوود مــا ســـكت عـــنه إلا لأن ـــتغلين ب ــ للمش

لأنــه كــتب فـي رســالــته لأهــل مــكة: 

"مـا ســكتُ عــنه فــهو صـالـح".   ٢

إذًا, سـكوتـه عـن هــذا الحــديــث كـاشـف عـن كـونـه مــصححًا لــه.  

"صـــحيح ســـنن  ـي كــتابــه  ـــه فـ ـــي وأدرجـ ـــبان نه الأل ـد حـــسَّ     وهـــذا الحـــديـــث قـ
ـــتفاوت طـــولا  ـي مـــصادر عــديــدة بـــألـــفاظ مـــتقاربـــة تـ , وهـــو وارد فـ ٣أبـــي داود"

ــي  ــــد صــــححه الــــحاكــــم فـ $.وق ــــصرًا, وعــــن عــــدة مـــن أصــــحاب الــــنبي  وقـ
, حــيث قــال عـن أبــي ســعيد الخـــدري:  ٤"مســـتدرك الــحاكــم"

١ سنن أبي داود برقم ٣٧٣٨

٢ كما في شرح السنن لابن رسلان ج١ ص١٢٤

٣  برقم ٤١٨٥.

٤ برقم ٨٥٢٤.
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ـد مــن  ـــلاء شــديـ ـــنزل بــأمــتي آخـــر الـــزمـــان ب $: ي ـــله  "قـــال نـــبي ال
ــــضيق عــــنهم  ــــلاء أشــــد مــــنه حــــتى ت ــــسمع ب ــم ي ســــلطانــــهم لـ
ـــورًا, لا يجـــد  ـــملأ الأرض ظـــلمًا وجـ الأرض الـــرحـــبة, وحـــتى ت
جل جلاله رجــلاً  ـــله  ـــظلم, فـــيبعث ال ـــيه مــن الـ ـــلجأ يـــلتجأ إل الـــمؤمـــن م

مـن عــترتــي..." 

- اعتراضات أخری: 

ـــمة مــن أهـــل الـــبيت  ـــلنا إن الأئـ ـــخلاف إذا مــا ق ـــلة مــن أهـــل الـ     هـــؤلاء الجهـ
\ مـــبعوثـــون مــن الـــله, قـــفزوا وقـــالـــوا: هـــذا غـــلو وكـــفر,  ـــدي  وخـــاتـــمهم المهـ

تــجعلونــهم أنـــبياء يُـــبعثون?  

هــذا جهــل! 

ـــعثة الـــولـــي, الـــوصـــي,  ـــنبي أو رســـول, وتـــشمل ب ـــكون ل ـــبعثة أعـــم مــن أن ت    الـ
ـــعني أنـــه عـــلى اتـــصال مــع الـــله, فــالــله يـــبعثه  ـــله يـــبعثه ي ـــحجة. ومـــعنى أن ال الـ

ويـــلهمه, لــكنه لا يــكون رســولاً أو نــبيًا. 

ــــتصورون أن  ــــكيف يـ $, ف ــــله  ــــيعترضــــون عــــلى رســــول ال     أمــــا هــــم, ف
* مجــرد رجــل صـالـح دون اتــصال بــالــسماء?  المهـــدي 

ـــة  عـــون المهـــدوي ـــراد مـــنهم يخـــرجـــون ويـــدَّ     لــذلــك, تجـــد عشـــرات الأفـ
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ـــعثك  ـــهم: هــل ب ـــقال ل ـــأول مــا يُ ـــهم رجـــال صـــالـــحون. ف ـــعتقدون أن لأنـــهم يـ
الــله? ومــا هـي عـلامـة بـــعثتك? 

$ والأمـــة.      هــناك عــلامــات لهــذا الإمـــام كــما بــينها الــنبي 

ــــورًا,  ــــلئت ظــــلمًا وجـ فــــيملأ الأرض قســــطًا وعــــدلاً كــــما م
ـدخــر الأرض  ـــسماء وســاكــن الأرض. لا تـ ـرضــى عـــنه ســاكــن الـ يـ
ـــسماء مــن قــطرهــا شـــيئًا  مــن بــذرهــا شـــيئًا إلا أخـــرجـــته, ولا الـ
ـي  ـــحيث تخـــرج كــل الـــنعم فـ ـــدرارًا, ب ـــله عـــليهم مـ إلا صـــبه ال
ـــتمنى  ـــسعٍ, وتـ ـــمانٍ أو ت ـــيها ســـبع ســـنين أو ث ـــعيش ف زمـــانـــه. ي
ــأهـــل الأرض مـــن  جل جلاله بـ ــــله  ــــوات مــــما صــــنع ال ــــياء الأمـ الأحـ

 . ١خــيره, مـن كــثرة الــخير الــذي يخــرج فـي زمـانـه

"هــذا حـديـث صــحيح الإســـناد".   يــعلق الــحاكــم: 

ـن حـــنبل, نـــفس الـــروايـــة عــن أبـــي ســـعيد  ـي مـــسند أحـــمد بـ ـــنظر مــا جـــاء فـ     ن
الخـــدري, لــكن تـــتفاوت ألــفاظــها. 

    نــحاول أن نجــمع الــروايــة. 

    كــلها عـن أبــي ســعيد الخـــدري, قــال:  

١ « روحي فداه», الأموات يتمنون لو كانوا أحياءً.
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ـي أمـــتي  ـــبعَث فـ ـــالمهـــدي, يُ "أبشــركــم ب  :$ ـــله  قـــال رســـول ال
ــــلمًا,  ــــلئت جــــورًا وظـ فــــيملأ الأرض قســــطًا وعــــدلاً كــــما م
ـــقسم الـــمال  ـــسماء وســاكــن الأرض. ي ويــرضــى عـــليه ســاكــن الـ
ـة بـــين  "ســويـ ـــال:  "مــا صـــحاحًـــا?" ق ـه رجـــل:  ـــقال لـ صـــحاحًـــا, ف
ــه  ــــسعهم عـــدلـ ــــلوب أمــــة محــــمد غــــنىً, ويـ الــــناس". ويــــملأ ق
ـي مـــال حــاجــة?"  ـه فـ "مــن لـ ـــيقول:  ـــنادي, فـ ـأمــر مـــناديًـــا يـ حـــتى يـ
"أَتِ  "أنـــا", فـــيقول لـــه:  ـــيقول:  ـــقوم مــن الـــناس إلا رجـــل فـ فـــما ي
ــــعطيني  ــــدي يـــأمـــرك أن تـ ", فــــقل لــــه: إن المهـ ــــدان ١إلــــى السـ

ــي  "احــــثُ" حــــتى إذا جــــعله فـ ــــخازن:  ــه الـ ــــالاً". فــــيقول لـ م
"كـــنت  ـــيقول:  ـــندم, فـ ـــشاء ويـ ـأخــذ مــا ي ـــدم. يـ ـــرز لـــه, ن حجـــره وب

أجــشع أمــة محــمد نــفسًا, أعجــز عـن مـا وســعهم".  

ـــكنت جـــشعًا أخـــذت هـــذا الـــمال      أي, كــل هـــؤلاء الـــناس قـــنوعـــين, أمـــا أنـــا ف
لأن لـم يــتقدم غــيري, ربــما يــتصور أن الـــبقية زاهـــدون بــما لـديـهم  .. 

ــأخـــذ شــــيئًا  "إنــــا لا نـ ــــنه. فــــيقال لــــه:  ــــقبل م ــــيرده, فــــلا ي  فـ
ـم لا  ـــمانٍ أو تـــسع ســـنين, ثـ ـــطيناه". فـــيكون ذلـــك ســـبعًا أو ث أعـ

١ الخازن في وزارة المالية
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ــــحياة  ــي الـ ــم لا خــــير فـ "ثـ ــــال:  ــي الــــعيش بــــعده, أو ق خــــير فـ
 ." ١بــعده

الآن, دقــقوا مـــعي.. هــذا حـديـث شهــير هــناك مـن صــححه وحـــسنه.  

ـــملأ  "ي ـــال:  *, ق ـــليفته الـــموعـــود  $ عــندمــا تحـــدث عــن خـ     وكـــلام الـــنبي 
 ." الأرض قســطًا وعــدلاً كــما مــلئت ظــلمًا وجــورًا

ـــدلاً, فهـــذا  ـــتلأت الـــدنـــيا قســـطًا وعـ ـــإذا امـ ـــعدل هـــما الـــديـــن. ف     القســـط والـ
يــعني أنــها امـــتلأت بـديـن الــله.  

قِسْــــطِ﴾ وفـــي ســـورة 
ْ
ي بِــــال مَــــرَ رَبِّ

َ
ـــراف ﴿قُــــلْ أ ـي ســـورة الأعـ ـــقرأ مـــثلاً فـ ٢     ن

  . ــعَدْلِ﴾
ْ
مُــرُ بِــال

ْ
٣النحــل ﴿إِنَّ الَله یَــأ

   إذًا الـديـن قســط وعــدل. 

ـــملأ الأرض قســـطًا وعـــدلاً",  "ي  :* ـــدي  $ عــن المهـ ـــقول الـــنبي  ـــلما ي     ف
ـــبقى  ـــبقى جـــور أو ظـــلم, ولا ي ـــتمتلئ ديـــناً, فـــلا ي فـــإن مـــعنى ذلـــك أن الأرض سـ

ديــن مــخالــف, إذن, تــحقق الــشاهــد.  

١ مسند أحمد ج٤ ص١٩٢٤.

٢ الأعراف:٢٩.

٣ النحل:٩٠.
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ـــعترة الـــطاهـــرة لا شــاهــد لـــها  ـــقول إن أقـــوال الـ    وهـــذا الـــبحث ردًا عـــلى مــن ي
ـي حــديــثه الشـــريـــف  $ فـ $, فهـــذا الـــشاهـــد مــن الـــنبي  ـــله  مــن قـــول رســـول ال

عـن ظــهور القســط والـــعدل. 

ــــون﴾",  ــــرکـ ــــنِ کــــلِه ولــــو کــــرِه المشـ ــــدی ـــة: ﴿لیُظهــــــرَه عــــلى ال     إذًا, تـــنطبق الآيـ
*..  هــذا كــله وفــق مــنطق ومـــصادر أهــل الـــخلاف.  عــلى المهـــدي 

ـــدم هـــذا الـــبحث لأهـــل  ـــنا, فـــالـــقضية مـــحسومـــة. أنـــا فـــقط أق      أمـــا بـــالنســـبة ل
  .* الـــخلاف حــتى يســـتنيروا بــالمهــدي 

ـــبوي بـــخصوصـــه عـــلى  ـث ن ـم يشهـــد حــديـ ـــحن عـــلى أي حـــال, حـــتى وإن لـ     ون
ـــثقلين وهـــو  ـث الـ ـــكفينا حــديـ ـه يـ ـإنـ \, فـ ـــعترة الـــطاهـــرة  صـــدق مــا جـــاء عــن الـ
ــــعقيدة  ــــتزام الـ ــــعلى هــــذا, لا مــــناص مـــن الـ ــــبر وهــــو عــــام, ف الــــشاهــــد الأكـ
ـــتي تبشـــر  ـي هـــذه الآيـــة ال ـــله الـــعزيـــز, لا أقـــل فـ ـي كـــتاب ال ـــواردة فـ ـــة الـ المهـــدوي

بــظهور الـديـن كــله, وهــي الـــبشارة بــالمهــدي الـــمحقق لهــذا الأمـــر.  

ــي الــــسنة والـــــكتاب,  ــــة ثـــابـــتة فـ ــــعقيدة المهــــدوي     وعــــلى هــــذا, كــــما أن الـ
ـد  فـــكيف لمســـلم أن يـــردهـــا?! كـــيف لمســـلم أن يـــكذبـــها أو يجحـــدهـــا?! لا بـ

أن يــلتزم بــها. 

    هــذا قــول الـــكتاب, وهــذا قــول الـــسنة. 
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ـؤمــن  ـد أن تـ ـي المهــــدي?! لا بـ ـــقول لـــيس هـــناك عـــقيدة واجـــبة فـ     كـــيف ت
بهــذا المهـــدي! 

ــــها  ــــبت إلــــى هــــنا أن ــــل, هـــل هـــي عــــقيدة أم لا? وث ــي الأصـ     الآن نــــحن فـ
ـــتراض آخـــر  ـــقيدة, ومـــن لا يـــعتقد بـــها فـــهو خـــارج عــن الإســـــلام.. هـــنا اعـ عـ

نـــرده.. 

- کیف ³Ìتدلون بروایات�م؟ 

ـد مــن  ـــذي لا بـ ـــمتعين ال ـــعترة الـــطاهـــرة هــي الـــقول الـ ـــيه: ســـلمنا أن الـ ـــقال ف    ي
ـــات  ـــرواي ـــكن مــا يــدريــك أن هـــذا الـــقول هــو قـــول الــــعترة?! ال الالــــتزام بـــه, ول
ـــدي  ـي المهـ ـت فـ ـزلـ ـــتي نـ ـي تفســـير هـــذه الآيـــة الـــكريـــمة ال ـــتي ذكــرتــموهــا فـ ال
ـــصدق أن هـــذا  ـــجعلنا ن ـــذي يـ ـــما هــي مــن روايـــاتـــكم, مــا ال *, إن ـــمنتظر  الـ

الــقول هـو قــول الـــعترة? 

ـــختصرة,  ـــى مـ ـــلمتين: الأولـ ـي كـ ـــبهة يـــتلخص فـ ـــجواب عـــلى هـــذه الشـ    الـ
والأخـــرى مــطولــة. 

ـــية, عـــرفـــية, مـــعروفـــة  ـــى: لـــقد نـــبهنا مـــرارًا عـــلى أن هـــذه قــاعــدة عـــقلائ      الأولـ
ـــتجلاء قـــول فـــرد  ـــمناقـــشة بـــها, وهـــي أن اسـ ـــمكن ال عـــند جـــميع البشـــر ولا ي
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ـــين  ـــمقرب ـــفرد, ال ـد أن يـــتم مــن خـــلال الـــرجـــوع إلـــى الــــمحيطين بهـــذا الـ مـــا, لا بـ
مــنه, الـذيـن تــواصــلوا مــعه وكـــتبوا عــنه.  

ـذهــب لـــنسأل جــماعــة أخـــرى  ـــسأل جـــماعـــته, لا نـ ـــعرف عـــنه, ن    إذا أردنـــا أن ن
هـم بـــعيدون عــنه.  

ــــنيفة, نـــتوجـــه إلــــى تـــلامـــذتـــه  ــــعرف مـــذهـــب أبــــي حـ    مــــثلاً, إذا أردنــــا أن ن
وجــماعــته, كـأبـي يـوسـف تـــلميذه, أمــا فــقه مـالـك, نـرجـع إلــى طــائــفته. 

ـــلماذا تـــتعطل هـــذه  ـــغير طــائــفة ونـــسأل عــن مــالــك! فـ ـرجــع ل ـــعقل أن نـ     لا ي
  !?\ الــقاعــدة عـندمـا نــصل إلــى أئــمة أهــل الــبيت 

ــــهم, وكــــتبت عــــنهم  ــــتصوا ب    أهــــل الــــبيت لــــهم جـــماعـــة عــــلموهــــم, واخـ
ـــلامـــذة,  ـه خـــواص وت ـــقرون. كــل إمـــام لـ ـــراث بـــأكـــمله عـــبر الـ ـــت, وهـــذا ت ودونـ

والــمخالــفون يــعرفــونــهم. 

*, وكـــل ذلـــك  ـــام الـــباقـــر  ـــجعفي أخـــذ عــن الإمـ ـر الـ     مـــثلاً, يـــقولـــون جــابـ
مـترجـم عــند أهــل الـــخلاف.  

ـــمة (خـــواص وتـــلامـــذة الأئــــمة).  ـــراث الأئـ    هـــؤلاء هــم الــذيــن نـــقلوا لـــنا ت
ـــفرد, أن الـــرجـــوع إلـــى تــلامــذتــه هــو مـــنهج عـــلمي  ـــعرف الـ مــن الـــبديهـــي أن ي

مــتفق عــليه. 
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ـــنقول: إن ســـلمنا جـــدلاً بـــما نــرويــه عــن  ـــمفصل, فـ ـــجواب الـــثانـــي الـ     أمـــا الـ
ـــهم, وفـــرضـــنا أن غــيرنــا لـــيس  ـــباع ـــيعتهم وخـــاصـــتهم وأت ـــحن شـ ـــمتنا, ون أئـ
ـــعترة  ـي مـــوارد تـــروون عــن الـ ـــحقنا, فـــماذا بــالــكم عــندمــا نجــدكــم فـ واثـــقًا بـ

الــطاهــرة, ومــع ذلــك لا تــأخــذون بـه ولا تـــعملون بــأحــكامــه?! 

ــــله  ــي كــــتاب ال ــــة فـ ــــعقيدة المهــــدوي ــــبحثنا عـــن الـ ــــتصل بـ     وفــــي ذلــــك مـــا ي
ــــكتاب وقــــد روى  ــــات الـ الــــعزيــــز. مـــا ســــأذكــــره لــــكم أن هــــناك آيــــة مـــن آي
*,فهـــل  * فســـر هـــذه الآيـــة بـــالمهـــدي  ـــصادق  ـــفون بـــأنـــفسهم أن الـ ـــمخال ال

الــتزمــوا بــذلــك?! 

جل جلاله:   هــذه الآيــة وردت فـي ســورة السجـــدة, قـولـه 
عِــــــیدُوا 

ُ
ــــنْهَا أ نْ یَخْــــرُجُــــوا مِـ

َ
رَادُوا أ

َ
مَا أ ــــلَّ ارُ ۖ کُـ ــــنَّ ــ ــــمُ ال وَاهُـ

ْ
ــــمَأ ــــسَقُوا فَـ ــ ــــنَ فَ ــــذِی

َّ
ــــا ال ـ مَّ

َ
﴿وَأ

هُمْ  ــــنُذِیــــقَنَّ
َ
* وَل بُـــونَ  ذِّ

َ
ـــنتُمْ بِـــهِ تُـــک ـــذِي کُـ ـ

َّ
ارِ ال ـــنَّ ــ ـــذَابَ ال ـــوا عَـ ــ ـــهُمْ ذُوقُ

َ
ـــیلَ ل ـــیهَا وَقِـ فِـ

 . هُمْ یَــرْجِــعُون﴾ ــــعَلَّ
َ
کْــــبَرِ ل

َ
ــــعَذَابِ الأْ

ْ
دْنَــــى دُونَ ال

َ
ــــعَذَابِ الأْ

ْ
١مِــنَ ال

- العذاب الأکبر.. خروج المھدي! 

ـــوالاً  ـــهم ذكـــروا أقـ ـــخلاف, نجـــد أن ـــير عـــند أهـــل الـ     لـــما تـــتصفح كـــتب التفسـ
ــو رجــــعنا إلــــى تفســــير  ــــبر, لـ ــ ــــى والأك ــــين الأدنـ ــــعذاب ــي تفســــير ال ــــتعددة فـ مـ

١ السجدة: ٢٠-٢١
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ـــى  ـــعذاب الأدنـ ـــال: أمـــا الـ ـــعيون" نجـــد أنـــه ق "الـــنكت والـ ـــمسمى  الــــماوردي الـ
فــفي الــدنــيا, وفــيه ســبع أقـــوال: 

ـن ١. ـه أُبـــي بـ ـالـ ـــوال, قـ ــ ـــفس والأم ـي الأنـ ـــها مــصائــب الـــدنـــيا فـ ـــى: أن الأولـ
كــعب. 

الــثانــية: الــقتل بــالســيف, قـالـه ابــن مـــسعود. ٢.

الــثالــثة: أنــه الحـــدود, قـالـه ابــن عــباس. ٣.

الــرابــعة: القحــط والجـــدب, قـالـه إبــراهــيم. ٤.

الــخامــسة: عــذاب الـــقبر, قـالـه الـــبراء بـن عــازب ومــجاهــد. ٥.

الــسادســة: أنــه عــذاب الــدنــيا كــلها, قـالـه ابــن زيــد. ٦.

الــسابــعة: غــلاء الـــسعر. ٧.

لا يــهمنا الآن كـل هــذه الأقـــوال أوردهـــا, الــمهم الـــعذاب الأكــــبر.. 

"والأكـــبر خــروج المهـــدي, قـالـه جــعفر بـن محــمد".    قــال الــــماوردي: 

ـه  ـالـ ـــعذاب الأكــــبر, قـ ـــخاص, أمـــا الـ ـــوال يُـــرجـــعها إلـــى أشـ عـــدد مــن هـــذه الأقـ
جــعفر الــــصادق.! 
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 ,* ـــصادق  ـــام الـ ـــنقلون عــن الإمـ ـــخلاف, وهـــم يـ     هـــذا مــن تـــفاســـير أهـــل الـ
فهــل يـاتـرى الــتزمــوا بـذلـك?  

ــــولاً تـــبرعًـــا مــــنه  ــــسكت عـــن هــــذا ويــــطرح ق ــل نجــــد الـــــماوردي ي     لا, بـ
ويـــجعله الــثامــن حــيث يــقول: 

  . "ويـــحتمل: الأدنـــى فـي الأنـــفس, والأكـــبر عــذاب جــهنم فـي الآخـــرة"     ١

ـــجوز أن يفســـر كــل  ـــحقيقة لأن لا ي ـي الـ     هـــذا قـــول بـــلا دلـــيل, وهـــو حـــرام فـ
ـــبله  ـــين مــن ق ـــمخول $ وعـــن ال ـرجــع عــن الـــنبي  ـد أن يـ شـــخص بـــرأيـــه, لا بـ

\. أنــت لـك أن تســـتظهر فــقط, ولــكن أن تــثبت فــلا يــجوز.  وهــم الأئـــمة 

ـــحاشـــاه, وطـــرح  * وت ـــصادق  ـــام الـ    إذًا, نجـــد الــــماوردي طـــرح قـــول الإمـ
قــولاً مـن عــنده احـــتمالاً.  

   أيـــن هــو الالــــتزام بحــديــث الــــثقلين? أيـــن هــو الالــــتزام بــالــرجــوع إلـــى 
* وأنــت عـالـم?  الـــعترة الــطاهــرة? لــماذا لـم تـأخـذ بــقول الـــصادق 

ـــيعي, فـــهو لا أقـــل إمــامًــا  ـــمفهوم الشـ ـــال ـــصادق ب ـم تـــعترف بـــالإمـــام الـ     وإن لـ
ـــتراق  ـد ضـــمن عـــدم افـ $ قـ ـــله  ـم أن رســـول ال ـــسني, وأنـــت عــالـ ـــمفهوم الـ ـــال ب

عـترتـه عـن الـــكتاب.  

١ النكت والعيون للماوردي ج٤ ص٦٥.
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ــنــهم, فـلا  أــخـذــ م    فـإــن شــكــكت في أن المــراد عــمــوم الـعـــترة ولا يـصــح أن نـ
ـد  ـه الإمـــام الـــصادق *, لا بـ ير الـعـترة في زمــانـ بـ ـــتشكيك بــأن يـــكون كـ يـــسعك الـ
ـد أن يـــكون الـــصادق *  ـــكتاب. لا بـ ـن الـ ـــفارق عـ ـه هــذا غـير م ـولـ أن يـــكون قـ

مــصيبًا في هـذا التفســـير. لمــاذا لم تـأخـذ بـه? 

ـــنفردًا  ـم يـــكن مـ * لـ ـــصادق  ـــقله الــــماوردي عــن الـ ـــعرف أن مــا ن ـــكي ت    ول
* ثــابــت, نجـــد أن أكـــثر  ـــصادق  ـــعرف أن قـــول الـ ـــعبارة أخـــرى حـــتى ت ـــيه, و بـ ف

مـن تفســير جــاء عـن أهــل الـــخلاف حــول نــفس الــموضــوع. 

ـــرزاق الـــرســـنعي  ـــكنوز" لـــعز الــديــن عـــبد الـ "رمـــوز الـ     نـــنتقل إلـــى تفســـير 
الـــحنبلي, حــيث قــال:  

ــــى غــــلاء  ــــعذاب الأدنـ ــن محــــمد الـ ــــال جــــعفر بـ "وق
الـــسعر, والأكـــبر خــروج المهـــدي بــالســيف".  

 * ـــصادق  ـــحنبلي فـــعل نـــفس الـــفعل وهـــو عـــدم تـــعيين قـــول الـ ـــضًا هـــذا الـ    أي
والالــــتزام بـأنـه هـو الـــصواب! 

ـــعداده  ـي ســـياق تـ ـــضًا فـ ـــي حـــيان, أي ـــمحيط" لأب "البحـــر الـ ـي تفســـير      و فـ
لــلأقــوال, يــقول:  



 ١٣٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــــدي  ـــن محـــــمد أنـــــه خـــــروج المهـ "عــــن جـــــعفر بـ
 . ١بــالســيف"

 أيــضًا لـم يــعين ابــو حــيان هــذا الــقول ولــم يــلتزم بــه.  

ــــتي نـــتوقـــف  ــــجيدة ال ــــعبارة الـ ــــظوا هــــذه الـ ــــقرطــــبي, لاحـ     وفــــي تفســــير ال
عــندهــا, يــقول:  

ـــبر عـــذاب جـــهنم إلا مــا  ـــعذاب الأكـ "لا خـــلاف أن الـ
ــــدي  ــن محــــمد أنــــه خــــروج المهـ روي عـــن جــــعفر بـ

٢بــالســيف". 

ــــمراد  ــــمعوا أن الـ ــــير أجـ ــــمتهم الـــذيـــن يــــأخــــذون مــــنهم التفسـ     إذًا, كـــل أئـ
ـــام, إمـــام  ـي هـــذه الآيـــة هــو عـــذاب جـــهنم إلا هـــذا الإمـ ـــبر فـ بـــالـــعذاب الأكـ
ـــدي بـــالســـيف فـــيكون عــذابًــا  "خـــروج المهـ ـــال:  *, ق ـــصادق  ـــرافـــضة, الـ ال

عــلى هــؤلاء الـكافـريـن". 

ــــعترة ومــــن لا  ــــتبع الـ ــــختار? الآن يظهــــر مـــن ي ــــلم الآن, أيــــهما تـ أنــــت المسـ
يـــتبعها.  

١ تفسير "البحر المحيط" لابي حيان الاندلسي ج٨ ص ٤٣٩.

٢ تفسير القرطبي ج١٤ ص١٠٧.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٤٠

ا 7Ïبّون أھل الب6ت؟ 
ً
- ھل حق

ـــضًا نـــحترم أهـــل  ـــفون ضـــحكوا عـــلى أبـــناءهـــم وقـــالـــوا: نـــحن أي ـــمخال    ال
$, فــيأتــي أحــدهــم ويـــقول  ـــله  ـــيهم رســـول ال الـــبيت ونـــكرمـــهم ونـــحفظ ف

"لا, هـم يــكذبــون!"  لــهم: لــماذا لا نــتبع ديــنهم ومـــنهجهم? فـــيردون: 

ـــصادق  ـــحققتم مـــنه, والـــرجـــوع لـــلإمـــام الـ     الآن, هـــذا بـــين أيـــديـــكم وقـــد تـ
ــــارغ بـــأنـــكم  ــــكفي كــــلام ف ــم تــــأخــــذوا بــــه? ي *, فــــماذا عــــنكم? لــــماذا لـ
ـــعترة وتــتركــونــه  ـــير الـــواضـــح عــن الـ ـــعترة, تـــرفـــضون هـــذا التفسـ تـــحترمـــون الـ

  ?* لــتأخــذوا غــيره! مـا قـــيمتكم أمــام جــعفر الـــصادق 

\, يـــلزمـــكم الالــــتزام  ـــمة أهـــل الـــبيت     مــا دام صــح عــندكــم قـــول لأحـــد أئ
ــي  * فـ ــــدي  ــــتنكرون ورود ذكــــر المهـ $, فـ ــــله  ــــقول رســــول ال ــــتثالاً ل ــه امـ بـ
ـــرد!" لأنـــكم لا تـــرجـــعون إلـــى آل أحـــمد  ـم ي "لـ ـــون:  ـــقول ـــله الـــعزيـــز وت كـــتاب ال

 .\

ـــدي,  ـي المهـ ـــصادق أنـــه ذكـــر هـــذه الـــمسألـــة فـ ـــتم رويـــتم عــن جـــعفر الـ    أن
ـــروي مــن طـــرقـــنا, لـــماذا لا نـــجتمع عـــلى هـــذا? هـــؤلاء الــذيــن  وكــذلــك نـــحن ن

فســروا أن الـــعذاب الأكـــبر هـو جــهنم, لا أعــلم أيــن عــقولــهم.  



 ١٤١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

دْنَـــــى دُونَ 
َ
ـــــعَذَابِ الأ

ْ
هُـــمْ مِـــنَ ال ـــنُذِیـــقَنَّ

َ
"﴿ وَل جل جلاله بــقـولــهـ:  ـــله     هــؤـلاء يهـــددهــمـ ال

  . هُــمْ یَــرْجِــعُونَ﴾" ــعَلَّ
َ
کْــــبَرِ ل

َ
ــــعَذَابِ الأ

ْ
١ال

ـي الـــدنـــيا!     إذا فســرنــاهــا عـــذاب جـــهنم, يـــفترض أن يـــذوقـــوا عـــذاب جـــهنم فـ
*, يــرتــفع الإشــــكال, لأنـــهم يـــذوقـــون عـــذاب  أمـــا إذا فســرنــا الآيـــة بــاـلمهـــدي 

* فـي الــدنــيا والآخـــرة, ولا شـك أن هــناك جــهنم أيــضًا.  المهـــدي 

ـــات لشـــرف الــديــن  ـي تــأويــل الآيـ * جـــاءت فـ ـــام  ـــتنا نـــحن عــن الإمـ       روايـ
الاســـترابـــادي, عـن الـــمفضل بـن عــمر قــال: 

ـــله عـــزوجـــل:  * عــن قـــول ال ـــصادق  ـت أبـــا عـــبدالـــله الـ "ســألـ  
کْــــــبَرِ 

َ
ــــــعَذَابِ الأ

ْ
دْنَــــــى دُونَ ال

َ
ــــــعَذَابِ الأ

ْ
هُــــمْ مِــــنَ ال ــــنُذِیــــقَنَّ

َ
﴿ وَل

ــــبر  ــــسعر, والأكـ ــــى غــــلاء الـ ــــال: الأدنـ هُـــــمْ یَـــــرْجِـــــعُونَ﴾. ق ـــــعَلَّ
َ
ل

  . ٢خــروج المهـــدي بــالســيف"

ـــقيقي, إمـــا أن تـــكونـــوا عـــند  ـــتبار جـــاد حـ ـــخلاف أمـــام اخـ ـا أهـــل الـ ـــتم يـ   الآن, أن
ـــا أن  ـــهم, وإم ـــحترم ـــعترة الـــطاهـــرة ون ـــكم نـــلتزم بـــما جـــاء عــن الـ ـــلمتكم بـــما أن كـ

لا تــكونــوا عــند هــذه الـــكلمة فــيكون كــلامــكم فــارغًــا. 

١ السجدة:٢١.

٢ تأويل الآيات الظاهرة ج٢ ص٤٤٤.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٤٢

ــــنَ  ــــذِی
َّ
ــــهَا ال ـ یُّ

َ
جل جلاله فـــيها: ﴿یَــــا أ ـــله  ـــقول ال ـي ســـورة الأحــــزاب,  ي    هـــناك آيـــة فـ

ــــانَ عِــــندَ اللهِ  ــــوا وَکَـ
ُ
ــــال ا قَ هُ الُله مِــــمَّ

َ
أ ــــبَرَّ ــ ــــذِیــــنَ آذَوْا مُــــوسَــــى فَ

َّ
ونُــــوا کَــــال

ُ
 تَــــک

َ
ــــنُوا لا ــ آمَ

  . ١وَجِــــیهًا﴾

ــــن  ــــير" لاب "زاد المسـ ــي  ــــفين ورد فـ ــــمخال ــي تفســــير هــــذه الآيــــة عــــند ال   فـ
الـــجوزي, يــقول:  

"أي لا تـــؤذوا محـــمد كـــما آذى بـــني إســـرائـــيل مــوســى, فـــينزل 
ـــوال,  ـــيه أربـــعة أقـ ـه مــوســى. وف ـــيما آذوه بـ بـــكم كـــما نـــزل بـــهم ف
ـومــا يغتســـل ووضـــع  ـذهــب يـ ـــهم قـــالـــوا: إنـــه آدر فـ ٢أحــدهــا أن

ـه عـــلى حجـــر فـــفر الحجـــر بــثوبــه وخـــرج لـــطلبه فـــرآه,  ـوبـ ثـ
ــي  ــــأس!" والحــــديــــث مــــشهور فـ ــه مـــن ب فــــقالــــوا: والــــله مـــا بـ
$, وقـــد  ـــله  ـــصحاح كـــلها عــن أبـــي هــريــرة عــن رســـول ال الـ
ـــق. والـــثانـــي أن مــوســى  ـــدائ ـــمغني والح ـي الـ ذكــرتــه بـــإســـناده فـ
ــــمات هــــارون فــــقالــــوا بــــني  ــــعه هــــارون ف صــــعد الــــجبل وم
ـــكة  ـــملائ ـــله ال ـأمــر ال "أنـــت قـــتلته", فـــآذوه بــذلــك, فـ ـــيل:  إســـرائ
ــــكلمت  ــه عــــلى بــــني إســــرائــــيل وتـ ــــملته حــــتى مــــرت بـ فحـ

١ الأحزاب: ٦٩.

٢ معناه أنه عظيم الخصيتين أجلكم االله



 ١٤٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــكة بـــموتـــه, فـــعلمت بـــني إســـرائـــيل أنـــه مـــات فـــبرأه مــن  ـــملائ ال
ـــغيًا  . والـــثالـــث أن قـــارون اســـتأجـــر ب * ـه عـــلي  ـالـ ١ذلـــك, قـ

ــــيل,  ــــنفسها عــــلى مــــلأ مـــن بــــني إســــرائ لــــتقذف مـــوســـى بـ
ـــية.  ـــعال ـه أبـــو ال ـالـ ـــرأ مــوســى مــن ذلـــك, قـ ـــله وب ـــعصمها ال فـ
 " ٢والــرابــع أنــهم رمــوه بــالسحــر والـــجنون, حــكاه الـــماوردي.

ـــقول أبـــي  ـــقول مـــن? أبـــي هـــريـــرة? ويــأتــي جــاهــل يـــقول: الـــتزمـــنا ب    الـــتزمـــتم ب
$, وورد ذلــك فـي الـــصحيح!   هـريـرة بــاعــتبار أنــه يــروي عـن الــنبي 

ـــقول!  ـــي الـــعزم بهـــذا الـ ـــفون عــن نـــبي مــن أول ـــمخال    أي مهــزلــة اخـــترعـــها ال
أبــو هـريـرة لــعنه الــله, مـتأثـر بــالإســرائــيليات.  

ـــعقل هـــذه مــن صـــفة نـــبي أنـــه يظهـــر أمـــام الـــملأ عـــاريًـــا! هـــذه فـــضيحة     مــن ي
ـت  * وقـــال: والـــله مــا كــانـ ـــير عـــلي  ـــجاء الأمـ *! ف أم بـــراءة لـــلنبي مــوســى 

إلا إشـــارة, فـكانـت بــراءة الــله لــموســى..! 

ـــكن  ـــبخاري! ول ــ ـي ال ـــه صـــحيح فـ ـه ويـــقول لأن ـــما الآن الـــمخالـــف يـــلتزم بـ    رب
ـــيره لهـــذه  * وتفسـ ـب  ـن أبـــي طــالـ عـــندك قـــول مــن امـــام مـــعصوم وهـــو عـــلي بـ
ـــام  ـــكتاب الإمـ ـن يـــفارق الـ ـــذي لـ ـــها? مــن ال ـأخــذ ب ـــى أن تـ ـــيس الأولـ الآيـــة أل

١ والعجيب أنها  هكذا جاءت حقًا في تفسير ابن الجوزي ! " علي عليه السلام "!

٢ زاد المسير لابن الجوزي ج٣ ص٨٥.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٤٤

ـــق بحــرمــة الـــنبي  ـــير لائ عـــلي أم أبـــو هـــريـــرة?! عـــلى أقـــل تــقديــر هـــذا التفسـ
* وكــرامــته فــلمَ لا تــأخــذون بــه?!   مـوسـى 

* فـــلم  ـــيليات, أمـــا عـــلي  ـــرائ ـــالإس ـــو هــريــرة مـــتهم عــندهــم أنـــه مــتأثــر ب    وأب
ـــا هـــريـــرة, هـــذا الـــتافـــه  ـــك. فـــمن مـــساوئ الــدهــر أن نـــقارن عـــلي ا وأب ـه ذل يـُـذكــر لـ

  .* الهــزلــي, لـن يجــد تفســـيرًا إلا لــيُفضح الــنبي مـوسـى 

ـامــت  ـــبياء الـــله, وقـــد قـ ـــاءة لأنـ ـــتبار, وإنـــما مـــحاكـــمة الإسـ ـي اخـ    هـــنا لســـتم فـ
ــه  *, ولــــم تــــأخــــذوا بـ ــب  ــن أبــــي طـــالـ ــي تفســــير عــــلي بـ الــــحجة عــــليكم فـ

وأخــذتــم بتفســـير إســرائــيلي.  

ـــقرأ هـــذه  ـــن. كــل مــن ي ـــمعين الـــصافـــي وتـــأخـــذون مــن الاسـ    تـــتركـــون الـ
ـــبياء الـــله.  ـــقول: حــاشــاه كـــليم الـــله, حــاشــا أنـ ـــبرأ مـــنهم ويـ ـــاءة يـــجب أن ي الإسـ
ــــعفنة مــــثل بــــخاري ومســــلم وغــــيرهــــا كــــلها إســــاءة بســــبب  هــــذه الــــكتب الـ

 .\ الأعـــراض عـن أهــل الــبيت 

ـــبياء  ـــاءة لـــلصحابـــة وأنـــتم عــريــتم أنـ ـــعيشون عـــلى صـــياح الإسـ ـــهار تـ    لـــيل ن
الــله فـي تفســيركــم وعــقيدتــكم فــعن مــاذا تــــتكلمون?! 



 ١٤٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

الموعود به في ال�تاب 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٤٦

ــذكـــر  ــــقرآن الــــكريــــم نــــطق بـ ــــعبقات, أن الـ ــ ــــيما مـــر بــــنا بهــــذه ال     عـــرفـــنا ف
ـــفتح,  ـي ســـورة الـــتوبـــة, الـــصف, والـ ـي آيـــات, ذكــرنــا مـــنها فـ * فـ ـــدي   المهـ
ـــات جـــاء بـــها  ـــدة وبـــينا كـــيف أن الآيـ ـي ســـورة السجـ ـــضًا مــا جـــاء فـ وذكـــرنـــا أي

 ..* الأثــر عـندنـا وعــند مــخالــفينا بـأنـها نـزلـت فـي المهـــدي 

ـــولا خـــوف الإطـــالـــة وعـــدم تـــدارك مــن محـــطات  ـــوة ل ـــها الأخـ ـــحن أي     ون
ــــشة  ــــمناق ــــات مـــع ال ــــقية الآيـ ــــيان ب ــي ب ــــبنا فـ ــــلسلة لأسهـ ــي هــــذه السـ مــــهمة فـ
ـــعرض  ـــطة ب ـــنكتفي ضـــمن هـــذه المحـ ـــنا سـ ـــيها, لـــذا أن ـــتي عــمدنــا إلـ ـــمفصلة ال الـ

الآيـــات دون مــناقــشة مـــفصلة, إذ نــحيل ذلــك إلــى فــهم المســـتمع. 

 ,* ـــدي  ـي المهـ ـــله الـــعزيـــز نـــزل فـ ـي الأثـــر مــن كـــتاب ال ـــنقول: مـــما جـــاء فـ    فـ
جل جلاله فـي ســورة الـــبقرة:  قـولـه 

ــــعَى فِــــي  ــــمُهُ وَسَـ ــــیهَا اسْـ نْ یُــــذْکَــــرَ فِـ
َ
ــــدَ الِله أ ــــسَاجِ نْ مَــــنَعَ مَ ــــلَمُ مِــــمَّ ظْـ

َ
﴿ وَمَــــنْ أ    



 ١٤٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

نْـــیَا خِـــزْيٌ  ـــهُمْ فِـــي الـــدُّ
َ
ـــدْخُـــلُوهَـــا إِلاَّ خَـــائِـــفِینَ ۚ ل نْ یَ

َ
ـــهُمْ أ

َ
ـــئِكَ مَـــا کَـــانَ ل ــ

َ
ول
ُ
خَـــرَابِـــهَا ۚ أ

 . خِــــرَةِ عَـــذَابٌ عَـــظِیمٌ﴾
ْ

ـــهُمْ فِــي الآ
َ
١وَل

ـي  ـــله عــزوجــل لــلكافــريــن الخـــزي فـ ـــيها وعـــيد ال ـــكرر ف    وهـــناك آيـــة أخـــرى ت
الــدنــيا فـي ســورة الــمائــدة: 

ـــوا 
ُ
ـــال ـــنَ قَ ـــذِی

َّ
فْرِ مِـــنَ ال

ُ
ـــک ــ

ْ
ـــونَ فِـــي ال ـــسَارِعُـ ـــنَ یُـ ـــذِی

َّ
ـــكَ ال ـــزُنْ  یَحْ

َ
 لا

ُ
سُـــول ـــهَا الـــرَّ ـ یُّ

َ
   ﴿ یَـــا أ

ذِبِ 
َ
ـــلْک ــ اعُـــونَ لِ ـــادُوا ۛ سَـــمَّ ــ ـــذِیـــنَ هَ

َّ
ـــمْ تُـــؤْمِـــنْ قُـــلُوبُـــهُمْ ۛ وَمِـــنَ ال

َ
ـــهِمْ وَل ـــوَاهِ فْ

َ
ـــأ ا بِ ـــنَّ آمَـ

لِمَ مِــــنْ بَــــعْدِ مَــــوَاضِــــعِهِ ۖ 
َ
ــــک ــ

ْ
فُــــونَ ال ــــوكَ ۖ یُحَــــرِّ تُ

ْ
ــــأ ــــمْ یَ

َ
ــــنَ ل ــــرِی ــــقَوْمٍ آخَ اعُــــونَ لِـ سَــــمَّ

ـــتْنَتَهُ  ــ ـــذَرُوا ۚ وَمَـــنْ یُـــرِدِ الُله فِ ـــاحْـ ـــوْهُ فَـ ـــؤْتَ ـــمْ تُ
َ
ـــذُوهُ وَإِنْ ل وتِـــــیتُمْ هَـــذَا فَخُــ

ُ
ـــونَ إِنْ أ

ُ
یَـــقُول

ــــرَ قُــــلُوبَــــهُمْ ۚ  ـ نْ یُطَهِّ
َ
ــــمْ یُــــرِدِ الُله أ

َ
ــــنَ ل ــــذِی

َّ
ــــئِكَ ال ــ

َ
ول
ُ
ــــیْئًا ۚ أ ــــهُ مِــــنَ الِله شَـ

َ
ــــمْلِكَ ل فَــــلَنْ تَـ

 . خِــــرَةِ عَـــذَابٌ عَـــظِیمٌ﴾
ْ

ـــهُمْ فِــي الآ
َ
نْــیَا خِــزْيٌ ۖ وَل ــهُمْ فِــي الــدُّ

َ
٢ل

- من A¬اسيرÑ؛ اZ8زي في الدنیا، قیام المھدي! 

ـي  ـي الـــدنـــيا, ورد تفســـيرهـــا فـ ـا الــكافــريــن بـــالخـــزي فـ ـوعــدتـ ـــتان تـ     هــاتــان الآيـ
ــــروي عـــن  ــــراه ي ــــطبري ن ــــار أهــــل الــــــخلاف.. فــــلو رجــــعنا إلــــى تفســــير الـ آث

الســـدي, يــقول:  

١ البقرة:١١٤.

٢ المائدة: ٤١.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٤٨

ـي الـــدنـــيا,  ـي الـــدنـــيا خـــزي, أمـــا خــزيــهم فـ ـه لـــهم فـ ـولـ قـ
ـــــدي وفـــــتحت القســــــــطنطينية,  فــــأنــــهم إذا قـــــام المهـ

  . ١قــتلهم فـذلـك الخــزي

ـؤكــد هـــذا التفســــير, وفـــي تفســـير الــشوكــانــي  ـــراه يـ ـي تفســـير الـــقرطـــبي ن فـ
"بــالــفتح الــقديــر"قــال:  الـــمسمى 

ــــتح  ــــدي وف ــي الــــدنــــيا إذا قــــام المهـ  أمــــا خـــزيـــهم فـ
  . ٢القســــطنطينية وقـــتلهم 

ـــضًا بـــتأويـــل هـــذه  ـــنقل عــن الســـدي أي ـم إذا رجـــعنا إلـــى تفســـير ابـــن كـــثير, ي    ثـ
ـل وافـــقه  ـه الســـدي بـ ـم يـــنفرد بـ ـوضــح لـــنا أن هـــذا الـــقول لـ ـــكن يـ ـــة, ول الآيـ

آخــرون مـن أئــمة التفســـير عــند أئــمة أهــل الـــخلاف. 

هــذه عــبارة ابــن كــثير فـي تفســـيره:  

١ تفسير الطبري ج٢ ص٤٤٨

٢ الفتح القدير للشوكاني ج١ ص١٥٤.



 ١٤٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

"وفســــر هــــؤلاء الخــــزي بـــالـــدنـــيا بخــــروج 
ــن  ــــدي عــــند الســــدي وعــــكرمــــة ووائــــل بـ المهـ

  " ١داوود.

ـــدي  ـي المهـ ـت فـ ـزلـ ـــفقوا أن هـــذه الآيـــة نـ ـــخلاف اتـ    هـــؤلاء أعـــلام أهـــل الـ
* نجــدهــا  ـــدي  ـي المهـ ـت فـ ـزلـ ـــتي نـ ـــية ال ـــقرآن ـــموارد ال *. بـــعض الـ ـــمنتظر  الـ

فـي مــعانــيها خــفية تــحتاج إلــى شــيء مـن الــتدبــر والـــبحث والــتدقــيق. 

ـــخلاف الـــقديـــمة وهـــو تفســـير الــــثعلبي,     هــنالــك تفســـير مــن تـــفاســـير أهـــل الـ
ـــكبار,  ـــمّتهم الـ ـــعين لائـ ـــتاب ـــولاً عــن أحـــد ال ـــنقل ق ـــير نجـــد أنـــه ي ـي هـــذا التفسـ فـ
"كــــنوز الــــرمــــوز" لــــعز  ــــنقل هــــذا الــــقول وهــــو تفســــير  ــــيرًا آخــــر ي ونجــــد تفسـ

الـديـن عــبد الـــرزاق الــرســنعي الـــحنبلي مـن فــقهاء الــحنابــلة.  

ــي  ــت فـ ــزلـ ــــشورى (حــــم), هــــذه نـ ــــل ســــورة الـ ــــما هـــو لأوائـ ــــير إن     التفسـ
ـن يـــدركـــها إلا الـــقلة مـــمن وصـــل إلـــيهم هـــذا  *, لـــكنها خـــفية لـ ـــدي  المهـ

الســر. 

١ تفسير ابن كثير ج١ ص٥٢٧.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٥٠

ـــله  ـن عـــبد ال ـــال بـــكر بـ ـــقولان: وق ـــرســـنعي كـــلاهـــما يـ ـــثعلبي وال ـي تفســـير الـ     فـ
ــــمفتاح ســــورة  ــه تفســــير لـ ــــله الــــمزنــــي, لـ ــن عــــبد ال ــــي- هــــذا بــــكر بـ ــــمزن ١ال

الـــشورى يــقول: 

ـــم),  ـــاج ـــي (أي الأع ـــموال ـش وال ـريـ ـــكون بـــين قـ "حــم" حـــرب ت  
" عــــلو ولــــد  "عـ ــــغلبة لـــقريـــش عــــلى الــــموالــــي,  فــــتكون الـ
ــــعباس,  , فــــمع عــــلو بــــني الـ ــــدي " ســــناء المهـ "سـ ــــعباس,  ٢الـ

ـم حـــين  ـن مــريـ " قـــوة عيســـى بـ "قـ  ,* ـــدي  ـــعلو عـــليهم المهـ ي
  . ٣يــنزل, يــقتل الـــنصارى ويخــرب الــبيع

"أنـــا  ـــقول:  ـــكلام, ويـ ـــما لا يـــتقبل الـــبعض هـــذا الـ ـــة, رب ـــمسأل ـــظوا هـــذه ال    لاحـ
غــير مســتعد أن أعــتقد أن هــذه الحـــروف تــقصد هــذه الــمعانــي." 

ـــتعديـــل,  ـــصحاح, وإذا تـــصفحنا كــتب الجـــرح وال ـه في الـ ـرجــل محــل إجمـــاع عــندهــم, وروي لـ ١ هــذا الـ
ـه ابــن حجــر إذ وصـــفه ثـــقة, ثـــبت, جـــليل. قــال ابــن ســـعد: ثـــقة, ثـــبت, مــأمــون وحـــجة وكـــان  قــال بـ

فـــقيهًا.و مـا قـالـه الــذهــبي: "ثــقة, إمــام."فــلاحــظوا, هـذا الـرجـل محـل إجمــاع في صـلاحـه وتـــقواه.

٢ (أي رفعة المقام).

٣ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) ج٨ ص٣٠٣.



 ١٥١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــسفه  ـــتطيع أن ت ـــبارك, لـــكن لا تسـ ـــتطيع إجـ      نـــقول: صـــحيح, لا أحـــد يسـ
ـــخلاف, فـــحوارنـــا مـــعهم يـــفتقد  ـــقول; نـــحن عــندنــا مـــشكلة مــع أهـــل الـ هـــذا الـ

الأصـــول الأدبــــية. 

ـــهاء" هـــلاك  "والـ "الـــكاف" كـــربـــلاء,  "كهـــيعص",  ـــمتنا  ـــؤول عــن أئـ    مـــثلما ن
ــــصاد" صــــبر  "والـ ــــين,  ــــعين" عــــطش الحسـ "والـ ــــياء" يـــزيـــد,  "والـ ــــعترة,  الـ

 .* ١الحســـين 

  رمــوز إلهــية بـــطبيعة الـــحال, لـم تُــنزل هــذه الــرمــوز اعــتباطًــا.  

ـــكشفون شـــيئًا  \ يـ ـــمة  $ والأئـ ـــيبية, فـــالـــنبي  ـرمــز إلـــى أمـــور غـ ـــها تـ ـد أنَّ    لا بـ
ـــسفهون الـــقول ويهـــرجـــون.  ـــروي مـــثل هـــذا, يـ مــن هـــذه الـــرمـــوز. عــندمــا ي
ـــفيهًا,  ـــيرات عــندكــم سـ ــ ـــمثل هـــذه التفس ـــهؤلاء: إذا كـــان مــن يفســـر ب فـــنقول لـ

فهــذا تحــدٍ للســـلفية, هـل تجـــرؤون عــلى تــسفيه بــكر بـن عــبد الــله الــمزنــي?!  

   وهـــو إمـــام مــن أئــــمتكم?! هــل مـــعقول أن فـــقيهًا وإمـــامًـــا, محـــل إجـــماع 
عــند أهــل الـــخلاف, يــكتب مـن الحــرف الــكذائــي هــذا وهــو غــير مــتأكــد?!  

١ بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٤ - الصفحة ١٧٨



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٥٢

ـــبتًا إمـــامًـــا, وهـــو مـــنزه  ـــه, مــا كـــان ثـــقة ث ـــين رب ـــينه وب ـــيل ب ـه دل ـم يـــكن لـ    إذا لـ
ـم تــــسفهوه?! لـــماذا  ـــشهادة عـــلماء أهـــل الــــخلاف, إذًا, لـــماذا لـ عــن كــل هـــذا بـ

  !?\ فــقط عــلى شــيعة أهــل الــبيت 

ــــير ســــفاهــــة, يــــنبغي أن  ــــرون هــــذا الــــنوع مـــن التفسـ ــــعبارة أخــــرى, إذا ت    وبـ
ـــرؤون  ـــكم لا تجـ ـــقة, أمـــا إن ـــطري ـــتعمل هـــذه ال ـــه اسـ ـــسفهوا أمـــامـــكم هـــذا لأن تـ
ـــيعة  \, والشـ ـــترام شـــيعة أهـــل الـــبيت  عـــلى تــــسفيههم, فـــيجب عـــليكم احـ

 .\ حــجتهم أقــوى لأنــهم يـــتبعون أهــل الــبيت 

جل جلاله هــذه الآيــة الـــواردة فـي ســورة آل عـــمران:   نجــد فـي كــتاب الــله 

ــــــکِتَابِ 
ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُــــنَّ أ

َ
ــــاتٌ مُــــــحْک ــــــکِتَابَ مِــــنْهُ آیَـ

ْ
ــــلَیْكَ ال  عَـ

َ
ــــزَل نْـ

َ
ــــذِي أ ـ

َّ
﴿ هُــــوَ ال    

ــــهَ مِــــنْهُ  ــــشَابَ بِعُونَ مَــــا تَ ــــغٌ فَـــــــیَتَّ ــــنَ فِــــي قُــــلُوبِــــهِمْ زَی�ْ ــــذِی
َّ
ــــا ال مَّ

َ
ــــهَاتٌ ۖ فَــــأ ــــتَشَابِـ ــــرُ مُـ خَـ

ُ
وَأ

اسِــــخُونَ فِـــي  وِیـــلَهُ إِلاَّ الُله ۗ وَالــــرَّ
ْ
ـــعْلَمُ تَـــأ وِیـــلِهِ ۗ وَمَـــا یَـ

ْ
ـــــفِتْنَةِ وَابْــــــتِغَاءَ تَـــأ

ْ
ابْـــــتِغَاءَ ال

ـــــبَابِ﴾. 
ْ
ل
َ
ـــو الأْ

ُ
ول
ُ
ــرُ إِلاَّ أ کَّ ـــنَا ۗ وَمَــا یَــذَّ ا بِــهِ کُــلٌّ مِــنْ عِــنْدِ رَبِّ ــونَ آمَـــنَّ

ُ
ــــعِلْمِ یَــقُول

ْ
١ال

ـــخلاف, لأن الـــواو هـــنا محـــل  ـــخلاف عـــند أهـــل الـ ـذكــر الـ ـــتطرد هـــنا بـ ـن أسـ  لـ
خــلاف. 

١ آل عمران:٧.



 ١٥٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

جل جلاله  ـــله  ـــعلم تـــأويـــله إلا ال "مــا ي ـــة:  ـــكون مـــعنى الآيـ ـــية", ي ـــتدائ "واو اب ـــلنا      إذا ق
ـك  ـذلـ ـــعلم".. لـ ـم ن ـه ســـواء عـــلمنا أم لـ ـــنا بـ ـي الـــعلم يـــقولـــون آم ـــخون فـ ـــراس وال

"قــلى" أي إيـــقاف.   تــرى فـي بــعض الــمصاحــف يــضعون 

ـــقنا بـــعض  ـــير مــرفــوض عـــندنـــا, الـــواو هـــنا عــاطــفة ووافـ    طـــبعًا هـــذا التفسـ
ــــعْلَمُ  "﴿وَمَــــا یَـ ـــمراد:  ـو تـــأمـــلنا, الـ ـــخلاف وهـــو أوجـــه بســـياق الآيـــة لـ أهـــل الـ

 . ــــعِلْمِ﴾" 
ْ
اسِـــخُونَ فِــي ال وِیــلَهُ إِلاَّ الُله ۗ وَالـــرَّ

ْ
تَــأ

 ..\ الــراســخون فـي الــعلم عـندنـا هـم آل محــمد 

ـــمقطعة  ـــروف الـ ـــا بــيانًــا لهـــذه الحـ ـي مـــصادرنـــا وتفســـيرن ـد وجــدنــا فـ ـــحن قـ    ون
* قـولـه:   "الــصافــي" عـن الــباقــر  مـن ســورة الـــشورى, مــثلاً نجــد تفســير 

 .* ١"عـس" عــدد ســنيّ المهـــدي 

ـــمة أهـــل  ـه أئ ـــله الـــمزنـــي عــن إجـــمال مــا جـــاء بـ ـن عـــبد ال ـم يخـــرج بـــكر بـ     لـ
ـــختلفة, لـــكن  ـة مــا هــنالــك الجـــزئـــية مـ ـــذات, غــايـ ـــال ـي هـــذه الآيـــة ب \ فـ الـــبيت 

الاتـــفاق أن هــذه الآيــة مــرتــبطة بــالمهــدي. 

ـــمد لـــله حـــدث     فهـــل حـــدث تـــقارب بـــين الـــمذاهـــب الإســـلامـــية? نـــعم والحـ
ـــدرك الـــمخالـــف أي جــريــمة  ـــور حـــتى ي ـــين هـــذه الأمـ ـــينهما. أنـــا أب تـــقارب بـ

١ التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٣



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٥٤

ـــله ولا إشـــارة وأن هـــذه  ـي كـــتاب ال ـــدي فـ "لا ذكـــر المهـ يــرتــكب حـــين يـــقول: 
الـــعقيدة ليســت عــقيدة قــرآنــية ويــسفه الــقائــلين بـذلـك!" 

ـؤمــن  ـم تـ ـو لـ ـــكبار عـــنده. وحـــتى لـ    هـــذا جــاهــل, وإنـــما يـــرد عـــلى عـــلمائـــه الـ
بهــذه التفســــيرات, لــيس لـه إلا أن يــحترم عــلمائــه وقــولــهم. 

 ,\ ـــعترة  ـــها مــن قـــول الـ ـــتراب ـــوال بـــما اق ـــقيس صـــحة الأقـ    نـــحن يـــنبغي أن ن
ـي  $ فـ ـــهم مـــقرنـــين بـــالـــكتاب كـــما ضـــمن الـــنبي  ـي الـــمقدمـــة أن ـــينا فـ كـــما ب

حـديـث الـــثقلين. 

ـــة قـــرآنـــية بـــالأســـاس جـــاء بـــها  ـــعقيدة المهـــدوي ـــتزام بـــأن الـ ـــلال ـــكفينا ل      هـــذا يـ
\ وتـــفاســـير أهـــل  ـــعترة  ـــله الـــعزيـــز, وهـــذا تـــفاســـير عــن الـــنبي والـ كـــتاب ال

الـــخلاف. 

ـــقيقي, هـــناك بـــشارة ربـــانـــية وعـــترويـــة  ـــدي حـ    إذًا, هـــناك شـــيء اســـمه المهـ
ـــعترة يــوافــق الـــقول  ـــمعهود, نـــموذج نــضربــه أن كـــيف قـــول الـ ــ ـــام ال بهـــذا الإمـ

الـــصحيح كــما نــاقــشنا آيــة الـــظهور فـي ظــهور الـديـن كــله.  

لاحـــظوا مـا جــاء فـي ســورة الـــنور: 

هُمْ فِــــي  یَسْـــــــــتَخْلِفَنَّ
َ
ــــحَاتِ ل الِـ ــــصَّ مْ وَعَــــــمِلُوا الـ

ُ
ــــنْک ــــنُوا مِـ ــ ــــنَ آمَ ــــذِی

َّ
﴿ وَعَــــدَ الُله ال     

ـــضَى  ــ ـــذِي ارْتَ ـ
َّ
ـــنَهُمُ ال ــ ـــهُمْ دِی

َ
نَنَّ ل

ِّ
ـــبْلِهِمْ وَیُـــــمَک ــ ـــذِیـــنَ مِـــنْ قَ

َّ
رْضِ کَـــمَا اسْـــــتَخْلَفَ ال

َ
الأْ



 ١٥٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــیْئًا ۚ   یُشْـــرِکُـــونَ بِـــي شَـ
َ

ـــنِي لا ـــعْبُدُونَـ ـــنًا ۚ یَـ مْـ
َ
ـــهِمْ أ ـــوْفِ هُمْ مِـــنْ بَـــعْدِ خَ ــــنَّ

َ
ل ــــیُبَدِّ

َ
ـــهُمْ وَل

َ
ل

ـــفَاسِـــقُونَ﴾. 
ْ
ــئكَ هُــمُ ال

َ
ول
ُ
لِــكَ فَــأ

ٰ
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"مجــمع الـــبيان" لــلطبرســي تجــدونــه يــقول:   ارجـــعوا إلــى تفســير 

ــي أصــــحاب  ــــها واردة فـ ــــقيل إن ــــة, ف ــي الآيـ اخــــتلف فـ
ـي أمـــة محـــمد. عــن ابـــن  ـــيل هــي عــامــة فـ $, وق الـــنبي 
ـي  ـــها فـ ـــمروي عــن أهـــل الـــبيت أن عـــباس ومـــجاهـــد, والـ

  . ٢المهـــدي مـن آل محــمد

    وروى الــعياشــي بــإســناده عـن عــلي بـن الحســـين أنــه قــرأ الآيــة وقــال: 

ـــله ذلـــك بـــهم عـــلى  ـــفعل ال ـــبيت, ي ـــيعتنا أهـــل الـ "هــم والـــله شـ  
ـــذي قـــال  ـــة." وهـــو ال ـــنا, وهـــو مهـــدي هـــذه الأمـ يـــدي رجـــل م
ـــطول  ـم يـــبق مــن الـــدنـــيا إلا يـــوم واحـــد, ل ـو لـ "لـ رســـول الـــله: 
ـــله ذلـــك الـــيوم حـــتى يـــلي رجـــل مــن عــترتــي اســـمه اســـمي,  ال

٣يــملأ الأرض قســطًا وعــدلاً كــما مــلئت ظــلمًا وجـــورًا." 

١ النور:٥٥.

٢ تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٧

٣ كسابقه
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ـــه, فهـــي  \, حـــيث إن أقـــوالـــهم هــي الأوجـ    لاحـــظ مــا ورد عــن أهـــل الـــبيت 
تــنعطف عــلى الآيـــات والأحــاديــث, وتشــدد بــعضها الـــبعض.  

ـــطة, وهـــي  ـي هـــذه المحـ ـــتي وصـــلنا إلـــيها فـ ـــعلمية ال ـــنتيجة الـ    وهـــذه هــي الـ
ـل  *. كـــما أشــرنــا ســـابـــقًا, بـ ـــدي  ـــسكت عــن ذكـــر المهـ ـم ي ـــقرآن الـــكريـــم لـ أن الـ
 ,* ـــمنتظر  ـــدي الـ ـي حـــرب مــع المهـ ـــله دخـــل فـ أن إبـــليس عـــليه لــعائــن ال

بهــدف صــرف الــناس عـن الإيـــمان بــه.  

ـــكون  ـــارةً ت ـــبيل. ت ـي هـــذا السـ ـــتعددة فـ ـــحاولات شـــيطانـــية مـ ـه مـ ـت لـ    وقـــد كــانـ
ــــمان  ــي أصــــل هــــذا الإيـ ــــبيل تــــشكيك الــــناس فـ ــــمحاولات مـــن ق ــ هــــذه ال
ـي شــأنــه,  ـه أو فـ ـــسنة حــولـ ـــكتاب والـ ـي الـ ـض كــل مــا جـــاء فـ ـرفـ ـــعهم لـ ودفـ
ـــه  ـــكون مـــحاولات ـــة مــن أســـاســـها. وتـــارةً ت ـــعقيدة المهـــدوي وبــالــتالــي جحـــد الـ
ـــا أخـــرى,  ـــالمهـــدي, وأحـــيانً ـــث الــــمتعلقة ب ـــادي ـــار والأح ـــتعمية عـــلى الآثـ ـي الـ فـ
ـل مــزيــف, أي دفـــع الـــناس لـــلإيـــمان بمهـــدي آخـــر  ـديـ ـــصنع بـ ـــكون مـــحاولـــته ب ت

يحــل محــل المهـــدي الـــحقيقي. 

ــــحين وأخــــرى مـــن  ــــصال ــــارةً يــــكونــــون مـــن ال ــــبدلاء ت ــــلنا أن هــــؤلاء الـ     ق
ــم يجــــد الــــناس مـــتأثـــريـــن بــــالمهــــدي  ــــيطان إذا لـ ــــحين, وكــــأن الشـ ــــطال ال

الــطالــحين يــقدم لــهم مهــدي صــالــحين وهــم بــراء مـن ذلــك.  



 ١٥٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـع  ـــشكل ســريـ ـــيه ب ـــكبيرة هــي مــا أشــرنــا إل ـــية الـ ـــيطان ـــمحاولات الش ــ     إحـــدى ال
* محـــل  ـــيح عيســـى  ـــقة, وهـــي مـــحاولـــته جـــعل المسـ ـــساب ـــرات ال ـــمحاض ـي ال فـ

 .* المهـــدي 

ــــث  ــــطيرة, نــــاتــــجها صــــرف كـــل الأحــــادي      وهــــذه مــــحاولــــة شــــيطانــــية خـ
ـــكون  *, وبــالــتالــي لا ي * إلـــى عيســـى  ـــدي  ـــتي تتحـــدث عــن المهـ ـــة ال والأدلـ

إيــمانًــا بــالــعقيدة المهــدويــة, وإنــما بــالــعقيدة الــعيسويــة إن جــاز الـــتعبير!  

ـم يـــكن الــرقــم واحـــد, وإنـــما هــو الـــثانـــي  ـــكنه لـ ـؤمــن بـــنزول عيســـى, ل     نـــحن نـ
ـه  ـــر مــساعــد لـــلقائـــد, وتــابــع لـ ـل مجـــرد وزي بـــمعنى أنـــه لـــيس هــو الـــقائـــد, بـ
ـــيح مـــطيع  $ الـــثانـــي عشـــر, المسـ ـــله  تـــحت أمـــرتـــه, وهـــو خـــليفة رســـول ال

لأمــره ومـــمتثل لــه. 

ـي بـــعض شـــذاذ الـــطائـــفة  ـــرت فـ ـــيطان لخـــلط الأوراق هـــنا أث    مـــحاولـــة الشـ
ـــين مــن  ـــمعتوه ـــتقاد! وهـــذا مــا فـــتح الـــباب أمـــام ال ــ ـــة, فـــآمـــنوا بهـــذا الاع ـــبكري ال
ــــون, وكــــان مـــن هــــؤلاء الــــمدعــــو مــــيرزا أحــــمد  ــــهم مهــــدوي الــــبكريــــة أن

"الأحــمديــة".   الــقِيَادَانـِـي, وتنتســـب إلــيه الــيوم الــفرقــة الــتي تــسمى 

ـــة كـــما  ـــهند, وادعـــى المهـــدوي ـي الـ     وهـــذا الـــشخص مــن مــشايــخ الـــبكريـــة فـ
ـــدي غـــير  ـه وجـــماعـــته كـــيف وإن المهـ ـــيح. وإذا قـــيل لـ ادعـــى أنـــه هــو المسـ

"لا مهــدي إلا عيســى بـن مـريـم".  عيســى, أظهـــروا لـك هــذا الحــديــث: 
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- ما شأن حدیث " لا مھدي إلا عیسى بن مريم " ؟ 

يـا تــرى, مـا شــأن هــذا الحــديــث?  

"الـــمنار الـــمنيف" لابــن الـــقيم, نجــده يــقول:      لـو رجــعنا إلــى كــتاب 

ـــكيف  ـن مــريــم, ف ـث لا مهـــدي إلا عيســـى بـ ـــئلت عــن حــديـ "سُ
ــــدي وخــــروجــــه, ومــــا وجــــه  يـــأتـــلف هــــذا مـــع أحــــاديــــث المهـ

الجــمع بـــينهما, وهــل فـي المهـــدي حـديـث أم لا?".  

جــوابــه: 

ـــم..رواه  ابـــن  ـــريـ ـن مـ ـث لا مهـــدي إلا عيســـى بـ ـأمــا حــديـ "فـ  
ـــلى عــن الـــشافـــعي  ـن عـــبد الأعـ ـس بـ ـونـ ـي ســـننه عــن يـ مــاجــة فـ
ــح عـــن  ــن صـــالـ ــــان بـ ــــجندي عـــن إب ــد الـ ــن خـــالـ عـــن محــــمد بـ
ـــفرد  $, وهـــو مـــما ت ـك عــن الـــنبي  ـن مــالـ الـــحسن عــن أنـــس بـ
ـــين  ـن الحسـ ـــين محـــمد بـ ـد". قـــال أبـــو الحسـ ـن خــالـ ـه محـــمد بـ بـ
ـد هـــذا  نـ خـاـلـ "محـــمد بـ "مــناقــب الـــشافـــعي":  يـ كــتابــه  ـــري فـ الآبـ
ـــنقل".  غـــير مـــعروف عـــند أهـــل الـــصناعـــة مــن أهـــل الـــعلم والـ
 $ ــــله  ــــبار واســــتفاضــــت عـــن رســــول ال وقــــد تــــوارت الأخـ
ـــملك ســـبع ســـنين  ـــه ي ـــه مــن أهـــل بـــيته, وأن ـــدي وأن ـذكــر المهـ بـ
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ـــؤم الأرض عـــدلاً, وأن عيســـى يخـــرج فـــيساعـــده عـــلى قـــتل  وي
ـــال  ـــه يـــؤم هـــذه الأمـــة ويـــصلي عيســـى خـــلفه. وق الـــدجـــال, وأن
ـــال الـــحاكـــم  ". وق ـد هـــذا ـن خــالـ ـه محـــمد بـ ـــفرد بـ "ت ـــبيهقي:  الـ
ــي  "هـــو مــــجهول". وقــــد اخــــتلف عــــليه فـ ــــله:  أبــــو عــــبد ال
ــــعياش عـــن الــــحسن  ــن الـ ــــان بـ ــــروي عــــنه عـــن إب ــــناده, ف إسـ
$, وهـــذه عـــلة أخـــرى وهـــي الإرســــال, أي  مــرســلاً عــن الـــنبي 
 ,$ ـم يـــلتقي بـــالـــنبي  ـــحسن لـ ـــبصري, والـ وصـــل لـــلحسن الـ
ـن خــالــد, وهـــو  ـــقطاع, فَــرَجَــعَ الحـــديـــث إلـــى محـــمد بـ ـــينهما انـ بـ
ـــتروك, عــن الـــحسن  ـــعياش, وهـــو مـ ـن الـ ـــان بـ ـــجهول, عــن إب مـ
ـــدي  ـــث عـــلى خـــروج المهـ ـــادي ـــنقطع. والأح ـــنبي, وهـــو مـ عــن الـ

 . ١أصــح إســـنادًا

ـل هــو مـــوضـــوع. ولـــزيـــادة الـــتأكـــيد عـــلى أن  ـم يـــصح بـ    إذًا, هـــذا الحـــديـــث لـ
ـه أهـــل  ـالـ ـــعرض مــا قـ ـــمكن الـــركـــون إلـــيه, ن هـــذا الحـــديـــث لـــيس حـــجية ولا ي

الـــخلاف فـي هــذا الـــصدد.  

قــال الــقرطــبي فـي تفســـيره مــعلقًا عــلى هــذا الحــديــث:  

١ المنار المنيف لابن القيم ص١٤١.
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  . ١"غــير صــحيح"

ــــلام"مــــعلقًا عــــلى هــــذا  "تـــاريـــخ الإسـ ــي  ومــــنهم الــــذهــــبي, حــــيث قــــال فـ
الحــديــث:  

 . ٢"مــنكر"

 وقــال فــيه ابــن تـــيمية:  

 . ٣"ضــعيف"

"الســـلسلة الـــضعيفة":    وقــال فــيه الألــبانــي فـي 

  . ٤"مــنكر"

"الــفوائــد الـــعلمية مـن الـــدروس الــبازيــة":   وقــال فــيه ابــن بــاز كــما فـي 

  . ٥"ضــعيف لــيس بــصحيح"

١ تفسير القرطبي ج١٠ ص ١٨٠.

٢ تاريخ الاسلام للذهبي ج١٣ ص٣٦٣. 

٣ منهاج السنة لابن تيمية ج٨ ص ٢٥٩

٤ سلسلة الأحاديث الضعيفة:٧٧.

٥ الفوائد العلمية من الدروس البازية ج١ ص١٥٧.



 ١٦١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــية فـــاشـــلة, لـــكن كـــان لـــها بـــعض الأثـــر عـــلى بـــعض  ـــيطان ـــة الش ـــمحاول    هـــذه ال
الشـــذاذ الــمعتوهــين مــنهم.  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٦٢

فضیــــ7ة.. حذف أحادیث المھدي! 



 ١٦٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــطمس بــــعض  ــــله أن ي ــــعنه ال     هــــناك مــــحاولــــة أخــــرى أراد بــــها إبــــليس ل
ــــتي هـــي محــــل  ــــمهمة ويحــــذفــــها مـــن الــــكتب والـــــمصادر ال ــــث الـ الأحــــادي

 .* الاعـــتماد عــند أهــل الـــخلاف, لــكي يــنفتح بــاب الــشك فـي المهـــدي 

ـــين:  ـــكتاب ـــمعلوم أن الـــطائـــفة الـــبكريـــة تـــعتقد بهــذيــن ال      إخـــوانـــي, مــن الـ
"لا يــأتــيه الـــباطـــل مــن خـــلفه  ـــهم كـــادوا يـــقولـــون  ـــبخاري, إلـــى حــد أن ــ مســـلم وال
ـــين, وكـــل  ـــكتاب ـن ال ـــرارًا عـــجيبًا عـــلى هــذيـ ـه".. مـــصرون إصـ ـديـ ولا مــن بـــين يـ
ـــتوراة والإنــــجيل عـــندهـــم, كـــتبًا  مــا فـــيهما صـــحيح, وجـــعلوهـــما بـــمثابـــة الـ

بمنتهـــى الــقداســة والاعــــتماد عــند أهــل الـــخلاف! 

ـــطبيعي  ـــخلاف, مــن الـ ـــهما هـــذه الـــمنزلـــة عـــند أهـــل الـ ـــين ل ـــكتاب ـن ال  ولأن هــذيـ
ــن  ــركـــز جــــهوده وأعــــمالــــه بــــما يســــتند عــــليه هـــذيـ أن إبــــليس «لــــعنه الــــله» يـ

الــكتابــين, مــاذا فــعل?  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٦٤

- حذف أحادیث المھدي من ال½7اح! 

ـي  ـت فـ ـــخلاف. كــانـ ـي هـــذا الـــباب أمـــام فـــضيحة لـــمشايـــخ أهـــل الـ   نـــحن فـ
*, لــــكن  ــــدي  ــــين أحــــاديــــث تتحــــدث صـــراحـــة عـــن المهـ ــــكتاب ــن ال هـــذيـ
ـي  ـــبقى لـــها أثـــر فـ ـــيطان ركـــز جـــهوده لـــكي تحـــذف هـــذه الأحـــاديـــث ولا ي الشـ

هـذيـن الــــصحيحين. 

ـي الـــسنن  ـوجــد فـ ـي الــــصحيحين فهـــي تـ ـوجــد فـ ـم تـ "إن لـ ـــقول قــائــل:  ـد ي      قـ
ـــوا:  ـــيقول ـــخلاف ل ـــرى وتـــغني". أقـــول: لا تـــغني, ســيأتــي بـــعض أهـــل الـ الأخـ
ــي مــــصادر  ــــصحيحين, وإن صـــح فـ ــ ــي ال ــــدي غــــير وارد فـ "مـــا دام ذكــــر المهـ

أخــرى, إلا أنــه لا يُـؤخـذ بــه!!". ونــحن أبـــطلنا هــذه الــقاعــدة ســابــقًا.  

ـه مــا تــركــاه مــن الأحـــاديـــث  ـأنـ ـــبخاري ومســـلم كـــلاهـــما يـــقران بـ   أولاً: إن الـ
الـــصحيحة أكــثر مــما جــمعوه فـي صــــحيحيهما. 

- 7Ô>¸ مسلم 

ـــذي  ـــعمال" ال "كـــنز الـ ـو رجـــعنا إلـــى كـــتاب  ـــظوا, إخـــوانـــي, مــا جـــرى. لـ     لاحـ
ـــيه  ـــيه, وف ـــهندي, نجـــد ف ـــمتقي الـ ـــكبار, وهـــو الـ ـــحنفية الـ ـــفه أحـــد فـــقهاء الـ أل

هــذا الــنص: 



 ١٦٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــــدي مــــن عــــترتــــي مــــن ولـــــد  "المهـ  
  . ١فـاطـمة"

ـي بــدايــة كــتابــه وضـــع  ـــعرف أن صــاحــبه فـ ـــعمال" ي "كـــنز الـ ـــقرأ  ـــذي ي     ال
ـــذي أخــرجــه  ـــيختصر, حـــيث مــن ال ـث لـ رمـــوزًا قـــال إنـــه يـــضعها بـــعد كــل حــديـ

ورواه. 

"د, م عـن أم ســلمة".       فــفي هــذا الحــديــث جــاء هــكذا: 

ـــحيحه!  ـي صـ ـــعني أخــرجــه مســـلم فـ ـــميم ت ـــعني أخــرجــه أبـــو داود, والـ الـــدال ت
  .$ وكــلاهــما أخــرجــاه عـن أم ســلمة زوج الــنبي 

"صـــحيح مســـلم" و"ســـنن أبـــي داود",  ـي كـــتاب     والــــمفروض أن يــكونــا فـ
ـي  ـــين الـــمتداولـــين, فـ ـــكتاب ـن ال ـــعجيب, الـــيوم إذا رجـــعنا إلـــى هــذيـ لـــكن الـ
"صـــحيح مســـلم" لا  ـي  , لـــكن فـ ٢"ســـنن أبـــي داود" تجـــد فـــيه هـــذا الحـــديـــث

تجــد لـه أثــرًا!  

١ كنز العمال الحديث رقم ٣٨٦٦٢

٢ برقم ٤٢٨٤



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٦٦

ـــدي لا تجـــدهـــا!   ـــره, كـــلمة المهـ ـــه لآخـ "صـــحيح مســـلم" مــن أول ـي  ـــحث فـ    اب
ـــنسخة  "صـــحيح مســـلم", ومـــعنى ذلـــك أن الـ ـــقله عــن  ـــعمال" ن "كـــنز الـ صــاحــب 

"كــنز الـــعمال" كــان فــيها هــذا الحــديــث.   الــمتداولــة فـي زمــان صـاحـب 

"مـــحتمل أن  ـــقول هـــنا:  ـد ت ـــته?! قـ ـي ذلـــك وحـــذف ـــمة تــدخــلت فـ ـد آث    وأي يـ
يــكون الـــمتقي الـــهندي اشــتبه فـي ذلــك ونســـبها لمســلم".  

ــــقلت عـــن  ــــكتب أخــــرى ن ــــعتنا ل    نــــقول: هــــذا الاشـــــتباه يــــنعدم مـــع مــــطال
ـــعلماء آخـــريـــن, وكـــلهم قـــالـــوا: إن هـــذا الحـــديـــث أخــرجــه  "صـــحيح مســـلم" لـ

مســلم. هـل مــعقول أن كــلهم اشــــتبهوا?! 

"الـــصواعـــق  ـي كــتابــه  ـــيتمي الـــشافـــعي الـــمكي فـ     لــنذهــب إلـــى ابـــن حجـــر الهـ
*, فـــيقول:  المحــرقــة", وهــو يتحــدث عـن المهـــدي 

ـــن  ـــي واب ـــنسائ ـــو داوود وال "ومـــن ذلـــك مــا أخــرجــه مســـلم وأب  
ـــدي مــن عــترتــي مــن ولـــد  ـــرون: المهـ مــاجــة والــــبيهقي وآخـ

 . ١فـاطـمة"

 هــؤلاء كــلهم رووا هــذا الحــديــث.. 

"يــنابــيع الـــمودة", فـــيقول:      نـذهـب إلــى الـــقندوزي الـــحنفي فـي 

١ الصواعق المحرقة ج٢ ص٤٧٢. 



 ١٦٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

$ يــــقول:  ــــله  "عـــن أم ســــلمة قـــالـــت: ســــمعت رســــول ال  
ـــو  ـــدي مــن عــترتــي مــن ولـــد فــاطــمة أخــرجــه مســـلم وأب المهـ
ـــيح  ـــمصاب ـــن مــاجــة والــــبيهقي وصــاحــب ال ـــي واب ـــنسائ داوود وال

  . ١وآخـــرون"

ـــيها  ـــة لمســـلم ف ـــمتداول ـــتعددة, وكـــل الـــنسخ ال ـي فـــترات زمـــنية مـ     هـــؤلاء فـ
ـد أن هـــناك تــدخــلاً  ـي عــصرنــا لا نجـــدهـــا? لا بـ ـــلماذا الآن فـ هـــذا الحـــديـــث. فـ

 . "صــحيح مســلم" فــعل فـاعـل وحــذف لهــذا الحــديــث الشــريــف الــمهم مـن 

    لا شـك فـي ذلــك ولا يـوجـد تفســير آخــر. 

ـــله,  ـــمد ل ـــقيقته. والحـ ـــتهدف إخـــفاء حـ * تسـ ـــدي     هـــناك مـــؤامـــرة عـــلى المهـ
مــهما مــكر الشـــيطان يـــبطله, لــكن يــحتاج مــنا الــبحث والـــتتبع.  

"صـــحيح مســـلم" عـــلى  ـــخلاف قــدمــوا  ـــلعلم, هـــناك بـــعض عـــلماء أهـــل الـ    ولـ
ـــمصدر  ـــح, وإذا كـــان مـــثل هـــذا الـ ـــق وأصـ ـــبخاري", واعــــتبروه أوث "صـــحيح الـ

ـــفقد الأمـــانـــة  ـه هـــكذا, إذًا هـــذه طــائــفة غـــير مـــحترمـــة ت ـــبعث بـ ـــمية يُ بهـــذه الأهـ
الــديــنية والــــعلمية.  

   لــكن إذا تـــتبعت, ســتجد هــذا الحــديــث فـي مــصادر أخــرى. 

١ ينابيع المودة ج٣ ص٢٦١.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٦٨

ـــكبير", نجـــد  "الـــتاريـــخ الـ ـــيه الـــيوم كـــتاب آخـــر لــــلبخاري, وهـــو      ونـــضيف إل
$, عـــن الــــنبي يــــقول:  "عـــن أم ســــلمة زوج الــــنبي  ــــيه:  هــــذا الحــــديــــث ف

 . ١المهـــدي حـق وهــو مـن ولــد فـاطـمة". فـي إســـناده نــظر

 هــذه فــضيحة لأهــل الـــخلاف, وهــي حــذف مـا يحــلو لــهم. 

- سنن الدارقطني 

ـاطــع  * قـ ـــدي  ـي المهـ ـث مـــهم فـ    وهـــناك مـــثال آخـــر, وهـــو حـــذف حــديـ
ـــيه  ـل وف ـث طــويـ ـــطني", وهـــو حــديـ ـــدارق "ســـنن ال ـــذار مــن  لـــكثير مــن الأعـ
$, ويـــقطع كــل الشــــبهات, وبـــالتحـــديـــد مهـــدي  ـــله  تـــفصيل عــن رســـول ال
  .\ الشـــيعة بــالــذات والــمواصــفات الــتي يــؤمــنون بــها, مـا جــاء عـن أئـــمتهم 

ة المھدي!  - 7Ïریف حسیÕیَّ

ــــدي حــــسني  , أن المهـ ــه مـــع أهــــل الــــبدعــــة ٢    لاحــــــظوا.. مــــما نــــختلف بـ

النســب أم حســيني النســـب?  

١ التاريخ الكبير للبخاري برقم ١١٧١.

٢ ويعني الشيخ أهل الخلاف " البكرية ".



 ١٦٩ ة  المـھدویَّ
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ـــقطع  ـــطني", ل ـــدارق "ســـنن ال ـي  ـه فـ ـو كـــان هـــذا الحـــديـــث بـــاقٍ عـــلى حــالـ       لـ
ـــيني, ويـــبين مـــعانٍ  ـــدي حسـ ـــعبارة أن المهـ ـــبين بــصريــح الـ الأعــــذار. وهـــذا ي
ـــذي  * هــو الــرجــل ال ـب  ـن أبـــي طــالـ أخـــرى جـــدًا مـــهمة, مـــنها أن عـــلي بـ
ـــطني", فـــلا  ـــدارق "ســـنن ال ـي  ـــكون وصـــي ا. أمـــا أيـــن هــو فـ ـــله لـــكي ي ـــتاره ال اخـ

تجــده!  

ـي  ـــوا هـــذا الحـــديـــث فـ ـــخلاف أدرجـ    وأن أصـــحاب الــــمصنفات مــن أهـــل الـ
"ســــنن  ــــة آنــــذاك مـــن  ــــمتداول ــــنسخة ال ــــقلوه عـــن الـ ــــهم ونـ بــــعض مــــصنفات
الــدارقــطني". كــيف فــقد بــعدئــذ? كــان ذلــك بـتدخـل الــمزوريــن والــخائــنين. 

"الـــفصول الـــمهمة" لابــن الـــصباغ الــمالــكي:      ارجـــعوا إلــى كــتاب 

ـــدري  ـــقيت أبـــا ســـعيد الخـ ـــال: ل ـــعبدي ق "عــن أبـــي هـــارون الـ  
ـــــعم. فـــــقلت: ألا  ـــــال: ن ـــــقلت لـــــه: هــــل شهـــــدت بـــــدرًا? ق ف
ـــضله?  ـي عـــلي وفـ $ فـ ـــله  تحـــدثـــني بـــما ســـمعت عــن رســـول ال
ــــله مــــرض مـــرضًـــا نــــقه مــــنه  ــــلى, أخــــبرك أن رســــول ال ــــال: ب ق
ـــلما  ـــنبي, ف ـــمين الـ ـس عــن ي ـــا جــالـ فــدخــلت عـــليه فــاطــمة وأن
ـــعبرة  ـــنقتها الـ ـه مــن الـــضعف خـ ـــله بـــما بـ رأت فــاطــمة رســـول ال
ـــقال لـــها رســـول الـــله: مــا  ـت دمـــوعـــها عـــلى خــدهــا. ف ـانـ حـــتى بـ
ـا رســـول الـــله.  ـــضيعة يـ ـا فـــاطـــمة? قــالــت: أخشـــى الـ يـــبكيكِ يـ
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جل جلاله اطــــلع إلــــى الأرض  ــــله  ــا فــــاطــــمة, إن ال ــــنبي: يـ ــــقال الـ ف
ـم اطـــلع  ـــاكِ فـــبعثه نـــبي�ا, ثـ ـــنهم أب اطـــلاعـــه عـــلى خـــلقه فـــاخـــتار م
ـــعلكِ فــأوحــى إلـــيّ أن أنـــكحهُ فــاطــمة  ثــانــية فـــاخـــتار مـــنهم ب
ـــاكِ واتخـــذتـــه وصـــي�ا. أمـــا عـــلمتِ أنـــكِ بـــكرامـــة  فـــأنـــكحته إي
جل جلاله إيــــاكِ, زوجــــكِ أغــــزرهــــم عــــلمًا وأكــــثَرهــــم حــــلمًا  ــــله  ال
$ أن  ـــله  ـــتبشرت, فـــأراد رســـول ال ـــاس وأقـــدمـــهم إســـلامًـــا. ف
ـــقال  $ ف جل جلاله لمحـــمد  ـــله  ـــسمه ال ـــذي ق ـد الـــخير ال ـدهــا مــزيـ ـزيـ يـ
ـــراس, أي مــناقــب إيـــمان  ـا فـــاطـــمة, ولـــعلي ثـــمانـــية أضـ ـــها: يـ ل
ـــــبطاه الـــــحسن  ـــــته وسـ ـــــكمته وزوجـ بــــالــــله ورســـــولـــــه وحـ
ــا  ــــمنكر. يـ ــــمعروف ونهــــيه عـــن الـ ــــال والحســـــين, وأمــــره ب
ـم يُـــعطها أحـــد  ـــطينا ســت خـــصال لـ فـــاطـــمة, إنـــا أهـــل بـــيت أعـ

مـن الأولـــين ولا يــدركــها أحــد مـن الآخــريــن غــيرنــا.  

ـــينا خـــير الأوصــــياء  ـــنبينا خـــير الأنــــبياء وهـــو أبـــوكِ, ووصـ    فـ
ـــيكِ  ـــداء وهـــو عــم أب ـــعلكِ…. وشهـــيدنـــا هــو خـــير الشهـ وهـــو ب
ـي الـــجنة حـــيث  ـــهما فـ ـــطير ب ـه جـــناحـــان ي ـــنا مــن لـ حـــمزة, وم
ـــنا  ـــناكِ, وم ـــنا ســـبطا هـــذه الأمـــة وهـــما ابـ ـــشاء وهـــو جـــعفر, وم ي
ـم  ـن مــريــم. ثـ ـــصلي خـــلفه عيســـى بـ ـــذي ي مهـــدي هـــذه الأمـــة ال
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* وقـــال: مــن هـــذا مهـــدي هـــذه  ـــين  ضـــرب عـــلى مـــنكب الحسـ
الأمــة". 

ـص  ـــكي? شــاهــد نـ ـــمال ـــصباغ ال ـــقله ابـــن الـ    الآن, هـــذا الحـــديـــث مــن أيـــن ن
عــبارتــه هــكذا:  

 . ١"أخـرجـه الــدارقــطني صـاحـب الجــرح والــتعديــل"

  الآن ابــحث بــكل مــؤلــفات الــدارقــطني لـن تجــده ولا أثــر لــه!! 

ــــمودة لـــــلقندوزي  ــي يــــنابــــيع الـ ــــصباغ الــــمالــــكي فـ ــن الـ ــــعضد بـ    وأيــــضًا ن
الـــحنفي, يــقول: 

, عــن أبـــي  ـــل ـــتعدي ـي كـــتاب الجـــرح وال ـــطني فـ ـــدارق ٢ أخـــرج ال

ــــقيلة, فـــدخـــلت  ــــدري أن الــــنبي مــــرض مـــرضـــة ثـ ســــعيد الخـ
ـــنقتها  ـه مــن الـــضعف خـ ـس عـــنده, ومـــا رأت بـ ـــا جــالـ فــاطــمة وأن
 * ـــين  ـــقول - ضـــرب عـــلى مـــنكب الحسـ – إلـــى أن ي ـــعبرة  الـ

 . "مـن هــذا مهــدي هــذه الأمــة" ٣وقــال: 

١  الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ج٢ ص١١١٤. 

٢ الظاهر هنا يقصد صاحب كتاب الجرح والتعديل.

٣ ينابيع المودة للقندوزي ج٣ ص٣٩٤ .
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ــــيوم?! لــــماذا هــــذا الــــتلاعــــب  ــــطني الـ ــــدارق ــي ســــنن ال      لــــماذا لا نجــــده فـ
ـــثبت أن مهـــدي  ـث مـــهم ي ـــة لـــله ولــرســولــه ولــــلعلم?!  هـــذا حــديـ ـــخيان وال
ـــب, ويـــثبت أن عـــليًا وصـــي ا وهـــو  ـه أنـــه حســـيني النسـ ـــعتقدون بـ ـــذي يـ ـــيعة ال الشـ

خــير الأوصــــياء, لــماذا حُــذف?!  

ـــمؤمـــنين  "مــناقــب أمـــير ال ـي كــتابــه  ـــضًا ابـــن عـــقدة فـ    هـــذا الحـــديـــث أخــرجــه أي
١عــلي" مـن أراد فــليرجــع إلــيه ويــطالــعه. 

ـك ثـــقة  ـــبقى لـ ـــح, هــل ت ـــفضائ ـــطلع عـــلى هـــذه ال ـــمخالـــف, عــندمــا ت    أنـــت ال
ـــكون مـــضحكًا جـــدًا مـــثل حـــذف  بـــعلمائـــك ومـــــصادرك?!! أحـــيانًـــا الحـــذف ي

"! وذكــرنــا بــعض الأمـــثلة فـي مــحاضــراتــنا.   "كــذا وكــذا عــبارة ووضــع 

ــي فــــترات زمــــنية     غــــير مــــعقول أن حـــديـــثًا يــــتداولــــه أكــــثر مـــن شــــخص فـ
ـــيعة, وإذا بـــنا  ـــتعددة, وكـــلهم يـــقولـــون: صـــحيح مســـلم, وحــديــث يـــهم الشـ مـ

نجــده بــعد ذلــك محــذوفًــا! 

 وحــديــثًا مــهمًا آخــر فـي ســنن الــدارقــطني نجــده محــذوفًــا أيـــضًا!!  

ـــتي  ـي الأحـــاديـــث ال ـــحن, وحـــتى فـ    مـــثل هـــذه الـــظاهـــرة غـــير مـــوجـــودة عــندنــا ن
تــفيدكــم أنــتم.  

١ برقم ٢٥.
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ـــرى  ـــيعة الـــطوســـي, وي "التهـــذيـــب" لشـــيخ الشـ     مـــثلاً, أحــدكــم يــراجــع كـــتاب 
حـديـثًا مــضمونــه :  

١"إذا ســقط الــقرص تــصلِ الـــمغرب".  

ـــتمادًا عـــلى  ـــية اعـ ـــمرة المشـــرق ـد مــن زوال الحـ ـــفتوى لــديــهم لا بـ    فـــالشـــيعة الـ
أحــاديــث أخــرى. هـل حــذفــناه? لا, لأنــها أمـانـة عـــلمية.  

ـــيعة  ـــقة, والشـ ـــيس لــديــها ث ـــيل عـــلى أن هـــذه الـــطائـــفة بــاطــلة ول    هـــذا أكـــبر دل
ـــهم عـــلى حــق لأن  ـــيل عـــلى أن ـــظاهـــرة, وهـــذا أكـــبر دل ليســـت لــديــهم هـــذه ال

لـديـهم ثــقة. 

١ كما في تهذيب الأحكام ج2 ص257.. في  المصدر أحاديث بنفس المضمون.
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المھدي بين ال�7ریف والتزویر! 
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* ومـــنقذ البشـــريـــة صــاحــب الـــزمـــان  ـــشأن مهـــدي الأمـــم      بـــحثنا مـــتصل ب
 ..$ * الــذي بشــر بـه رســول الــله  إمــامــنا المهـــدي 

ــــحاولات  ــــيان بــــعض مـ ــي الــــفصل الــــسابــــق إلــــى ب     وقــــد انتهــــى بــــحثنا فـ
الشـــيطان الــتي أرادت أن تــبعد المســـلمين عــنها بــإحــلال عــقيدة بــديــلة.  

ـــله  ـــمنتظر مــن عـــترة رســـول ال ـــدي الـ     عـــقيدتـــنا نـــحن المســــلمون أن المهـ
$, فــإذا بــنا نجــد فـي الــمحاولــة الشــيطانــية الأولـــى إحــلال عــقيدة تــقول:  

ـــتي  ـــث ال ـــادي ـن مــريــم, ونـــاقـــشنا الـــموضـــوع والأح     إنـــه لا مهـــدي إلا عيســـى بـ
ـــسنة, وكـــيف أحـــاديـــث  ـــفسهم أهـــل الـ رووهـــا أهـــل الـــبدعـــة الــذيــن يـــسمون أنـ

مـوضـوعـة. 
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ــــقيدة مهــــدويــــة أخــــرى     نــــحن الآن أمــــام مــــحاولــــة شــــيطانــــية أخــــرى وعـ
اخـــتلقها الشـــيطان.  

- المھدي عباسي! 

   فـي هــذه الـــعقيدة الـــمختلقة أن المهـــدي عـباسـيٌ لــيس مـن أهــل الـــبيت!  

ـث  ـــعباس! هـــذا حــديـ \ لـــيشمل بـــني الـ    إلا إذا وســـعنا مـــفهوم أهـــل الـــبيت 
ـن  ـــراد", وســـنده ينتهـــي إلـــى ســـعيد بـ "الأفـ ـي كــتابــه  ـــطني فـ ـــدارق أخــرجــه ال

المســـيب عـن عــثمان بـن عــفان قــال: 

ــــدي مـــن ولــــد  "المهـ ــــله يــــقول:   ســــمعت رســــول ال
  . ١الـــعباس عــمي"

ـــعليق,  ـــترك الحـــديـــث بـــلا تـ ـن ي ـــطني أمـــامـــهم لـ ـــدارق ـي الأمـــر أن ال     الـــجيد فـ
بـل عــلق عــليه وقــال: 

ــــيب عـــن  ــن المسـ ــث قــــتادة عـــن ســــعيد بـ ــب! مـــن حـــديـ  غـــريـ
عــثمان بـن عــفان.  

١ الافراد للدارقطني ج٢  برقم ٢٦.



 ١٧٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــتيمي عــن  ـــليمان الـ ـث سـ ـب مــن حــديـ    أي هـــذا الـــطريـــق غــريــب, وهـــو غــريـ
قـــتادة. تــفرد بـه محــمد بـن الــولــيد مـولـى بــني هـاشـم بهــذا الإســــناد. 

ـــبحث عـــنه  ـــنقل هـــذا الحـــديـــث يـــنبغي أن ن ـــفرد ب ـــذي ت     هـــذا الـــشخص ال
أكــثر, فـــنكتشف أن الـــبيهقي يــقول فــيه:  

ـــــي عـــــــداد مــــــن يـــــــضـــع  "هــــــو فـ
 . ١الحــديــث!"

   ويــقول فــيه الجــرجــانــي: 

"كــــان يــــضع الحــــديــــث ويــــوصــــله ويســــرق ويــــقلب   
 . ٢الأســانــيد والـــمتون!" 

ـه  ـن الـــمرء بـ ـديـ ـه لـــيس حـــجة ولا يـ ـإنـ ـــتفردًا بهـــذا الحـــديـــث فـ      ومـــا دام مـ
فـيؤمـن أن المهـــدي مـن بــني الـــعباس! 

ـن حجـــر  ـــية" لـــلحافـــظ بـ ـــمتناه "تـــلخيص الـــعلل ال ـو رجـــعنا إلـــى كـــتاب      لـ
الــعسقلانــي تــحت عــنوان أحــاديــث المهـــدي وخــروجــه, نجــده يــقول:  

١ دلائل النبوة ج٥ ص٤٨٨.

٢ الكامل الجرجاني ج٦ ص ٢٢٨٧.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٧٨

"فـــيه عــن عـــثمان وعـــلي وعـــمار وبـــن مـــسعود وحـــذيـــفة 
ـــي هــريــرة وثـــوبـــان وأم  ـــي ســـعيد وأب وبـــن عـــباس وأب
ـــذي  ـن الـــولـــيد هـــذا ال ـــالأول وضـــعه محـــمد بـ ســـلمة, فـ
ـــث عـــلى  ـــضع الأحـــادي ـــناد وي ـــكلمنا عـــنه يســـرق الإسـ تـ
ــن  ــــتيمي عـــن قــــتادة عـــن بـ ــــليمان الـ أســــباط عـــن سـ
ــــدي مـــن ولــــد  "المهـ ــــفظه:  ــــيب عـــن عــــثمان ولـ المسـ

  . ١الـــعباس عــمي" 

هــذا الحــديــث مــحكوم عــليه بــالــبطلان أيــضًا عــند ابــن حجــر. 

ـي تــاريــخ بـــغداد  ـي هـــذا الـــباب وأصـــله فـ ـث آخـــر جـــعله الـــرابـــع فـ هـــناك حــديـ
يــقول: 

ــن  ــــحجاج بـ ــن الـ ــــيه أحــــمد بـ  الــــرابــــع مـــن تـــاريـــخ بــــغداد وذكــــر ســــنده, وف
الــصلت عـن ســعيد بـن ســـليمان عـن عــمار قــال: 

ــــإذا هـــو  ــــة, ف ــــتفات ــت مــــنه ال "بــــينما الــــنبي راكــــبٌ إذ حـــانـ  
ـــيختمه بـــغلام مــن  ـي الأمـــر وسـ ـــله فـــتح بـ ـــعباس, فـــقال: إن ال ـــال ب
ـــصلي  ـــذي ي ـــدك يـــملأهـــا عـــدلاً كـــما مـــلئت جـــورًا, وهـــو ال ول

بعيســـى!". 

١ تلخيص العلل المتناهية ص٣١٦.



 ١٧٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

   هــنا ابــن حجــر لـن يـتركـه بــدون تــعليق .. فــقال: 

ـــت  ـــنه, ومـــا رأي ـــة م ـــلت: ابـــن الـــصلت هـــذا فـــيه جــهالــة والآفـ "ق  
لأحـــد فـــيه كـــلامًـــا, ولـــو كـــان عــن ســـعيد أو شـــيخه لأخـــرجـــه 

يــعقوب الســدوســي فـي مــسند عــمار!"  

آفــة وكــذب هــذا الحــديــث مـن ابــن الـــصلت.  

وقــال ابــن الـــجوزي:  

ــــبني  ــــيال أكــــثر ل ــــجوزي م ــــناده لأن ابــــن الـ ــي إسـ لا بــــأس فـ
الـــعباس عــلى الــعلويــين. قــلتُ: بـل هـو بـاطـل. 

 ابــن حجــر يــرد عــلى الـــجوزي, وابــن حجــر أعــلم وأخــبر مــنه. 

"لا  ـــجوزي:  ـه ابـــن الـ ـــال بـ ـــبله وق  أمـــا الـــخامـــس, هــو مـــتن مــا ق
بــأس بــإســناده". قــلت: بـل هـو بــاطــل! 

ـي  ـــي فـ ـــبان ـص الأل    نـــحن الآن بـــين حـــديـــثين كـــلاهـــما مــوضــوعــان وقـــد نـ
ــص عــــلى كـــل واحــــد مــــنها بــــقولــــه: إنــــه  ــــضعيفة" نـ ــــلسلة الـ "السـ ــــلسلته  سـ

مــوضــوع. 

فهــذه مــحاولــة شــيطانــية مــتى ولـــماذا ظهــرت?  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٨٠

- المھدي ابن الدوانیقي ! 

ــــلمسمى  ــــليل تــــاريــــخي لـ ــــن عــــباس, كتحـ ــــة لاب    ظهــــرت تــــوافــــقًا واســــتجاب
ـــعباس  ـي حـــكام بـــني الـ ـانـ ـــعنه الـــله, هــو ثـ ـــيقي ل ـــدوان ـــمنصور الـــعباســـي ال ـــال ب

بــعد قــيام حــكومــتهم, وهــذا اســمه عــبد الــله الــعباســي. 

ــــتفقهًا لــــكن  ــي ذهــــنه وكــــان عـــالـــمًا ومـ ــــة ومــــركــــزًا. فـ      وقــــد أقــــامــــوا دول
 .* ــــصادق  ــل إمــــام الــــرافــــضة جــــعفر الـ ــاتـ منحــــرفًــــا وطــــاغــــية, وهــــو قـ

 ! ١والــــمصيبة, تـوجـد بـــبغداد مــنطقة بـاسـمه

- کیف MNأت ف�رة عباسیّة المھدي؟ 

ـه  ـــنقل مــا يـــسمونـــه الـــخلافـــة إلـــى ابـــنه, وقـــد اهـــتم بـ    هـــذا الـــشخص أراد أن ي
ـي زمــانــه خــرجــت عـــليه ثـــورات  ـه صـــبغة شــرعــية لأن فـ ـــجعل لـ كـــثيرًا وأراد أن ي
كـــثيرة, بـالإضـافـة إلــى أنــه كــان يـعانـي فـي شــطر مـن حــكمه طــرف خــراســان. 

ـــعباس  ـي تــوطــيد حـــكم بـــني الـ     الـــقائـــد أبـــو مســـلم الخـــراســـانـــي كـــان الســـبب فـ
ـــتهم, لـــكن بــعدهــا انـــقلب عـــلى الــــمنصور,  ـي إنـــشاء دولـ والـــذي ســاعــد فـ
ــــبلاد  ــي بـــدايـــة حــــكومــــته جــــدًا مــــرتــــبكًا ويخشــــى أن الـ ــــيقي فـ ــــدوان ــــكان ال ف

١ مدينة المنصور.



 ١٨١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــي أمــــره  ــولـ ــــجعل لـ ــــور أن ي ــــلقضاء عــــلى هــــذه الأمـ تــــنتفض عــــليه, فــــأراد لـ
ـــهم يـــريـــدون الـــملك  ـــهم, وانــــكشفوا أن ـــتبار ل ـــتبارًا شــرعــيًا لأن مــا مــن اعـ اعـ

  .\ وأعـــداء لآل محــمد 

ـــدي  "أنـــا لـــدي ولـــد وأوهـــم الـــناس أنـــه المهـ ـه فـــكرة:  ـالـ    فـــطرأت عـــلى بـ
 ."$ المبشـــر بـه مـن قــبل رســول الــله 

"اســـمه اســـمي". والــــمنصور اســـمه  $ يـــقول:  ـــنبي  ـــنه اســـمه محـــمد, والـ     اب
ــــتغلال مـــا أشـــاعـــه خـــصومـــه مـــن الـــــحسنيين لأنــــهم  عــــبد الــــله, فــــأراد اسـ

اصـــطنعوا مهـديًـا ســموه بــالــنفس الــزكــية!  

ـد أن  ـــدي لا بـ ـــكرة أن المهـ ـن عـــبد الـــله, وأراد أن يســـرق ف    واســـمه محـــمد بـ
"اســمه اســمي واســم أبــيه اســم أبــي".   ١اســمه محــمد بـن عــبد الــله, 

ـي     هـــذه الـــزيـــادة وضـــعت كـــما ســـنبين لاحـــقًا إن شـــاء الـــله, لـــكن شــاعــت فـ
وقــت الـــحسنيين الـذيـن ثــاروا عــلى الــدوانــيقي. 

ـوجــئ بـــثورة تـــنطلق مــن الـــمديـــنة  ـــيقي يـــحكم, فـ ـــدوان ـــعبارة أخـــرى, ال     وبـ
الـــمنورة تـدعـي أن المهـــدي ظهــر.  

١ سنن أبي داود ج٤ ص١٠٧.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٨٢

"أبشـــركـــم  ـا حـــضرة المهــــدي?! دلـــيلي قـــال رســـول الـــله:      مــا هــو دلـــيلك يـ
 .. ١بــالمهــدي, اســمه اســمي واســم أبــيه اســم أبــي"

 وأنــا اســمي محــمد بـن عــبد الــله! 

ـــحسني,  ـــله الـ ـن عـــبد ال ـــتل هـــذا محـــمد بـ ـــثورة وق ـــيقي أخـــمد هـــذه الـ ـــدوان     ال
وانـــكشف أنــه بـاطـل لأنــه لـم يــملأ الأرض قســطًا وعـــدلاً, وكـذلـك قــتل.  

"أنـــا اســـمي عـــبد  ـــيقي وقـــال:  ـــدوان ـــفكرة ال ـــعلى أي حـــال, أعـــجبت هـــذه الـ    ف
ـــنقصنا شـــيء واحـــد وهـــو أن نـــضع حــديــثًا آخـــر أن  ـــكن يـ ـــله وابـــني محـــمد, ول ال

المهـــدي عـباسـي ولــيس عـلويًـا", وهــذا الــذي حــصل فــعلاً. 

ــــدي عــــباســــي. ومــــات  ــــي أن المهـ    ومــــن هــــنا نــــشأ هــــذا الاعـــــتقاد الشــــيطان
الأب, وجــاء الابــن الـــمبارك هــذا, ولــقب بــالمهــدي!!  

ـــــها  ـــــصوا أن ـــــخلاف ن ـــي أســـــناد أهـــــل الـ ـــــمتخصصين فـ ــ الحـــــمد لـــــله أن ال
مـوضـوعـة. 

ـي  ـــطر فـ ـــية الـــثالـــثة والأخـ ـــيطان ـــة الش ـــمحاول ـــبدو أكـــثر إقـــناعًـــا وهـــو ال    مــا ي
ذلــك الــزمــان, وهــي الــتي فــيها دعــوة أن المهـــدي حــسني لا حســـيني.  

١ كسابقه, بلفظ مقارب



 ١٨٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

المھديُّ  ا78سني.. حقیقة أم تزییف؟ 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٨٤

     

- کیف راج ھذا الأمر؟ 

ـــفوذ  ـــحسنيين, وقـــد كـــان لـــهم ن ــ     كـــما قــدمــنا أن هـــذا الأمـــر راج مــن قـــبل ال
ـــه, و هـــؤلاء بـــلغ مــن نـــفوذهـــم أن أبـــا حـــنيفة  ـــنائ ـــله الـــمحض وأب أمـــثال عـــبد ال

يــعتقد بــهم!! 

*, وحســــدًا      هــــؤلاء يــــقولــــون نــــحن شــــيعة ومــــن نســــل الــــحسن الســــبط 
مــنهم لأبـــناء عــمومــتهم الحســــينيين أنــهم جــعلوا مهـديًـا مـن نســـلهم!  

ـــنه مهـــديًـــا, وعـــمل  ـــله الـــمحض حـــاول كـــثيرًا جـــعل اب     وبـــالـــذات هـــذا عـــبد ال
ـه  ـــوا لـ ـــقرآن, وادعـ ـــفقه وحـــفظ الـ ـــنه ت عـــلى الـــموضـــوع جـــيدًا, وبـــالـــفعل اب

كــرامــات, ويـــطلقون عــليه ذو الــنفس الــزكــية. 



 ١٨٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــدي  ـــحقبة الـــزمـــنية تشـــير إلـــى أن المهـ ـي هـــذه الـ ـــشأت أحـــاديـــث فـ    مــن هـــنا ن
ــــدي حــــسني  ــــخلاف يــــقولــــون إن المهـ ــــب, وأكــــثريــــة أهــــل الـ حــــسني النسـ

النســب إلا قــلة مــنهم ذهــبوا إلــى أنــه حســـيني.  

ـــهم  ـــخلاف, أن ـي فـــضيحة لـــمشايـــخ أهـــل الـ ـــفناكـــم فـ ـي الـــفصل الـــسابـــق أوق     فـ
ـي ســـنن الـــدارقـــطني,  ـــدي حســـيني النســـب فـ حــذفــوا حــديــثًا صـــحيحًا أن المهـ

وحُـذفـت مــنه لــكن بــقيت آثــاره فـي الــكتب والـــسنن الأخـــرى. 

ـذكــر أن  ـــتي تـ ـت بـــالـــفعل الأحـــاديـــث ال ـو كــانـ ـــقول: لـ ـــعلق ونـ ـــحن هـــنا ن      ون
ـــحيحة, أي داعٍ إلـــى حـــذف  ـــتقرة صــالــحة صـ ـــدي حـــسني أحـــاديـــث مسـ المهـ

الأحــاديــث الــتي تــقول إنــه حســـيني?!  

ــــرى  ــــث الأخـ ــــث ســــيحطم الأحــــادي     إلا الــــعلم أن إبــــقاء تــــلك الأحــــادي
ــــقين أنــــه  ــــخلاف ي ــو كــــان لأهــــل الـ ــــعبارة أخــــرى, لـ ــــحقيقة, وبـ ــ ويــــكشف ال
ـــلاعـــبوا بـــالأحـــاديـــث وحـــذفـــوا عـــلى  حـــسني, لـــماذا تـــصرفـــوا وتـــدخـــلوا وت

الأقــل هــذا مـن ســنن الــدارقــطني الــذي فــيه حســـيني?! 

هــذا يــكشف لـك أن الـــحقيقة خــلاف مـا يـــروون.  

ـك عـــلى  ـذلـ ـــدي حـــسني, ورد بـ     مـــمن اعـــتمد عـــلى هـــذه الأحـــاديـــث أن المهـ
ـــسنة, وهـــو يـــرد  ـي كــتابــه مـــنهاج الـ ـــمعروف ابـــن تـــيمية فـ الشــــيعة, الـــناصـــبي الـ

*, فـــيقول:   عــلى الــعلامــة الحــلي «رحــمة الــله عــليه» فـي شــأن المهـــدي 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٨٦

ـن عـــلي,  , مــن ولـــد الـــحسن بـ ـــمنعوت ـــدي الـ ١وأيـــضًا فـــإن المهـ

ـث عـــلي: عــن عـــلي  ـــقدم لـــفظ حــديـ ـــين, كـــما ت لا مــن ولـــد الحسـ
ـــني هـــذا ســـيد كـــما ســـماه  "إن اب أنـــه نـــظر إلـــى الـــحسن وقـــال: 
ـاســم  ـــسمى بـ ـــيخرج مــن صـــلبه رجـــل ي $, وسـ ـــله  رســـول ال
ــــملأ  ــــلق, ي ــي الخـ ــي الخــــلق ولا يشــــبهه فـ ــــبيكم, يشــــبهه فـ نـ

 . ٢الأرض قســطًا"

ـــسند.. لأن مـــعه  ــ ـي ســـننه, وهـــذا هــو ال   هـــذا الحـــديـــث أخــرجــه أبـــو داود فـ
وقــفة. قــال أبــو داود: 

ـن  ـــال: حــدثــنا عـــمرو بـ ـــمغيرة ق ـن الـ ـت عــن هـــارون بـ  حُــدثـ
ـــال: قـــال عـــلي  ـد عــن أبـــي إســـحاق ق ـن خــالـ قـــيس عــن شـــعيب بـ

 . ٣نــظر إلــى ابــنه الــحسن ... إلــى آخــر الحــديــث

ــــدي حــــسني  ــــكون المهـ ــــتحقيق الجــــزم ب ــــفيد بـ    أولاً: هــــذا الحــــديــــث لا ي
النســـب. لـــماذا? 

١ أي المـوصـوف في الــروايــات.

٢ منهاج السنة لابن تيمية ج٨ ص٢٥٨. المجلد الثامن, ص258

٣ سنن أبي داود برقم ٤٢٩٠.



 ١٨٧ ة  المـھدویَّ
ُ
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ـــنقولاً بـــنفسه وعـــينه عــن مـــصدره ومخـــرجـــه      لأن هـــذا الحـــديـــث وجـــدنـــاه مـ
ــــده  * نــــظر إلــــى ول ــي مــــصادر أخــــرى, إلا فــــيه أن عــــليًا  ــــفاظ فـ ــــنفس الألـ ب

الحســـين! 

ــــين حــــرف  ــي كـــتابـــة الــــحسن والحسـ ــم لأن فــــرق فـ ــائـ ــــتصحيف قـ     هــــنا الـ
واحـــد. ومـــمن نـــقل هـــذا الحـــديـــث عــن ســـنن أبـــي داود بهـــذا الـــلفظ صــاحــب 
.. وأيـــضًا  ـــين "أنـــه نـــظر إلـــى الحسـ ـــحنفي وفـــيه:  ـــمودة لــــلقندوزي الـ ١يـــنابـــيع الـ

فـي هــذا الحــديــث عـــلتان.  

- ¿7ا×مة ابن Öمیة! 

ـــحاكـــم هـــذا ابـــن  ـــخلاف حســـب قــواعــدهــم ,ون ـــحن هـــنا نــحاكــم أهـــل الـ    ون
ـــية  ـــلام ـــعقيدة الإس ـــتي تخـــدم الـ ـــموارد ال ـي كـــثير مــن الـ تـــيمية لأنـــنا نجـــده فـ
ـــحيث الأحـــاديـــث  ـــناد إلـــى أقـــصى درجـــة ب ـي الإسـ ـــضية يتشـــدد فـ ـــراف ـــيعية ال الشـ

الـــصحيحة يـــقلبها إلــى ضـــعيفة! أمــا هــنا لا نجــد لـه تـــحقيقًا ولا لــعبًا! 

١ ينابيع المودة ص٥١٨.
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ستدل به � حسنیّة المھدي 
ُ
- علل ا78دیث الم

ــن  ــــارون بـ ــــية الــــواســــطة بــــين أبــــي داود وهـ ــــمجهول ــــى ف    أمــــا الــــعلة الأولـ
"حُـدثـت".   الـــمغيرة, لـذلـك وضــعت خــطًا 

    لاحــظ الــنص قــال أبــي داود: حُـدثـتُ, فــلا نــعرف هـل هـو ثــقة أم لا.. 

ـي  *. لأن فـ ـــبيعي وعـــلي  ـــية: الانــــقطاع بـــين أبـــي إســـحاق السـ ـــثان    الـــعلة ال
ـص  ـــبيعي نـ آخـــر الـــسند قـــال عــن أبـــي إســـحاق عــن عـــلي, لأن أبـــي إســـحاق السـ

عــلماؤهــم عــلى أنــه لـم يحـدثـه عــلي! 

ـــلغ أبـــا  ـــقطاع, فـــمن ذا أب ـــإذًا هـــنا انـ     يـــقولـــون رأى عـــليًا ولـــم يحـــدث عـــنه, ف
ـــمد لـــله لـــقد حـــكم  ـــعيفًا, والحـ ـــكون هـــذا الحـــديـــث ضـ ـــعلى هـــذا ي ـــحاق?! ف إسـ
ـي كـــتاب ضـــعيف  ـــقال فـ ـــضعف هـــذا الحـــديـــث ف ـــقتنا ب ـــمواف ـــي ب ـــبان شـــيخهم الأل

 . ١أبــي داود بـعدمـا ذكــر هــذا الحــديــث ونـاقـش ســنده, قــال: ضــعيف

- ابن Öمیة ³Ëتدل بضعاف الأحادیث! 

فــتعال يـا ابــن تـــيمية, لــماذا اســتدلــلت بهــذا الحــديــث وهــو ضـــعيف?!  

١ ضعيف أبي داود ح٤٢٩٠; والمشكاة برقم ٥٤٥٨..
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ـي غـــيره مــن الــــموارد? الســـبب  ـــعلت فـ ـي الـــسند كـــما ف ـم تتشـــدد فـ ـــماذا لـ    ولـ
واضــح وهــو أن هــذا الحــديــث يخــدم الــناصــبة ويــبطل عــقيدة الشـــيعة.  

    أي شـــيء يخـــدمـــهم وإن كـــان ضـــعيفًا تجــدهــم يســـتدلـــون بـــه! وأي شـــيء 
ـــه! هـــذا لـــيس إنـــصافًـــا  ـــبطلون ـــيعة ي ـــكنه يخـــدم الشـ ـــرًا ل ـــكون صـــحيحًا ومـــتوات ي

أبــدًا, هــذه خــيانــة.  

ـــله  ـــذي يـــرد عـــلى الحـــلي رضـــوان ال    وحـــتى تـــعرفـــوا مــن هــو ابـــن تـــيمية ال
ــــتمدت عــــلى هــــذا  ــــلماذا اعـ ــــوى.. فـ ــل هــــذا هـ عــــليه, هــــذا لــــيس عــــلمًا بـ
ـذكــر أن  ـــتي تـ ـــصحيحة ال الحـــديـــث ضـــعيف الـــسند وتــركــت الأحـــاديـــث الـ

المهـــدي حســيني النســـب?! 

   أنــت ومــن جــاء بــعدك مـن تـلامـذتـك وتــلامــذتــهم. 

ـي  ـــمنيف فـ ـــمنار الـ ـي كــتابــه الـ ـــمعروف ابـــن الـــقيم الـــجوزيـــة فـ ـــلميذه الـ    مـــثلاً تـ
ـــدي بـــين مــن  ـــتي ذكـــرت المهـ ـــوال ال ـــعدد الأقـ ـــصحيح والــــضعيف, وهـــو ي الـ

قــال إنــه عيســى بـن مـريـم وعــباســي, فـيأتـي ويـــقول:  

$ مــن ولـــد  الـــقول الـــثالـــث أنـــه رجـــل مــن أهـــل بـــيت الـــنبي 
ــــتلأت  ــي آخــــر الــــزمــــان وقــــد امـ ــن عــــلي يخــــرج فـ الــــحسن بـ
الأرض جـــــورا وظـــــلما فـــــيملأهـــــا قســـــطا وعـــــدلا وأكـــــثر 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٩٠

ـــدي مــن ولـــد  الأحـــاديـــث عـــلى هـــذا تـــدل, وفـــي كـــون المهـ
 . ١الــحسن رضــي الــله عــنه سـر لــطيف

  هـنالـك سـرٌ لــطيف ســيأتــي! 

ا!  طیف في کونه حسنیÃالسر ا -

ـــتي تـــدل عـــلى  ـــظوا هـــنا أن ابـــن الـــقيم يـــعتمد عـــلى صـــنف الأحـــاديـــث ال     لاحـ
$, وهــــذا لا كــــلام فــــيه وكــــلها جــــاءت  ــــدي مـــن بــــيت الــــنبي  كــــون المهـ
 ,\ ـــد فــاطــمة  بــأحــاديــث صـــحيحة تـــقتصر عـــلى أنـــه مــن أهـــل الـــبيت وول

وهــذا حــق. 

ـــقول إنـــه مــن ولـــد  ـــختلفة عـــندهـــم: مـــنها ت ـــتفصيلية مـ ــ     لـــكن الأحـــاديـــث ال
ـــقول أكـــثر الأحـــاديـــث عـــلى  ^. وهـــو ي ـــين  الـــحسن وأخـــرى مــن ولـــد الحسـ

هــذا تــدل ويــعتمدهــا عــلى الســر الـــلطيف, وعــليه احــتج واعـــتمد. 

ــــخلاف  ــــيكتشف أهــــل الـ ــوصـــل إلــــيه. لـ ــــذي تـ    لــــنرَ عــــلمه وســــره هــــذا ال
عــلماؤهــم عــلى أي أســاس يـــصححون ويـــضعفون الحــديــث.  

   هـل هـي بــعيدة عـن الــهوى والتخــرصــات? 

١ المنار المنيف لابن القيم ص١٥١.
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     الســر الـــلطيف هـو فـي كـونـه مـن ولــد الـــحسن: 

ـــة  ـــخلاف ـــله تـــعالـــى عـــنه تـــرك ال ـــحسن رضـــي ال   وهـــو أن الـ
ــــحق  ــــقوم بــــالــــخلافــــة ال ــــده مـــن ي ــــله مـــن ول ــــجعل ال لــــله ف
ـــله فــي  ـــذه ســـنة ال ـــملأ الأرض وه ـــذي ي ـــلعدل ال الــــمتضمن لـ
ـــطى  ـــله أو أع ـــطاه ال ـــيئا أعـ ـــله ش ـــباده أنـــه مــن تـــرك لأجـ عـ

ذريـــته أفــضل مــنه! 
ـم يـــتركـــها  ـــكن لـ ـــة, ول ـــخلاف ـــعبيره تـــرك ال * حســـب تـ    يـــقول: لأن الـــحسن 
ـــترك الـــخلافـــة  ـم ي * لـ فـــالـــحسن  يـ الـــليالــيـ الــــحسنية. ١كـــما فـــصلت ودونـــت فـ

 .. ٢بـل ســلم الــحكم فــقط, و هــناك فــرق بــين تــرك الــخلافــة وتــرك الــحكم

ــــصاره  ــم يــــقر بــــمعاويــــة خــــليفة شـــرعـــي, ولأن أنـ * لـ ــــام الــــحسن     الإمـ
ـــمقدار  ـــكن بـ ـه لأنـــهم لـــيسوا طـــلاب ســـلطة ول ـك تـــرك الـــحكم لـ ـذلـ خـــالـــفوه لـ

مـا تــكون الســـلطة مــساعــدة ووســـيلة لإقــامــة ديــن الــله.  

١ قد قررتها اللجنة ككتاب, وهي موجودة على قنواتها الرسمية.

ـــقوات الــعراقــية دخــلت  ـد ال ـوجـ ـت حــيث نهــض صــباحًــا فـ ـكويـ ـــصباح أمـير الـ ـر ال ـابـ ٢ كـــمثال; جـ
ـــارة  ـكن الإم ـــصدام, لـ ـــقاوم فســلم الحـــكم ل ـل وي ـقاتـ لــلكويــت, فخــرج وذهــب إلى الــسعوديــة ولم يـ
ـــقدرة عـلى مــواجــهة  ـكن لا يـــمتلك ال ـت لـ ـكويـ ـه أمـير الـ ة لم يســـلمها وبــقي يحـــتفظ بـــصفته أنـ يـ شرعـ الـ

صــدام. 
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ـــتنازل عــن الـــحكم  ـــميز بـــين الـ ـن الـــقيم شـــخص جــاهــل لا ت ـا بـ     إذًا أنـــت يـ
وبــين الـــتنازل عـن الــخلافــة الشــرعــية.  

ـــدي حـــسني النســـب  ـي أن المهـ ـدعــي هـــنا أن هـــناك ســـرًا لـــطيفًا فـ     فـــكيف تـ
ـــحن هـــنا نتحـــدث عــن خـــليفة شــرعــي  ـك هـــذا الـــباطـــل بـــلا دلـــيل, ون ـولـ ـي قـ فـ

$,فــأي ربــط هــذا بـــذاك?!   لــلرســول 

لـ هــذـا تخــرـص مــنـك ولا  ــاـت بـ ــرـواي مـ هــذـا لــيـس دلــيـلاً عــلـى تـرـجـيـح هــذـه ال   ثـ
اعـــتبار لـــه.. 

- ابن القيم وسوء أدبه مع ا78سين! 

ـي مـــصادر أخـــرى وقـــد  ـــتي وجـــدتـــها فـ ـــه.. ال ـــلام ـــتمة ك ـــوأ مــن هـــذا ت     والأسـ
* حــيث يــقول:   حـذفـت هــنا لأنــها تــحتوي عــلى إســاءة لــلإمــام الحســـين 

ــــه حــــرص عــــليها وقـــاتـــل  ــــين لأن هــــذا بــــخلاف الحسـ
  ! ١عــليها فــلم يــظفر بــها 

ــه ســــيد شــــباب أهــــل  ــأنـ ــــصفه الــــنبي بـ ــــذي ي *?! ال ــــين     هــــذا جــــزاء الحسـ
الـــجنة! 

١ كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص١٥١.
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* خــرج لــطلب الســـلطة?     مـن قــال لـك يـا غــبي أن الحســـين 

    بـل أول بـيانـه الــذي يــروونــه حــتى الــمخالــفين:  

ــــدًا, ولا ظــــالــــمًا,  ــــطرًا ولا مفسـ ــم أخــــرج أشــــرًا, ولا ب "إنــــي لـ
ـــد أن آمـــر  ـي أمـــة جـــدي, أري ـــلاح فـ ـــطلب الإصـ وإنـــما خــرجــت ل
ـــحق  ـــمنكر. فـــمن قـــبلني بـــقبول ال ـــمعروف وأنهـــى عــن الـ ـــال ب
ـــقضي  ـــى بـــالـــحق, ومـــن رد عـــلي فهـــذا أصـــبر حـــتى ي فــالــله أول

١الــله بــيني وبــين الــقوم بــالــحق, وهــو خــير الــحاكــمين".  

ـــه, ولـــديـــكم  ـــلطة وقـــالـــها لأصـــحاب ـــلشهادة لا للسـ ـــعلم أنـــه ذاهـــب لـ     وهـــو ي
$ أخــبره الـوحـي أن مــصيره الـــشهادة.   فـي الأخـــبار أن الــنبي 

ـــتي تـــنص عـــلى حـــسنية  ـــينا ســابــقًا أن هـــذه الأحـــاديـــث - ال ـد ب    الحـــمد لـــله قـ
ـــكننا مــع هـــذا فـــوجـــئنا أن  ـــدي - لا تـــصح حـــتى عـــند أهـــل الــــخلاف. ولـ المهـ
ـــدي  ـــلتزم بـــأن المهـ ـــتقاده ويـ ـــبني عـــليها اعـ ـــخلاف مــن ي هـــناك مــن أهـــل الـ

حــسني! فــما هـي حــجة أولــئك فـي الاعـــتقاد بـه رغــم ضـــعفها?!  

$ نـــظر إلـــى  ـــله  ـــيها أن رســـول ال ـــنظروا إلـــى نـــفس لـــفظ الحـــديـــث ف    ولـــم يـ
 !?* الحســـين 

١  بـــحار الأنــــوار: ج ٤٤ ص ٣٢٩, مـــقتل الحســــين لــــلخوارزمــــي: ج ١, ص ١٨٨ - ١٨٩, مـــقتل 
الحســين لــلمقرم: ص ١٣٩.
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*, أخــرجــه  ـــين  * مــن ولـــد الحسـ ـــدي  ـث آخـــر يـــنص عـــلى أن المهـ      حــديـ
"تـاريـخ دمــشق"بــسنده عـن بـن الــزبــير قــال:   ابــن عـساكـر فـي 

ـدخــل عـــليه عـــلي  ـــله الأنــــصاري فـ ـن عـــبد ال ـر بـ "كـــنا عـــند جــابـ
ـــقال  *, ف ـــام محـــمد الـــباقـــر  ـــعه ابـــنه, أي الإمـ ـــين وم ـن الحسـ بـ
ــــني محــــمد.  ــــال: اب ــا ابــــن رســــول الــــله? ق جـــابـــر: مـــن هــــذا يـ
ـا محـــمد,  ـــال: اقـــترب أجـــلي يـ ـم ق ـــكى ثـ ـــيه وب ـر إل ـــضمه جــابـ ف
ـــلام. فُســـئل: ومـــا ذاك? فـــقال:  $ يــقرئــك السـ ـــله  رســـول ال
ـد  ـولـ "يـ ـن عـــلي:  ـــين بـ ـــقول للحسـ $ ي ـــله  ســـمعت رســـول ال
ــــين وهــــو ســــيد  ــن الحسـ ــه عــــلي بـ ــــقال لـ لابــــني هــــذا ابــــن ي
ــــنادٍ فــــليقم ســــيد  الــــعابــــديــــن, إذا كــــان يــــوم الــــقيامــــة يــــنادي م
ــن  ــــعلي بـ ــــين, ويـــولـــد ل ــن الحسـ الـــعابـــديـــن فــــيقوم عــــلي بـ
ـر فـــاقـــرأه مـــني  ـا جــابـ ـه محـــمد, إذا رأيـــته يـ ـــقال لـ ـــين ابـــن ي الحسـ
ــا  ــــدي مـــن ولــــده, واعــــلم يـ ــر اعــــلم أن المهـ ــا جـــابـ ــــلام, يـ السـ

  . ١جـابـر أن بـقائـك بــعده قــليل"

ـــخلاف وهـــي  ـــروى عـــند أهـــل الـ ـــتي ت    هـــذا الحـــديـــث مــن جـــملة الأحـــاديـــث ال
مـــتعددة فــيها الــنص عــلى أن المهـــدي حســيني النســـب. 

١ تاريخ دمشق لابن عساكر برقم ٥٨٠٥٧. 



 ١٩٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

    إذًا لــماذا أعــرضــوا عـــنها?! 

ـك  ـه حـــسني النســـب كــذلـ ـأنـ ـــقول بـ ـــتي ت ـــتلك ال      إن قــالــوا ضـــعيفة الـــسند ف
ـل ويـــنضم إلـــى هـــذه الـــطائـــفة مــن الأحـــاديـــث طــائــفة أخـــرى لأهـــل  ضـــعيفة .. بـ
$ مـــمن يـــعتقد بـــهم  ـــله  ـــتقاد أصـــحاب رســـول ال ـــكشف عــن اعـ ـــخلاف ت الـ

أهــل الـــخلاف! 

- اعتقاد ابن عمر 7ÙسیÕیّة المھدي! 

ـــخلاف  ـن حـــماد وهـــو أحـــد كـــبار أهـــل الـ "الـــفتن" لـــنعيم بـ ـي كـــتاب      مـــثلاً فـ
ـــبخاري عـــندهـــم, وكـــتابـــه هـــذا يتحـــدث عــن الـــفتن  ـه الـ الـــقدمـــاء وقـــد أخـــرج لـ
"نســــبة  $, تــــحت عــــنوان  ــــله  ــــتي ســــتحدث للمســـــلمين عـــن رســــول ال ال

المهـــدي" يــقول: 

"يخـــرج  ـــنهما:  ـــله عـ ـن عـــمر رضـــي ال ـــله بـ  عــن عـــبد ال
ــــرق, ولــــو  ــــين مـــن قــــبل المشـ رجــــل مـــن ولــــد الحسـ

  . ١اســـتقبلته الـــجبال لهــدمــها واتخــذ فــيها طـرقًـا"

ـن  ـــله بـ    الآن هـــذا الأثـــر كــاشــف أن هـــذا الاعــــتقاد كـــان يحـــمله مـــثل عـــبد ال
$, ولــم يُـؤخـذ مــنه!!   عــمر وهــو أدرك رســول الــله 

١ كتاب "الفتن" لنعيم بن حماد برقم ١٠٩٥.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٩٦

 ,$ ــــله  ــــدرك رســــول ال ــــذي ي ــــبصري ال ــل يــــأخــــذون مـــن الــــحسن الـ    بـ
وأســنادهــم غــير صـــحيحة! 

ـل تـــثقون  ـــدي الـــهاشـــمي بـ ـــتهم أنـــه روّج للمهـ     وهـــذا لـــيس هـــاشـــميًا, حـــتى ي
بــه.  

 !Ñة لف�رة المھدي عندÚبعض ال�7لیلات الغر -

ـــبحث, يـــقولـــون:  ـــتي يــطرحــونــها عـــلى طــاولــة الـ ـــهم ال ـــليلات    مــن جـــملة تح
"بـــني هــاشــم عــانــوا مــن بـــني أمـــية وظـــلموهـــم وحــدثــت مــشاكــل كـــتعويـــض 
ــــدي مــــنهم وبــــقوا  ــــكرة أن المهـ ــــوا ف ــــفسهم أمــــلاً وروّجـ نفســــي خــــلقوا لأنـ

يــنتظرونــه!"  

ـــضًا تفســـير مــا  ـــمكن أي    بـــعضهم يـــطرحـــون هـــذا كتحــــليل, فـــنقول لـــهم لا ي
ـــيس هـــاشـــميًا. لا  ـــين ول ـــعلوي ـــه مــن خـــصوم ال ـن عـــمر لأن ـــله بـ جـــاء عــن عـــبد ال

نــتكلم هــذا لأنــنا شــيعة بـل نــتكلم بــالــعلم وطــبقًا لــموازيــنهم.  

هــذه مجــموعــة مـن هــذه الــنظريــات الــتي سـأطـرحـها عــلى مــسامــعكم:  

أمــا الأولـــى; 

"لـوامـع الأنـــوار" لــلسفاريــني الـــحنبلي يــقول:      نجـدهـا فـي كــتاب 



 ١٩٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــكثيرة والأخــــبار الـــغزيـــرة نــاطــقة أنـــه أي  ـــات الـ ـــرواي ـم إن ال "ثـ  
 $ ـــنة الـــنبي الـــرســـول  ـــبتول اب ـــدي مــن ولـــد فــاطــمة الـ المهـ
ـي بـــعض  ـــا الـــطاهـــريـــن, وجـــاء فـ ورضـــي عـــنها وعـــن أولادهـ
ـــعباس والأول أصـــح أي الأصـــح مــن  ـــث أنـــه مـنـ ولـــد الـ الأحـــادي
ـــكون  ـــمكن الجـــمع بـــأن ي "ي ولـــد فــاطــمة".وقـــال ابـــن حجـــر: 
ـي أمـــهاتـــهِ  ـــلعباس فـــيه ولادة مــن جـــهة أن فـ $ ولـ مــن ذريـــته 
ــــولادة  ــــدي الـ ــي المهـ ــــحاصــــل أن لــــلحسن فـ عــــباســــية".وال
ـــين فـــيه  ـه مــن ذريـــته أكـــثر, وللحسـ ـــعظمى لأن أحـــاديـــث كــونـ الـ
ــــتماع  ــع مـــن اجـ ــــلعباس ولادة أيــــضًا, ولا مـــانـ ــــضًا ولـ ولادة أي
ــــختلفة  ــي شــــخص واحــــد مـــن جــــهات مـ ــــتعددة فـ ولادات مـ

 " ١وبــالــله الــتوفــيق!

ـــسؤال: الجـــمع إن كـــان بــدلــيل بـــقريـــنة فـــهو مـــقبول عـــلميًا أم هـــكذا     لـــكن الـ
يــكون تخـرصًـا إذ لــيس هــنا دلــيل.  

ـــليه, مجـــرد قـــول تخــرصــي  ـــيل عـ ـــقطة هـــنا نـــناقـــشها: هــي أن كــلامــه لا دل أول ن
وتــبرعــي, لـديـنا جــمع آخــر طــرح مـن قــبلهم وجــمع ثـالـث طــرح مـن قـــبلنا.  

   نـريـد أن نــعرف أي هــذه الجـــموع أحــرى بــالــقبول بــناءً عــلى مــوازيــنهم. 

١ لوامع الأنوار ج٢ ص٧٢ .



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ١٩٨

ـــننا; أنـــا الآن أتحـــدث بـــلسان بـــكري, و ســـنبين  ـــوازي ـي م ـن أدخـــل بـــعد فـ     لـ
ــــك  ــــذل ــــسنية..وك * ح ــــدي  ــــام المهـ لاحــــقًا أن هــــناك أم مـــن أمــــهات الإمـ

اعــترف فــيه بــعض عــلماء أهــل الـــخلاف الـــكبار, وســنفاجــئكم لاحـــقًا. 

- ºر¹¸ الوھابي سلÝن العلوان بضعف أحادیث حسنیّة المھدي! 

ـــدي حـــسني  ـي الـــقول إن المهـ ـــيه فـ ـــتندوا إل     لـــزيـــادة الـــتأكـــيد عـــلى أن مــا اسـ
ـه شـــيخ وهــابــي  ـالـ ـا أذكـــر لـــكم مــا قـ ـأنـ ـــما هــو ضـــعيف عـــندهـــم, فـ لا حســـيني إن
ــي عـــصرنـــا وهــــو الشــــيخ  ــــخلاف فـ ســــلفي مــــعروف ذو مـــكانـــة عــــند أهــــل الـ
ـث أبـــي داود  ـــدي", ذكـــر حــديـ ـي المهـ "الـــنزعـــات فـ ـي كــتابــه  ـــعلوان فـ ـــليمان الـ سـ
ـــدي  ـي إثـــبات أن المهـ ـــذي ذكـــرنـــاه ســابــقًا وتـــناقـــله ابـــن تـــيمية وغـــيرهـــم فـ ال

"إن المهـــدي حــسني".   :* حــسني النســـب, حــين قــال الأمـــير عــلي 

    ســـليمان جــاء بهــذا الحــديــث فـي كـتابـه وعــلق عــليه: 

ـــسمع أبـــو إســـحاق  ـم ي ـــناد فـــيه ضـــعفًا, لـ "وهـــذا الإسـ  
 . ١مـن عــلي وفــيه عــلل أخــرى"

١ النزعات في المهدي ص٩.



 ١٩٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــتناً وتــرفــع إلـــى الـــنبي  ـــقول إنـــه حســـيني النســـب أقـــوى م ـــتي ت     الأحـــاديـــث ال
ــــعين  ــــتاب ــــقول إنــــه حــــسني ضــــعيفة الــــمتن وتـــرفـــع إلــــى ال ــــتي ت $, أمــــا ال

والــصحابــة عـندهـم فـــلماذا يــأخــذون الـــضعيف?! 

ــــناءً عــــلى  ــــدي حــــسني النســــب ب ــــميل إلــــى أن المهـ     رأيــــنا أن ابــــن الــــقيم ي
ـــميلان بـــلا مــرجــح ولا حـــجة عـــلمية  ـــات عـــندهـــم, وكـــان هـــذا الـ ـــرواي بـــعض ال

بـل اعــتمد عــلى مـا اعـــتبره ســرًا لـــطيفًا!  

ـي  ـــات فـ ـــرواي ـــخلاف حـــاولـــوا الجـــمع بـــين طــوائــف ال    آخـــرون مــن أهـــل الـ
ــــني  ــــسفاري ــــقله عــــنه ال *, ومــــن أولــــئك ابــــن حجــــر كــــما ن ــــدي  نســــبة المهـ

الـــحنبلي فـي لـوامـع الأنــــوار, قــال ابــن حجــر: 

ـــلعباس  $ ولـ ـــكون مــن ذريـــته  ـــمكن الجـــمع أن ي "ي  
ـــي أمـــــهاتـــــه عـــــباســـــية".  فـــــيه ولادة مــــن جـــــهة أن فـ
ـــعظمى  ـــولادة الـ ـــدي الـ ـي المهـ والـــحاصـــل أن لـــلحسن فـ
ـــين فـــيه  ـه مــن ذريـــته أكـــثر, وللحسـ لأن أحـــاديـــث كــونـ
ــع مـــن  ــــلعباس ولادة أيــــضًا, ولا مـــانـ ــــضًا ولـ ولادة أي
ـــي شـــــخص واحـــــد مــــن  ـــــتعددة فـ ـــــتماع ولادات مـ اجـ

 " ١جــهات مـــختلفة وبــالــله الــتوفــيق.

١ سبق ذكر مصدره وتخريجه..



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٠٠

ـــعظيم آبـــادي  ـــقله الـ ـــمع, هــنالــك جـــمع آخـــر ن ـــحاولات الجـ     هـــذه إحـــدى مـ
ـي شـــرح ســـنن أبـــي داوود"  ـــمعبود فـ "عـــون الـ ـي كـــتاب  ـــقاري فـ ـــقلاً عــن الـ ن

يــقول: قــال الـــقاري:  

ـــــدي مــــن أولاد  ـــح عـــــلى أن المهـ ـــــيل صــــريـ "والحـــــديـــــث دل
ــــين  ــــتساب مـــن جــــهة الأم إلــــى الحسـ ــه انـ ١الــــحسن ويــــكون لـ

 " ٢جــمعًا بــين الأدلـــة.

ـــعظيم آبـــادي  ـــيني الأم, والـ ـــدي حـــسني الأب وحسـ ـــقاري إن المهـ ـــقول الـ    ي
ـي ســـنن أبـــي داوود  ـي شــرحــه للحـــديـــث فـ ـــقاري قـــبل ذلـــك فـ ـــنقل عــن الـ ي

وبــتوضــيح أكــثر يــقول الـــعظيم آبـــادي:  

ـــدي مــن بـــني الـــحسن أو مــن  ـي أن المهـ "وأعـــلم أنـــه اخـــتلف فـ
ـــكون  ـــاة: ويـــمكن أن ي ـــمرق ـي ال ـــقاري فـ ـــال الـ ـــين, وق بـــني الحسـ
ـــر أنـــه مــن جـــهة الأب  ـــحسنين والأظهـ جــامــعًا بـــين النســــبتين الـ

 . ٣حــسني ومــن جــهة الأم حســيني" 

١ يقصد حديث علي * الضعيف, المكذوب, المعتل, المنقطع سندًا.

٢ عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج١١ ص٢٥٧.

٣  عون المعبود في شرح سنن أبي داود  برقم ٤٢٨٢.
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ــة مـــا  ــــيني, غـــايـ ــــدي حسـ ــــة تــــدل عــــلى أن المهـ     إذًا هـــو ســــلم بــــورود أدل
ــــدي حــــسني الأب  ــي كــــون المهـ ــــة فـ ــــتظهر جــــمعًا بــــين الأدلـ هــــنالــــك, اسـ

وحســـيني الأم.  

- النظریات الثلاث 

نــحن الآن عـندنـا ثــلاث نــظريــات: 
ـــية كـــقول - ـــعباس ـــينية وال ــ ـــحسنية والحس ـــبة الـ ـــى: الجـــمع بـــين النسـ الأولـ

ابــن حجــر. 
ـــين مــع تــقديــم الـــحسن - ـــية: تـــقتصر الجـــمع عـــلى الـــحسن والحسـ ـــثان ال

بــاعــتباره نســـبته. 
ـــيعة بـــالجـــمع بـــين النســــبتين لـــكن بـــالـــعكس, - ـــثة: وهـــي قـــول الشـ ـــثال  ال

المهـــدي حســيني الأب وحــسني الأم. 

فــأي هــذه الــنظريــات أقــوى? هــذا هـو محــط بـــحثنا. 

- أي النظریات أقوی؟ 

    الأولـــى الجــمع مـع الــعباســي.. لا تســتحق الـــكلام ومـــردودة مـن رأس. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٠٢

ـــها  ـص عـــلماؤهـــم أن ـــدي عــباســي نـ ـــيها أن المهـ ـــتي رويـــت ف ـــبار ال لأن الأخـ
مـوضـوعـة وليســت ضــعيفة فــقط. 

ــي هــــذا وهــــو الــــحق, لأن  ــــقنا فـ ــد وافـ ــــطبري قـ ــــكون الــــمحب الـ    وبهــــذا ي
 & ـــيدة فــاطــمة بـــنت الـــحسن  ـــسنية, وهـــي السـ * مــن أمـــهاتـــه حـ مهـــديـــنا 
\ مــن الـــباقـــر إلـــى  ـــمة  *; فـــكل مــن تــناســل مــن الأئـ ـــسجاد  ـــام الـ زوجـــة الإمـ
ــــنتيجة  ــــا, وهــــذه هـــي الـ \ يــــكونــــون جــــميعًا حــــسنيي النســــب أمً ــــدي  المهـ

الـــمثلى وهــي الــراجــحة وقــد اتــفق مــعنا الــمحب الـــطبري. 

ـــة, ســـتجد مــن  ـــنبوي ـــير ال ـــتعاب ـي ال     وإذا أردنـــا أن نــتوســع ونــدقــق أكـــثر فـ
ـــدي  "المهـ ـــعضد هـــذا الـــقول وكـــإشـــارة ســريــعة هـــناك أحـــاديـــث يـــروونـــها  ي
ـــكون  ـد ي ـــد الـــتوســـع لأن ذلـــك قـ "حســـين مـــني", و لا أري مـــني", لـــسانـــها كـــلسان 

مـعرضًـا لـــلنقاش لــعلنا نــتناولــه مســـتقبلاً.  

إلــى هــذه اللحـــظة كـل الــمؤشــرات تشــير إلــى أن المهـــدي حســيني الأب. 

ـــة, مـــنكرهـــا كــافــر,  * عـــقيدة إســـلامـــية لازمـ ـــدي  ـــبتنا أن المهـ     إلـــى الآن أثـ
ـه  ـــلنا الآن إلـــى كــونـ &, ووصـ ـــة فــاطــمة  ـــعترة, ومـــن ذري وصـــلنا إلـــى أنـــه مــن الـ

حســـيني.  

ـــمكن تـــصحيح بـــعض  ـــكتة هـــنا وهـــي ي ـــارة إلـــى ن     مــع أنـــه لا أغـــفل الإشـ
ـــكون  ـــدي حـــسني, بـــأن ي ـــيها أن المهـ ـــتي ف ـــخلاف ال الأحـــاديـــث عـــند أهـــل الـ
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*, لأن لـــديـــنا  * لا الــــحسن الســــبط  ــــعسكري  ــــمقصود هــــنا الــــحسن الـ الـ
ـــله  * ورســـول ال ـــعسكري  ـــمضمون وتشـــير إلـــى الـ نـــحن أحـــاديـــث بهـــذا الـ

$ قـد ســماه فـي أحــاديــث يــرويــها الـــفريـــقان.. 

ـــني  ـــمة الاثـ ـــضعفها, وفـــيها ســـمى الأئـ ـة مــا هــنالــك أن الـــفريـــق الآخـــر يـ     غــايـ
* وقـــال إن  ـــعسكري  عشـــر واحـــدًا واحـــدًا إلـــى أن وصـــل إلـــى الـــحسن الـ

المهـــدي مـن ولــده. 

ـــروى أنـــه  ـــتي ت ـــخلاف ال ـــار عـــند أهـــل الـ ـــصحح بـــعض الآثـ ـــإذا أردنـــا أن ن      ف
ـــسنا بــحاجــة إلـــى ذلـــك لأنـــنا إذا عـــطفنا  ـــمل, لـــكننا ل حـــسني عـــلى هـــذا المحـ

تــلك عــلى روايــاتــنا يــقولــون لا نــحتج بــها.  

ـــكون حـــجة عـــندهـــم, فـــتوصـــلنا إلـــى أن     لـــذا يـــقتصر الـــبحث هـــنا عـــلى مــا ي
ـــطوات عـــلمية  ـــدي حســـيني الأب وحـــسني الأم, وهـــكذا شـــيئًا فشـــيئًا بخـ المهـ
ـــتعيين حـــتى  ـــدي عـــلى وجـــه الـ مجـــردة عــن الـــهوى إلـــى تحــديــد شـــخصية المهـ

نـؤمـن بــه, لأن الأمــر كــما أســـلفنا خــطير. 

ـــدي  ـــكون المهـ ـــيه أن الـــقول ب ـي بـــحثنا إلـــى مــا تـــوصـــلنا إل ـد وصـــلنا فـ    نـــحن قـ
ـــوى, لأن عــناصــر الـــقوة  * هــو الـــقول الأقـ ـــين  ـــة الحسـ * مــن ذري ـــمنتظر  الـ

تســـتجمع فــيه. 
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- وقفة مع ابن Öمیة 

ـم يـــبتعد عــن قـــول وتخـــرص  ـي بـــكلام ابـــن تـــيمية إذ لـ ـأتـ ـــروق لـــنا هـــنا أن نـ     ي
ـــدي حـــسني طـــبقًا  ـذكــر أن المهـ ـــتي تـ ـــبار ال ـي تــقويــة الأخـ ـــخلاف فـ أهـــل الـ

لــلهوى لا الــموازيــن. 

ـــيتبين لـــكم ضـــعف  ـي بـــتمام كــلامــه لـــنعلق عـــلى جـــزيـــئات مـــهمة وسـ ـأتـ     نـ
ـــظنون شــريــطة أن لا يـــوافـــقوا  ـــيلهم لـــلهوى والـ ـــخلاف ومـ ـــطراب أهـــل الـ واضـ

الشـــيعة. 

"حـــقوق آل الـــبيت بـــين الـــسنة والـــبدعـــة"  ـي كــتابــه     كـــلام ابـــن تـــيمية جـــاء فـ
قــال: 

ـــمنتظر فـــقد ذكـــر طــائــفة مــن أهـــل الـــعلم بـــأنـــساب أهـــل  و أمـــا الـ
ـي عـــسكر  ـي فـ ـوفـ ـــعسكري لـــما تـ ـن عـــلي الـ الـــبيت أن الـــحسن بـ
ــــبت  ــــال مـــن أثــــبته أي أث ــــعقب ولــــم ينســــل, وق ــم ي ســــامــــراء لـ
ــــتين, كــــان عــــمره  ــــائ ــي ســــنة ســــتين وم ــوفـ ــــاه تـ ــــمنتظر أن أب الـ
ـــه غـــاب مــن ذلـــك الــوقــت  ـــقليل, وأن ســـنتين أو أكـــثر مــن ذلـــك بـ
ـــله عـــلى أهـــل الأرض, لا يـــتم  ـــه مــن ذلـــك الــوقــت حـــجة ال وأن
 ,$ ـه الـــنبي  ـــذي أخـــبر بـ ـــدي ال ـــه هــو المهـ ـه وأن ـــمان إلا بـ الإيـ



 ٢٠٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـي الـــديـــن, وهـــذا مــوضــع  ـــيه فـ ـــعلم لـــكل مــا يُـــفتقر إل ـــه ي وأن
ـــتعينه, فـــإن  ــ ـــله ويس ـــتهدي ال ـــلم أن يـــتثبت فـــيه ويسـ يـــنبغي للمسـ
ــــغير عــــلم وذكــــر أن ذلــــك مـــن خــــطوات  ــــله حــــرم الــــقول ب ال
الشــــــيطان, وحـــــرم الـــــقول الـــــمخالـــــف لـــــلحق, ونـــــصوص 
ــإمـــا  ــك ونهــــى عـــن اتــــباع الــــهوى"."فـ ــذلـ الــــتنزيــــل شـــاهـــدة بـ
ـــمون  ـــعال ـه الـــنبي فـــقد رواه أهـــل الـــعلم ال ـــذي بشـــر بـ ـــدي ال المهـ
ـــباحـــثون عـــنها وعـــن  ـــها, ال ـــظون ل ـــحاف $ وال بـــأخـــبار الـــنبي 
ـــام  ـــترمـــذي وغـــيرهـــما, ورواه الإمـ ـــها مـــثل أبـــي داوود وال رواتـ
ــــال: قــــال  ــن مــــسعود ق ــــله بـ ــــسنده, فــــعن عــــبد ال ــي مـ أحــــمد فـ
ـــله  ـــطول ال ـم يـــبق مــن الـــدنـــيا إلا يـــوم ل ـو لـ $: لـ ـــله  رســـول ال
ـــله رجـــلاً مــن أهـــل بـــيتي, يــواطــئ اســـمه  ذلـــك الـــيوم لـــيبعث ال
ـــملأ الأرض قســـطًا وعـــدلاً كـــما  ـــيه اســـم أبـــي ي اســـمي واســـم أب
ــث أم  ــــمعنى مـــن حـــديـ ــــورًا, وروي هــــذا الـ ــــلئت ظــــلمًا وجـ م
ـــله عـــنه  ـب رضـــي ال ـن أبـــي طــالـ ســـلمة وغـــيرهـــا. وعـــن عـــلي بـ
ـــحسن,  ـــني هـــذا وأشـــار إلـــى الـ ـــدي مــن ولـــد اب ـــال: المهـ أنـــه ق
ـــحثو  ـي آخـــر الـــزمـــان خـــليفة ي ـــكون فـ ـــلم»: ي $ وسـ ـــال «  وق
ــــنبي: أن  ــث صــــحيح فــــقد أخــــبر الـ الــــمال حــــثوًا, وهــــو حـــديـ
ـــحسن; ومـــن  ـن الـ ـــيس محـــمد بـ ـن عـــبد الـــله, ول اســـمه محـــمد بـ
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ـــين أبـــو عـــبد الـــله,  ـــين وأن كـــنية الحسـ قـــال إن أبـــا جـــده الحسـ
ـــله أن  ـــخفى عـــلى مــن يخشـــى ال ـــكنية اســـمه, فـــما ي فـــقد جـــعل الـ
ـــه مــن جـــنس تـــأويـــلات  هـــذا تحــريــف لـــلكلم عــن مـــواضـــعه وأن
"حـــسني  ـي قــولــه:  ـح فـ ـــنين صــريـ ـــمؤم ـــير ال ـــول أم ـــطة, وق ـــقرام ال

 . ١لا حســيني"

ـــمنسوب لأمـــير  ـــتماده عـــلى هـــذا الـــقول الـ ـــظوا هـــنا مــا هــو وجـــه اعـ    لاحـ
ـــدي مــن  ـــيها أن المهـ ـــتي ف ـــرى ال ـــبار الأخـ * وتـــرجـــيحه عـــلى الأخـ ـــمؤمـــنين  ال

ولــد الحســـين. 

ـــــبهان مــــن بـــــعض الـــــوجـــــوه  ـــــين مشـ " لأن الـــــحسن والحسـ
ــــبيين, ولهــــذا كــــان  ــم يـــكونـــا نـ ــــحاق وإن لـ بـــإســـماعـــيل وإسـ
ــــله  ــــكلمات ال "أعــــيذكــــما بـ ــــقول لــــهما:  $ ي ــــله  رســــول ال

٢الــتامــة مـن كـل شــيطان وهـامـة وكــل عــين لأمــة". 

 ويـــقول: 

١ كتاب حقوق آل البيت ص٥٣.

ـطب  ـاب ٢٠. والـترمـذي في الـ ـسنة بـ ـاب الـ ـو داود في تـ ـاب ١٠. وأبـ ـتاب الأنــبياء بـ ـه الــبخاري في كـ ـرجـ ٢ أخـ

بـاب ١٨ وابـن مـاجـة في الـطب بـاب ٣٦. وأحمـد ١/٢٣٦-٢٧٠.



 ٢٠٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــحاق, وكـــان  ـــهما إســـماعـــيل وإسـ ـــعوذ ب "إن إبـــراهـــيم كـــان ي  
$ وهـــو  ـــلم", ولهـــذا قـــال الـــنبي  ـــبر والأحـ إســـماعـــيل هــو الأكـ
ــــني هــــذا ســــيد,  "إن اب ــــعه:  ــــحسن م ــــمنبر والـ يخــــطب عــــلى الـ
ـــكما  ـــظيمتين مــن المســــــلمين.. ف ـه فـــئتين عـ ـــله بـ ـــيصلح ال ١وسـ

ـــحاق, فـــهكذا كـــان  ـــة إسـ ـب الأنــــبياء كــانــوا مــن ذري أن غــالـ
ـم  ـــين, وكـــما أن خــاتـ ـــة الحسـ ـــمة مــن ذري ـــسادة الأئـ ـب الـ غــالـ
ـــها كـــان مــن  ـــغارب ـــره مـــشارق الأرض وم ـــذي طـــبق أم الأنــــبياء ال
ـــذي هــو  ـــدي ال ـــليفة الـــراشـــد المهـ ـك الخـ ـــة إســـماعـــيل, كــذلـ ذري

آخــر الخـــلفاء يــكون مـن ذريــة الـــحسن." 

ــــقط, شــــبه الإمــــامــــان  ــــه ف ــــعني مـــا قــــام الـــرجـــل إلا بــــمقارنــــة اســــتحسان    ي
ــــة  ــــبياء بــــني إســــرائــــيل كـــانـــوا مـــن ذري ــــحاق, وكــــما أن أنـ بـــإســـماعـــيل وإسـ
ـــبر,  ـــة إســـماعـــيل الأكـ $ كـــان مــن ذري ـم الأنــــبياء محـــمد  ـــحاق, لـــكن خــاتـ إسـ
ـــتدلال  ــ ـــياس تخــرصــي بـــلا دلـــيل! مــا أعـــظم هـــذا الاس فــأقــيس أنـــا عـــلى هـــذا! ق

ــــفتن  ــــنبي بـــاب٢٢وفي ال ــل أصــــحاب ال ــضائـ ــــصلح بـــاب٩وفي فـ ــــبخاري في كــــتاب ال ١ أخـــرجـــه الـ

ـــسنة بــاب ١٢وفي المهـــدي بــاب٨. والــترمــذي  بــاب٢٠وفي المـــناقـــب بــاب ٢٥. وأبـــو داود في كـــتاب ال
ـــسنة بــاب١٢وفي المهـــدي بــاب ٨. والــترمــذي في المـــناقـــب  في المـــناقـــب بــاب٢٥. وأبـــو داود في كـــتاب ال

بـاب٣٠. والــنسائــي في كــتاب الجــمعة بـاب٢٧.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٠٨

ــا ابــــن تــــيمية تــــعترف بــــالــــسادة الأئـــــمة?! وذريــــة  ــــمه! مــــنذ مــــتى يـ ومــــا أفحـ
 !\ الحســـــين..?! و تـــقيسهم بــالأنــبياء 

 إذًا أنــت مـن الــطائــفة الأحــد عشــريــة! لأنــه يــقول أقــر بـــهؤلاء الـــسادة. 

- تعلیقاتنا � ما جاء عن ابن Öمیة 

 - التعليق الأول 

"إن مــن أثـــبته" فهـــذا الـــقول مــن ابـــن تـــيمية مـــعطوف عـــلى قـــول  ـه  ـولـ    أولاً..  قـ
ــــبيت: أن  ــــمنتظر", ذكــــر طـــائـــفة مـــن أهــــل الــــعلم بــــأنــــساب أهــــل الـ ــــا الـ "وأم
ـــعقب ولـــم  ـم ي ـي بـــعسكر ســـامـــراء لـ ـوفـ ـــعسكري لـــما تـ الـــحسن ابـــن عـــلي الـ

ينســل". 

ـــبت" مــن أهـــل الأنــــساب; قــالــوا  "أث ـــعطف,  "مــن أثـــبته" هـــذه واو الـ ـــال      وق
لــما تـوفـي كــان عــمره ســنتين أو أكــثر مـن ذلــك بــــقليل.. 

ـــعني هـــذه طــائــفة أخـــرى مــن أهـــل الـــعلم بـــأنـــساب أهـــل الـــبيت أثـــبتت     ي
ـــية,  ـــعرب ـــفهمون ال ـــتم عـــرب وتـ ـــه, أن ــ * وولادت ـن الـــحسن  وجـــود الـــحجة بـ

ركــزوا جــيدًا! 

ـــعم, ســيأتــي مـــعنا  ـــخلاف مــن يـــقر بهـــذا? ن ـــعلاً مــن أهـــل الـ ـوجــد ف     هــل يـ
جل جلاله فـي الـــصفحات الـــمقبلة, قــالــوا: نــعم وُلــد المهـــدي.   لاحــقًا إن شــاء الــله 



 ٢٠٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــقول لــديــنا  ـــباعـــه, ي ـــشعر أت ـــله, ابـــن تـــيمية هـــنا مــن حـــيث لا ي ـــمد ل    والحـ
 .\ قـــولان, كــلاهــما مـن أهــل الــعلم بــأنــساب أهــل الــبيت 

*, قــال:      أمــا قـولـه بـذكـر قــول الــطائــفة الــثانــية الــتي تــقر بـــولادة المهـــدي 

ـــــلم أن يـــــتثبت فـــــيه  "هـــــذا مــــوضــــع يـــــنبغي للمسـ
ــــله حــــرم الــــقول  ــــتعينه, فــــإن ال ــ ــــله ويس ــــتهدي ال ويسـ
ـــغير عـــلم, وذكـــر أن ذلـــك مــن خـــطوات الشــــيطان,  ب

وحــرم الــقول الــمخالــف لــلحق". 

 * ـــدي  ـــولادة المهـ ـد عـــلى الـــنافـــين لـ ـرتـ     هـــذا الـــقول ســـتعرفـــون لاحـــقًا أنـــه يـ
*, لأنــه ســيتضح لــلكافــة أنــه قــول بــغير عــلم.   مـن الــحسن الـــعسكري 

ـــله أن ابـــن تـــيمية قـــال هـــذه الــــعبارة, لأنـــنا بـــها ســـنديـــنه.     وأيـــضًا نحـــمد ال
ـــلنا إلـــى الـــقول  ـــله واســــتعننا بـــه, ووصـ ـــنا ال ـــتهدي ـــثبتنا واس وأمـــا نـــحن فـــقد تـ
ـه  * لـ ـــعسكري  ـد وُلـــد وأن الـــحسن الـ * قـ ـــدي  ـــذي فـــيه أن المهـ ـــصحيح ال الـ

ولــد.  

ـــبّهكم عـــلى أمـــر مـــهم     بـــحث هـــذا مــوكــل إلـــى وقـــته, لـــكن لا يـــفوتـــني أن أنـ
ـي نــاصــبي  ـأتـ ـــثيرًا, حـــتى لا يـ ـــين كـ ـــنساب ـــغلط ال ـــتراف ابـــن تـــيمية ب جـــدًا, وهـــو اعـ
جــاحــد ويـــعدد لـــنا أســـماء نـــسابـــين كــانــوا بـــعيديـــن عــن مـــحيط أهـــل الـــبيت 

وشـــيعتهم, ويـــنكرون أن لـــلعسكري ولــدًا. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢١٠

ــــول لــــك: لا, لــــيسوا      فـــيأتـــي الــــمخالــــف ويــــقول هــــؤلاء حــــجة بهــــذا, أق
ـــتراف ابـــن  ـــبيت, وخــاصــة بـــعد اعـ ـــتعادهـــم عــن أهـــل الـ بـــحجة, وخــاصــة مــع اب

تــيمية بــأن الــنسابــين يـــغلطون كـــثيرًا. 

    فــقد قــال فـي نــفس هــذا الـــكتاب:  

ـي مــواضــع  ـــخ فـــفيها غـــلط فـ ـــتواري ـــساب وال ـــة الأنـ "أمــا ورق
وأن محـــمد  ـي صـــفر ـي فـ ـوفـ $ تـ ـــتعددة, مـــثل ذكـــر أن الـــنبي  ١مـ

ـن هــاشــم,  ـن عـــلاء بـ ـن عـــمر بـ ـــمطلب بـ ـن عـــبد الـ ـــله بـ ـن عـــبد ال بـ
ـي  ـي فـ ـوفـ ـي خــلافــة الـــرشـــيد, تـ ـي فـ ـوفـ ـــصادق تـ وأن جـــعفر الـ

  . ٢حــكم الـــمنصور الــدوانــيقي"

ـــخصيات جـــدًا  ـــشهورة وشـ ـي وقــائــع جـــدًا مـ ـــغلطون فـ ـــهم يـ ـوضــح أن    هـــنا يـ
 ,$ ــــله  ــي شــــخصية رســــول ال ــــإذا كـــانـــوا يــــرتــــكبون أخــــطاء فـ ــــشهورة, ف مـ

وتـريـدهـم أن لا يخـــطئوا فـي حــفيده الــثانــي عشــر الـــمنتظر المهـــدي?!  

وكــانــوا يــعانــون مـن الــملاحــقات والـــسجن, ألا تـريـدهـم أن لا يخـــطئوا?! 

١ وهم عندهم أن النبي توفي في ربيع الأول.

٢ حقوق أهل البيت ص٥٠,



 ٢١١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

- التعليق الثاني 

ـــثيرًا مــا  ـــيه اســـم أبـــي", وكـ "اســـم أب ـــلفظ:  ـه فـــيه هـــذا الـ ـولـ ـــي: قـ ـــثان ـــتعليق ال أمـــا الـ
تــحجج بـه أهــل الـــخلاف بهــذا وبـــشهادة شــيوخــكم زيــادة شــاذة. 

ـــادة,  ـــزي ـه هـــذه ال ـــمحفوظ بــطرقــه الــــمتكثرة لـــيس بـ      وإن لـــفظ الحـــديـــث الـ
"اســمه اســمي".  وإنــما يــقتصر عــلى قـولـه: 

-7Ïقیق آخر Ãوھابي سلÝن العلوان 

ـــحقيقًا لأحـــد مـــشايـــخهم الســــلفيين الـــمعاصـــريـــن مــن أهـــل     نـــقل لـــكم هـــنا تـ
ـي  ـي مــا مـــضى فـ ـــليمان الــــعلوان, كـــما ذكـــرنـــاه فـ ـــخبرة بــالحــديــث, وهـــو سـ الـ

"الــنزعــات فـي المهـــدي" يــقول:  كـتابـه 

$ قــال:  ومــن الأحــاديــث فـي الــباب حـديـث بـن مــسعود عـن الــنبي 

ـــبعث  ـــله ذلـــك الـــيوم حـــتى ي ـــطول ال ـــوم, ل ـم يـــبق مــن الـــدنـــيا إلا ي ـو لـ "لـ  
ـــيه  فـــيه رجـــلٌ مـــني أو مــن أهـــل بـــيتي, يــواطــئ اســـمه اســـمي واســـم أب
ــــملأ الأرض قســــطًا وعــــدلاً كــــما  "ي ــي روايــــاتــــه  اســــم أبــــي", وجــــاء فـ
ـــي ســـــننه  ". وهـــــذا الـــــخبر رواه أبـــــو داوود فـ ـــــلئت ظـــــلمًا وجـــــورًا م
ــــعلماء قـــولـــهم للحــــديــــث  ــذكـــر الـ ــي جــــامــــعهِ. هــــنا يـ ــــترمــــذي فـ وال
ـن تجـــدوا هـــذه الـــزيـــادة  ـــلفظه. إذا رجـــعتم لـــلترمـــذي لـ بــإجــمالــه, لا بـ
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ـــروي هـــذه الـــروايـــة بــأربــع  ـل حـــتى أبـــو داوود ي ـــيه اســـم أبـــي", بـ "اســـم أب
"اســم أبــيه اســم أبــي", والــباقــية كــلها خــالــية.   طــرق; واحــد مــنها فــيها 

ـي صـــحيحه وغـــيرهـــم مــن  ـــن حـــبان فـ ـــة, واب ـــرواي ـذكــر ال ـــكنه هـــنا يـ    ل
ـــطر كـــما عـــند  ـن عـــبيد وف ـن عـــياش وعـــمر بـ ـــي بـــكر بـ ـق زائـــدة وأب طــريـ
ـن عـــنينة  ـــفيان بـ ـــثوري كـــما عـــند ابـــن حـــبان, وسـ ـــفيان الـ أبـــي داوود, وسـ
ـــفتن, وشـــعبة كـــما عـــند  ـي الـ ـن حـــماد فـ ـــعيم بـ ـي روايـــة عـــنه عـــند ن فـ
ـــرم,  ـن ق ـــليمان بـ ـــمش كـــما عـــند ابـــن عـــدي, وسـ ـــعليقًا, والأعـ الـــحاكـــم تـ
ـن الـــربـــيع كـــمل عـــند  ـــيس بـ ـن ســـلمة, وق ـــعلبة, وحـــماد بـ ـن ثـ ويـــحيى بـ
ـن شــبرمــة وعـــمر  ـــثمان بـ ـي تـــاريـــخه, وعـ ـــطيب فـ أبـــي عـــمر الـــدانـــي والخـ
ـي  ـــفظ ابـــن شــبرمــة عــن ابـــن حـــبان فـ ـــي. ول ـــطبران ـن قـــيس كـــما عـــند ال بـ
"يــواطــئ اســـمه اســـمي, وخـــلقه خـــلقي". كـــلهم عــن عــاصــم  ـــحيحه:  صـ
ـن  ـــقرآن روايـــة عــاصــم عــن زر بـ ـــذي ســـند الـ ـن مـــجود الـــكوفـــي, ال بـ
ـل  ـه عــاصــم عــن زر, بـ ـــسعود. ولـــم يـــتفرد بـ ـن مـ ـــله بـ حـــبيش عــن عـــبد ال
ـــين,  ـــدث ـي طـــبقات المح ـــي. جـــاء هـــذا فـ ـــيبان تــابــعه أبـــو إســـحاق الش
ـــكبير,  ـي الـ ـــي فـ ـــطبران ـن مـــعاذ كـــما عـــند ال ورواه عــن عــاصــم هـــشام بـ
ـــيه  "اســـم أب "يــواطــئ اســـمه اســـمي", ولـــم يـــذكـــروا  ـــلفظ  ـــفيان... ب ــ وس
ـــسعود, لـــكن  ـن مـ ـــله بـ اســـم أبـــي". كــل الـــطرق لهـــذه الـــروايـــة عــن عـــبد ال
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ـــادة,  ـــزي لـــها أكـــثر مــن طــريــق, وواحـــد فـــقط مــن هـــذه الـــطرق فـــيه هـــذه ال
 " ١إذًا هـي زيــادة شــاذة. إذ لا يــمكن أن يحــذفــها كــلهم. 

ـــقول ابـــن     هـــذا قـــول أحـــد الــــمحققين عـــندهـــم. إذ كـــان الأمـــر هـــكذا, كـــيف ي
"إن اســمه محــمد بـن عــبد الــله لــيس محــمد بـن الــحسن"?   تــيمية فـي قـولـه 

ـــتثبت هـــنا  ـــن الـ ـــتفيض, هـــذا شـــيخ إســـلامـــهم! وأي ــ ـأخــذ الـــشاذ ويـــترك المس    يـ
الــذي نــادى فــيه?! 

ـــعمدة" احـــتمل  "الـ ـي كــتابــه     عـــلمًا, إخـــوانـــي أن الـــحافـــظ ابـــن الـــبطريـــق فـ
ـــني", أي اســـم  ـــيه اســـم اب "اســـم أب ـــادة, وأن أصـــلها  ـــزي ـي هـــذه ال ـــتصحيف فـ الـ
*, لأن رســـم كـــلمة  $ وهـــو الـــحسن  * هــو اســـم ابـــن الـــنبي  ـــدي  أب المهـ

"أبــي".   "ابــني" فـي ذلــك الــزمــان, وخـاصـة مـن دون تـــنقيط, هـو ذاتــه رســم 

   و عــلى أي حــال, هــذه زيــادة شــاذة لا يــمكن الــتعويــل عـــليها. 
- التعليق الثالث 

الـــتعليق الــثالــث: 

ـــمنسوب إلـــى عـــلي      نــلاحــظ أن ابـــن تـــيمية ســـكت عــن تـــصحيح الحـــديـــث الـ
ـــكنه مــع ذلـــك بـــنى عـــليه! وأبـــهم  ـــعدم صـــحته, ل ـــكشف عــن عـــلمه ب *, مـــما ي

الأمــر حــيث الـــقارئ يــعتقد أنــه صــحيح. ووضـــحنا بـه عــلتين ســابــقًا.  

١ النزعات في المهدي ص٧.
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ـــتصحيح الحـــديـــث الـــتالـــي  ـي حـــين نـــطق ابـــن تـــيمية بـ ـه فـ    مــع ذلـــك, احـــتج بـ
ـــطناً لا يـــلتفت  ـم يـــكن ف ـــقارئ إن لـ ـــحيث الـ مـــباشـــرة, وانـــضم هـــذا إلـــى ذاك, ب

إلــى أن الحــديــث الــسابــق ضــعيف, وإنــما الــصحة بـالـتالـي حــيث يــقول:  

ـــدي  ـــال: المهـ ـــله عـــنه أنـــه ق ـب رضـــي ال ـن أبـــي طــالـ "وعـــن عـــلي بـ
ـي  ـــكون فـ $: ي ـــال  ـــحسن, وق ـــني هـــذا وأشـــار إلـــى الـ مــن ولـــد اب
ــث  ", وهــــو حـــديـ ــــحثو الــــمال حــــثوًا آخــــر الــــزمــــان خــــليفة ي
ـــله  ـن عـــبد ال $ أن اســـمه محـــمد بـ صـــحيح. فـــقد أخـــبر الـــنبي 

لــيس محــمد بـن الــــحسن.." 

هــذه مـــشكلتنا مــعهم, لــيس لـديـهم إنـــصاف. 
- التعليق الرابع 

الـــتعليق الــرابــع:  قــولــه:  

ـــين أبـــو عـــبد  ـــين, وأن كـــنية الحسـ "ومـــن قـــال أبـــا جـــده الحسـ
ـــخفى عـــلى مــن يخشـــى  ـــكنية اســـمه, فـــما ي الـــله, فـــقد جـــعل الـ
ـــه مــن جـــنس  ـــله أن هـــذا تحــريــف الـــكلم عــن مـــواضـــعه, وأن ال

تــأويــلات الــقرامــطة". 

ـــتمادًا  ـــيني, اعـ ـــدي حـــسني لا حسـ     ابـــن تـــيمية بــعدمــا حـــاول إثـــبات أن المهـ
ـــيه اســـم أبـــي", أراد هـــنا أن يـــرد عـــلى  "اســـم أب ـــصح, والـــذي فـــيه  ـم ي عـــلى أثـــر لـ
ـــكنه  ـــحيحًا, ل ـــكون صـ ـد ي ـــيه اســـم أبـــي" قـ "اســـم أب ـل قـــال إن الحـــديـــث فـــيه  ـائـ قـ
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ـــإذا قـــيل  *، ف ـــين  ـــدي مــن ســلالـةـ الحسـ يـــحتاج إلـــى تــأويـلـ لـــيوافـــق كــوـن المهـ
لـه كــيف? 

ــــلى  ــــيه اســــم أبــــي". عـــرفـــنا أن الأب الأعـ "اســــم أب ــــقول  ــــال: الحــــديــــث ي     ق
ـي تـــعبير  ـــكنية فـ ـــله", والـ "أبـــو عـــبد ال ـــنيته  *, وكـ ـــين  * هــو الحسـ ـــدي  للمهـ

"أبــو عــبد الــله".   الــعرب يــصح أن تــكون اســمًا, فــيكون المهـــدي ابــن 

ــــك,  ــــحو ذل ــي النســــب يــــصح حــــذف الأب والأم والأخ ون    وحــــيث أنــــه فـ
"ابــن عــبد الــله".   فــصارت الـــنتيجة 

   ابــن تــيمية يــرد عــلى الــقائــل قــائــلاً: هــذا تحـريـف الــكلم عـن مــواضــعه! 

ـل  ـاتـ "قـ ـــيقول:  ـــيعة فـ ـــارئ ابـــن تـــيمية أن هـــذا الـــتأويـــل مــن الشـ ـد يـــتصور ق      قـ
الــله الشـــيعة!".. 

 ب�ري! 
ٍ
- ابنُ Öمیة یرد � عالم

ـل  ـــهؤلاء أن مــن يـــرد عـــليه ابـــن تـــيمية لـــيس عــالــمًا شـــيعيًا بـ ـــد أن أفـــصح لـ     أري
عـالـمًا بــكري. وهــو قــدم هــذا الــتأويــل مــحاولــة مــنه جــمع الــروايــات. 

ــن  ــــينكم.. وهــــو الــــشافــــعي كــــمال الـــديـــن بـ ــ ــــنزاع ب ــــعبارة أخــــرى الـ      أي بـ
"مـطالـب الـــسؤول فـي مـناقـب آل الــرســول".  طــلحة الــشافــعي فـي كـتابـه 
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- ماذا قال ابن طل7ة الشافعي؟ 

ـــخلاف الــذيــن يـــقرون أن  ـــكال وهـــو مــن الـــقلة مــن أهـــل الـ ـــقرر أولاً الإشـ    ي
*, ويــطرح الإشـــكال عــلى نــفسه قــائــلاً:   المهـــدي ابــن الــحسن 

ـــحسن, كـــيف يـــصح هـــذا مــع ورود  ـــدي ابـــن الـ ـــلنا إن المهـ إذا ق
  ?$ حـديـث فــيه أن المهـــدي يــكون اســمه اســم أبــي الــنبي 

   فــيقول فـي الـــجواب:  

ـــيان أمـــريـــن  ـــجواب مــن ب ـــفصيل الـ ـــروع فــي تـ لا بــد قـــبل الشـ
ـــغرض: الأول أنـــه مــن الـــسائـــغ الـــشائـــع فــي  ـــليهما الـ ـــبتني عـ يـ
ـــد الأعــــلى,  "الأب" عـــلى الج ـــلاق لـــفظ  ـــعرب إطـ ـــسان الـ ل
مْ 
ُ
بِـــــــــیک

َ
ةَ أ ـــــــلَّ "﴿مِـ ـــــقال:  ـــــقرآن بــــذلــــك فـ وقـــــد نـــــطق الـ

جل جلاله  ـــال  ـــر. وق ـــمباش ﴾" مــع أنـــه لـــيس هــو الأب ال ــــیمَ ــــرَاهِـ إِبْـ

ــــیمَ  ــــرَاهِـ ةَ آبَــــائِــــي إِبْـ ــــلَّ ـــــــبَعْتُ مِـ "﴿وَاتَّ حـــكايـــة عــن يـــوســـف: 
ـــكاه عــن جـــبريـــل فــي  $ وحـ ـــنبي  ـــطق بــه الـ إِسْــــــحَاقَ﴾". ون وَ

ـــوكَ  ـــال: أب ـــذا? ق ـــقلت: مــن ه "فـ ـــقال:  حــديــث الإســــراء فـ
ــــد,  ــــطلق عــــلى الجـ "الأب" ي ــــعلمنا أن لــــفظ  ــــراهــــيم". فـ إب
ـــم"  "الاسـ ـــي, فـــإن لـــفظ  ـــثان ـــن. أمـــا ال ـــري ـــذا هــو أحـــد الأم وه
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ـــــتعملها  ــ ـــــصفة, وقـــــد اس ـــــلى الـ ـــــكنية وع ـــــطلق عـــــلى الـ ي
ـــث  ـــادي ـــسنتهم, ووردت فــي الأح ــ الــــفصحاء ودارت بـــها أل
ــــد  ــــلم, كـــل واح ــــان الـــــبخاري ومسـ ــــام حــــتى ذكــــرهــــا الإم
ـــدي: أنـــه  ـــساع ـــنده إلـــى سهـــل بــن ســـعد ال ـــنهما يــرفــع س مـ
ــــماه أبــــا  $ س ــــله  ــــول ال ــــله إن رس "والـ ــــلي:  قــــال عـــن ع
ـــيه مـــنه". أي سهـــل بــن  ـــراب ولـــم يـــكن لــه اســـم أحـــب إل ت
ــــراب ولــــم يــــقل  ــــليًا أبــــا ت $ ســــمى ع ــــنبي  ســــعد إن الـ
ـــفظة  ـــاطـــلقوا ل ـــعرب ف ـــذا ســائــر عــن أهـــل الـ ـــنية". وه "ك
ـــحنا مــا ذكـــرنـــاه مــن  ـــإذا أوضـ ـــم" عـــلى الــــكنية.... ف "الاسـ
$ كـــان لــه  ـــنبي  ـــيقه أن الـ ـــتوف ـــله ب ـــدك ال ـــلم أي ـــن, اع ـــري الأم
ـــله الحســــين.  ـــو عـــبد ال ـــحسن, وأب ـــمد الـ ـــبطان: أبـــو مح سـ
ـــحجة مــن ولـــد أبـــي عـــبد  ـــلف الـــصالـــح الـ ـــما كـــان الخـ ول
ـــحسن,  ـــمد الـ ـــله الحســــين, ولـــم يـــكن مــن ولـــد أبـــي مح ال
 $ ـــنبي  ـــله, فـــاطـــلق الـ ـــين أبـــا عـــبد الـ ـــنية الحسـ وكـــانـــت ك
ـــل مـــقابـــلة بـــالاســـم فــي  ـــم" لأج "الاسـ ـــفظة  ـــكنية ل عـــلى الـ
ـــال:  "الأب", فـــكأنـــه ق ـــفظة  ـــد ل ـــلق عـــلى الج ـــيه. وأطـ حــق أبـ
ـــي,  ـــنية جـــده اســـم أب ـــمد, وكـ ـــا محـ ـــمي وأن ـــمه اس يـــواطـــئ اس
ــــتكون تــــلك  ــــله لـ ــــي عــــبد ال ــــله, وأب إذ هـــو أبــــو عــــبد الـ
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ـــا أنـــه مــن ولـــد  ـــختصرة لـــجامـــع صـــفاتـــه, وإعـــلامً الألــــفاظ مـ
ـــينئذ  ـــين بـــطريـــق جــامــع مـــوجـــز, وحـ ـــله الحسـ أبـــي عـــبد ال
ـــلف  ـــلحجة الخـ ـــجتمعة لـ ـــكلها مـ ـــصفات وتـــوجـــد بـ ـــنتظم الـ تـ
ــــة  ــــيان كــــافٍ شــــافٍ لإزالـ ــــذا ب *. وه ــــمد  الــــصالــــح مح

 . ١الإشــــكال, فــافــهمه

ـــأول هـــذه  ـه ولـــسنا ن ـــيعة لا عــلاقــة لـــنا بـ ـــحن الشـ    هـــذا قـــول ابـــن طـــلحة, ون
ــــنا, وليســــت  ــــات الــــروايــــة بــــتأويــــل, لأنــــها لا تــــصح أصــــلاً وليســــت مـــن رواي

بــحجة عـــلينا. 

ـــظفروا  ـي هـــذا الـــزمـــان, مــا إن يـ ـــيعة فـ ـــمشكلة أن بـــعض أعـــداء الشـ     لـــكن الـ
ـــزل! الآن هـــذا رد  ـــله ن ـــحق مــن ال ـن تـــيمية حـــتى يـــصدقـــوه وكــأنــه ال بـــكلام مــن بـ

ابــن تــيمية وقـولـه إنــه تـأويـل مـن الــقرامــطة مــباشــرة.. 

    أهــل الـــخلاف يــقولــون هــذا قــول شــيعي, ولا يـــعلمون أنــه مــنهم وفـــيهم.  

   تـأويـل ابــن طــلحة هــذا لا مــقبول ولا مـرفـوض عــندنــا, و لا عـلاقـة لــنا بــه.  

ـث شـــيعي فـــيه  ـوجــد حــديـ \, ولا يـ ـــمتنا  ـــحتج بــأحــاديــث عــن أئـ ـــنحن ن    ف
"اســم أبــيه اســم أبــي". 

١مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ج٢ ص١٥٩
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- التعليق الخامس 

ـــتعليق الـــخامـــس: وهـــذا جـــدًا مـــهم, لأن مــن خــلالــه ســـيفتح لـــنا طــرقـًـا      الـ
لـــلبحث. 

    قــال ابــن تـــيمية:  

ـــحاق, فــكذلــك  ـــة إسـ ـب الأنــــبياء كــانــوا مــن ذري "كـــما أن غــالـ
ـم  ـــين, وكـــما أن خــاتـ ـــة الحسـ ـــمة مــن ذري ـــسادة الأئـ ـب الـ غــالـ
ـــها كـــان مــن  ـــغارب ـــره مـــشارق الأرض وم ـــذي طـــبق أم الأنــــبياء ال
ـــذي  ـــدي ال ـــليفة الـــراشـــد المهـ ـــة إســـماعـــيل, فــكذلــك الخـ ذري

هـو آخــر الخـــلفاء يــكون مـن ذريــة الــحسن".  

ــــة  ــــكون مـــن ذري ــــدي ي ــدعـــم اعــــتقادهــــم الــــزائــــف أن المهـ    هـــو حــــاول أن يـ
ـل  ـــتحسان بـ ـــطيف ولا اسـ ـــين, بهـــذا لا ســر ل ـــة الحسـ *, لا مــن ذري الـــحسن 

اســـتحمار, لا تــسمية لــه, فــقط تخــرصــات ورجــم بــالــغيب. 

 يــقول:  

 $ ـــله  ـــة الـــحسن لأن رســـول ال ـــدي مــن ذري ـــا أن المهـ "اعـــتقادن
ــــعوذ إســــماعــــيل  ــــين كــــما كــــان ي ــــعوذ الــــحسن والحسـ كــــان ي

وإســـحاق!" 
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ـــنبوة ونـــشاهـــد أن  ـــذة! نخـــرج الـ ـــتعوي ـــنبيين بمجـــرد ال     إذا تشـــبه هـــؤلاء الـ
ـــة إســـماعـــيل,  $ مــن ذري ـــحاق, مــا عـــدا الـــنبي  ـــة إسـ ـب الأنــــبياء مــن ذري غــالـ
ــــام  ــــقط, الإمـ ــــين ف ــــة الحسـ ــــسادة مـــن ذري ــــمة الـ ــب الأئـ ــــقيس غـــالـ فــــهكذا ن

الأخـــير مـن ذريــة الـــحسن! 

 أي اســـتدلال هــذا?! حـماقـة بــمعنى الـــكلمة. 

ــــتوراه  ــــتدلال بــــحث دكـ ــ ــو ظهــــر ابــــن تــــيمية الآن و جــــعل هــــذا الاس     لـ
"خـذ هــذه الــسخافــة واذهـــب!  وقــدمــها, ســـيضحكون عــليه ويــقولــون لــه: 

ـــبير,  ـــارون, شـــبر وشـ ـــين بــابــني هـ $ شـــبه الـــحسن والحسـ ـــضًا الـــنبي      أي
مــاذا نــفعل بهــذه الــحالــة?!  

ـــبني  ـــات والــــظنون, بهـــذا ن ـــرص ـــبيهات والتخ ــ ـــحن نـــنطلق بــعالــم التش    ون
عـــقيدة?! ألا تخجـــلون مـن أنـــفسكم يـا أهــل الــبدعــة?!  

ـــين,  ـــة الحسـ ـــمة مــن ذري ـــسادة الأئـ ـــظوا, ابـــن تـــيمية اعـــترف أولاً أن الـ     لاحـ
وهــو الــحق ومســلم بــهم بــالإجــماع ويــقر بــهم الــخاص والـــعام.  

ـــنهم?! أنـــت  ـــتك عـ ـــيهم? أيـــن روايـ ـرجــع إلـ     إذا كـــان الأمـــر هـــكذا, لـــماذا لا تـ
ـــبيت?! أم أنـــك  ـــات, هــل أحــدهــا ينتهـــي إلـــى أهـــل الـ ـــرواي ـك طـــرق مــن ال لـ

أعـرضـت عـــنهم?! وتــقر بــهم أئــمة!  
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 $ ـــله  ـــمة هــل كــانــوا يـــروون عــن جــدهــم رســـول ال ـــسادة الأئـ     هـــؤلاء الـ
بســـلسلة ذهــبية سـنديـة أم لا?  

ـــسند,  ـه هـــذا الحـــديـــث بهـــذا الـ ـن حـــنبل لـــما نـــقل لـ ـر عــن أحـــمد بـ ـؤثـ    ألـــم يـ
ـــيه  ـن جـــعفر عــن أب ـــيه مــوســى بـ ـن مــوســى الــرضــا عــن أب ـــيل لـــه: عــن عـــلي بـ وق
ـــين عــن  ـن الحسـ ـــيه عـــلي بـ ـن عـــلي عــن أب ـــيه محـــمد بـ ـن محـــمد عــن أب جـــعفر بـ
 $ ـــله  ـب عــن رســـول ال ـن أبـــي طــالـ ـــيه عـــلي بـ ـن عـــلي عــن أب ـــين بـ ـــيه الحسـ أب
ـــله حـــصني, فـــمن دخـــل  "كـــلمة لا إلـــه إلا ال ـــال:  جل جلاله ق ـــله  عــن جــبريــل عــن ال

حــصني أمــن عـذابـي".  

ـن حـــنبل قـــال  ـــلسلة الـــذهـــبية لأحـــمد بـ    لـــما نـــقل هـــذا الحـــديـــث بهـــذا السـ
كــلمته الــــمشهورة:  

ــــــناد عــــــلى مــــــجنون  ــــو قُــــــرئ هــــــذا الإسـ "لـ
١لأفــاق". 

 أي فــقط تـبركًـا بــالإســناد, ذكــر الـــسادة الأئـــمة يــشفى الــمرضــى.  

ـــلمهم?!  ـــنك مــن عـ ـــمة, أي ـــسادة الأئـ ـــقول الـ ـامــن ت ـــيمية, يـ ـن تـ    إذًا أيـــن أنـــت بـ
* وقــال:  يــعني مــثلاً أبــو حــنيفة تــتلمذ عــلى يـد الـــصادق 

١ الصواعق المحرقة ج٢ ص٥٩٥, وكذا في التدوين في أخبار قزوين ج٣ ص٤٨٢.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٢٢

  . "لــولا الـــسنتان لهــلك الـــنعمان"  ١

ـل خــالــفه  ـــكام?! بـ ــ ـي الأح * فـ ـــصادق    مــع ذلـــك هــل وافـــق أبـــو حـــنيفة الـ
وأنــشأ ديــناً آخــر واســـتقل بـــنفسه! 

    فــنحن نـديـنك يـا ابــن تــيمية بـقولـك الأئـــمة الـــسادة. 

ـم نجـــده يــرتــكب خـــطأ عـــلمي ا قــاتــلاً وهـــو إخـــراج الإمـــامـــة مــن هـــذا الـــفرع      ثـ
ـــنبوة مــن فـــرع إســـحاق إلـــى إســـماعـــيل  ـــيل مـــقنع! نـــحن لـــما أخـــرجـــنا الـ بـــلا دل
ـــعقوب,  ـــة إســـحاق ويـ ـــعني الأنــــبياء مــن ذري ـت بــالــنص مــن الـــفرع نـــفسه, ي كــانـ
 ,\ ـــة إســـماعـــيل  ـــكون مــن ذري هـــؤلاء كـــلهم بشـــروا أن نـــبي آخـــر الـــزمـــان ي
ـــقول أن  ـــينيين ت ــ ـــمة الحس ـــسادة الأئـ ـــصوص عــن الـ ـن تـــيمية ن ـا بـ ـك يـ ـديـ فهـــل لـ

آخـرنـا المهـــدي مـن ذريــة الـــحسن?! 

    لا يـوجـد. إذًا كــيف أخـرجـت الإمــامــة مـــنهم?! 

ـــتمال  ـــلنا هـــذا ضـــعيف مـــنكم واحـ * ق    إن قـــلت الـــدلـــيل مـــا أِثـــرَ عــن عـــلي 
  .* الـــتصحيف فــيه لأنــه ورد حـديـث بــنفس الــلفظ للحســـين 

ـــبطل الاخـــر بـــينما  ـــن تـــيمية وكـــل جـــزء فـــيه ي    رأيـــتم الـــقول الـــتام هـــذا لاب
* ثـابـت رصــين.  نــحن اعــتقادنــا بــالمهــدي 

١ مختصر التحفة الإثني عشرية للآلوسي  ص٨.



 ٢٢٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٢٤

الأئمة السادات یعیّنون المھدي! 



 ٢٢٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

* حســــب قــــول ابــــن  ــــين  ــــة الحسـ ــــسادة مـــن ذري ــــمة الـ    ســــنرى قــــول الائـ
تـــيمية, و ســـنتداول أن هـل بشــروا بــالمهــدي ام لا?  

الإجـــماع قـائـم عــلى انــهم قـد بشـــروا, مــاذا قـالـوا فـي نــعته وصــفته ونســـبه?  

ـن نـــتطرق لـــلطرق الشــــيعية, بـــالـــطرق الـــبكريـــة يـــروون عــن أهـــل الـــبيت     لـ
ــا اهــــل  ــــقول لــــكم يـ ــــيرة.. لــــكن بحــــمد لــــله تــــفيدنــــا, ن ــ ــــها يس \ صــــحيح ان

الـــخلاف: 

ـــمعوا  ـــروا بـــالمهـــدي وأجـ * بَشَّ ـــين  ـــة الحسـ ادة مــن ذري ـــسَّ ة الـ ـــمَّ     إنَّ الأئـ
عــلى أنــه مـن نــفس الـــفرع, وثـانـي عشــرهــم.  

فـــحينئذ, مــاذا تــقولــون? 

- الب�ریة بين خیارین! 

ـــة,  ـــني عشـــريَّ ـــتُصبحوا شـــيعة اث ـــلِّموا بــذلــك, فـ ـــا أن تُسـ ـــنين: إمَّ      واحـــد مــن اثـ
ـــمة, حـــيث لا  ـــسادة الأئـ ـــله - بــأنــهم الـ ـــعنه ال أو أن تـــرفـــضوا قـــول ابـــن تـــيمية - ل
ـــهما تــــختارون? هــل تـــنجون  ـــعياذ بـــالـــله, فـــأيُّ ـة - والـ ـمُّ بـــهم ويـــكونـــون كَــذَبـ يـُـؤتـ

بــأنــفسكم أم لا?! 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٢٦

ـــين الــذيــن يـــعترف بـــهم  ـــة الحسـ ـــمة مــن ذري ـــضرب أئ ـــتعدون ل ـــتم مسـ     هــل أن
ــف أنــه حــسني ولــم يُـولـد بــعد?!   ابــن تـــيمية, وتَـــبْقَون بــاعــتقادكــم الــمُزيَّ

ـــون: آمـــنَّا بـــالمهـــدي مــن آل محـــمد الـــفاطـــمي  ـــقول ـــلحق وت ـــلِّمون ل    أم تُسـ
الحســـيني والـــحسني الأصـــل?! 

ـــمنتظر  ـــجعلكم تـــؤمـــنون بـــالمهـــدي الـ ـــنجيكم وتـ      ســـتكون الأوراق الـــتالـــية تـ
*. فــانــتظروا الــمفاجــآت... 

ـي شـــأن  ـــله - فـ ـــعنه ال ـــقول إنَّ ابـــن تـــيمية - ل ـــعليقات ت ـي تـ ـــكلام فـ    كـــان الـ
ــــصرف  حيح ب ــــصَّ ــــدوي الـ ــد صــــرَف الاعـــــتقاد المهـ ــــمنتظر*, قـ ــــدي الـ المهـ

 .* صــفة المهـــدي أنــه وُلــد لــلإمــام الـــعسكري 

ــــجوز  *, ولا ي ــــين  ــــة الحسـ ــــمة مـــن ذري     وتَــــبيَّن لــــنا الاعـــــتراف بــــأنَّ الأئـ
إخــراج الإمــامــة مـن هــذا الــفرع بــلا دلــيل مُخــرِج.  

ـي الـــفرع الحســــيني,  ـــتقاد بـــأنَّ الإمـــامـــة جــاريــة فـ ـــالاع     هـــذا يُـــلزمـــنا نـــحن ب
ـــفرع, لا يُـــقال:  \ ســـيكون مــن هـــذا الـ ـــمة  ـــتقاد أنَّ آخـــر الأئـ ولازم ذلـــك اعـ
ـــيس  ـــدي حـــسني ول ـــة عـــلى أنَّ المهـ ـــخلاف دالَّ هـــناك أحـــاديـــث عـــند أهـــل الـ

حســـيني ا, وقــد أطَــلْنا الـــكلام فـي هــذه المحـــطة وبَــيَّنا كَــذِبــها.  



 ٢٢٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــيل عـــلمي  ـه دل ـديـ    ابـــن تـــيمية ارتـــكب هـــذا الخـــطأ الـــقاتـــل, حـــيث لـــيس لـ
ـــيل  ـــفرع, لـــيس لـــدى ابـــن تـــيمية ولا أي أحـــدٍ دل ـــدي مــن هـــذا الـ يخـــرج المهـ
ــــيس  ــــدي حــــسني, ول ــــبات أنَّ المهـ ــه لإثـ ــــمكن الاحـــــتجاج بـ تــــام وصــــحيح ي
ـــيمية,  ـــمة الــذيــن اعـــترف بـــهم ابـــن تـ ـــسادة الأئـ هـــناك أقـــوال مــن هـــؤلاء الـ
ـــين  ـــة الحسـ ـث أو قـــول يُخـــرِج الإمـــامـــة مــن ذريَّ ـــمة, أي حــديـ ـب الأئـ وفـــيها غــالـ

إلــى أبــناء عــمومــتهم الـــحسنيين ويــختصُّ المهـــدي بــتلك الســلالــة. 

ـــــدي حـــــسني بـــــالتشـــــبيهات  ـــــمكن إطـــــلاق الـــــقول إنَّ المهـ     إذًا, هــــل ي
صــات?! هــذا لــيس دلــيلاً عـــلمي ا.   والتخــرُّ

ـــفين? وهـــنا أتـــكلم  ـــري ـــلين الش ـــدي, مــن أيِّ النَّسـ     وإذا أردنـــا تـــعيين المهـ
ـي هـــذا  ـرجــع فـ بـــلسان بـــكري, فـــيلزمـــنا - وطـــبقًا لـــكلام ابـــن تـــيمية - أن نـ

الـــتعيين إلــى الــغالــبية مـن الـــسادة الأئـــمة مـن ذريــة الحســـين.  

ـــدي  ـــسأل عــن المهـ ـذهــب ن ـــيهم, ولا نـ ـــه مـــنهم وفـ     هــم أدرى بـــالمهـــدي لأنَّ
ــــشأن وصــــفة  ــــسادة لأنــــهم أدرى ب مـــن غــــيرهــــم. فـــنرجـــع إلــــى هــــؤلاء الـ

المهـــدي. 

ـــدي  ـــدي مــن غـــيرهـــم? أم أكـــدوا أنَّ المهـ ـا تـــرى ذكـــر هـــؤلاء أنَّ المهـ     فهـــل يـ
مــنهم حســيني النســب بـل وعَـــيَّنوه عــلى الــترتــيب? 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٢٨

ـــمة لـــنعرف كـــيف  ـــات وآثـــار هـــؤلاء الأئـ ـي روايـ ـــفتش ونـــبحث فـ عـــلينا أن ن
ـــيعتهم وثـــقاتـــهم  ـرجــع إلـــى أصـــحابـــهم وشـ ـــقول هـــنا: نـ ـــمنطق ي ـــروه, والـ ذكـ

الـذيـن نــقلوا عــنهم. فـنرجـع إلــى مـا رواه زرارة وغــيره مـن أصــحاب الأئـــمة.  

نـــت عــن  ـــتي دُوِّ ـــمطاف إلـــى الـــرجـــوع إلـــى الـــكتب ال     وهـــكذا ســـيصل بـــنا الـ
هــؤلاء الأصـــحاب الـــثقات لــلأئــمة. 

ـــتلقون مـــنهم الـــعلم      كــانــوا كــل جــماعــة يـــذهـــبون إلـــى كــل إمـــام عـــصره ويـ
ـــنسَخ عــن  ـن يُ ـــول", أي كـــتاب كــل مـــنها أصـــل, أي لـ "الأصـ ـي  ويــدونــونــه فـ
ـــدون, فــأصــبح  ـــحيفة ويـ ـــام وبـــيده قـــلم وصـ ـدخــل عـــلى الإمـ غـــيره مـــثل زرارة يـ

يُــطلق عــليه أصــول زرارة. 

ــي الــــعصر  ى عـــندنـــا فـ ــــسمَّ ــــعمئة أصــــل تُ ــــمة أربـ ــــقات الأئـ ن عـــن ث      وتــــكوَّ
ــــعمئة". وكــــثير مــــنها فــــقد أو أُحــــرِق مـــن قِــــبَل  ــ ــــول الأرب "الأصـ الحــــديــــث 
ـــتي هــي  ـــثية, ال ـــدي ـي الـــجوامـــع الح ـــنها جُـــمع فـ ـــمين, لـــكن جـــزءًا عـــظيمًا م ـــظال ال
ــــتها. مــــثل الشــــيخ الــــثقة  ــــكتاب ــــلثقات, وقــــامــــوا ب عــــبارة عـــن مـــوســـوعـــات لـ

الـــكليني, الــذي وصــله مــئة أصــل, ودونـــها فـي الــكافــي الشــريــف وهـــكذا. 

ـــرى كـــيف وصـــف آل محـــمد  ـــهؤلاء ون ـذهــب لـ ـــمنطق يـــقول: عـــلينا أن نـ    الـ
\ المهـــدي, ومــاذا قـالـوا فـي نســبه.  



 ٢٢٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـة  ـدقـ ـــين, وتـــصفه بـ ـــة الحسـ ـــدي حســـيني مــن ذري ـــماع أنَّ المهـ     ونجـــد الإجـ
ـــعسكري  ـــبيت, ابـــن الـــحسن الـ إلـــى أن تـــقف عـــلى أنـــه الـــثانـــي عشـــر مــن أهـــل الـ

*, وهــذا يــنبغي أن يــقطع الـــنزاع. 

ـــكية,  ـــمال ـذهــب إلـــى ال ـك نـ ـــعرف عــن مــالـ ـــلنا ســـابـــقًا: إذا أردنـــا أن ن     مـــثلما ق
ـــلماذا تـــتوقـــفون عـــند  ـــين عـــنها. فـ ـــدث ـذهــب إلـــى جـــماعـــتها والمح وكـــل طــائــفة نـ

أهــل الـــبيت?!  

ـــيهم.  ـــرب إلـ ـــمة لأنـــهم الأقـ     عـــليكم أن تـــرجـــعوا إلـــى أصـــحاب وثـــقات الأئـ
ه هـــكذا  ـــيعة! إذا أردنـــا أن نـــتسفَّ لـــكن الـــقوم يـــكابـــرون ولا يـــريـــدون مــن الشـ

ونـــقول: ابــن حــنيفة لا وجــود لـه لأنــهم يــكذبــون, وهـــكذا. 

ــــفون لـــديـــهم خــــوف أن  ــــمخال ــــتم?! ال ــــمة أم أنـ     نــــحن أدرى بــــالــــسادة الأئـ
يـــفتحوا الــكافــي الشــريــف, أمــا نــحن فهــذا الشــيء عــادي لــديــنا.. 

 صادمة من أعلامھم! 
ٌ
شھادات

ـــخلاف وكـــبارهـــم,  ـــمة أهـــل الـ     ســأعــرض لـــكم عـــلمين وإمـــامَـــين مــن أئ
وهـــؤلاء انـــفتحوا شــيئًا مـا واتـــصلوا عــبر رجــالــهم بـالـروايـة عـن آل محــمد.  

ـــدي  *, وصـــريـــحًا أنَّ المهـ ـــمنتظر  ـــبشارة بـــالمهـــدي الـ     وكـــان مـــما رووه الـ
حســيني بـل وتــعيَّن أنــه الــثانــي عشــر عــلى وجــه التحــديــد. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٣٠

ـــيعة عــن هـــؤلاء  ـــه: إذا كـــنتم لا تـــثقون بـــروايـــة الشـ    فـــنسأل ابـــن تـــيمية وأضـــراب
ـــتكم أنـــتم,  ـــرواي ـم تـــأخـــذوا ب ـــين, فـــما بــالــكم لـ ـــة الحسـ ـــمة مــن ذري ـــسادة الأئـ الـ

ثــقاتــكم ورجــالــكم الـذيـن أخــذوا عـن أهــل الـــبيت?! 

اب! 
ّ
- ابن اZ8ش

ـــغية  "ب ـي  ـه الســـيوطـــي فـ ـرجَــم لـ ـــذي تـ ـــخشاب, ال ـــدث ابـــن الـ ـــام المحـ      الإمـ
الــوعــاة":  

ـن  ـــله بـ ـن عـــبد ال ـن أحـــمد بـ ـن أحـــمد بـ ـن أحـــمد بـ ـــله بـ "عـــبد ال
"كـــان  ـــقفطي:  ـــنحوي". قـــال الـ ـــخشاب أبـــو محـــمد الـ نـــصر الـ
ـي درجـــة  ـــقال إنـــه كـــان فـ أعـــلم أهـــل زمــانــه بـــالـــنحو حـــتى يُ
ـــلغة,  ـــير, والـ ــ ـه مــعرفــة بــالحــديــث, والتفس ـــفارســـي. وكــانــت لـ ال
ـــة. ومـــا مــن عـــلم  ـــهندس ـــفلسفة, والــــحساب, وال ــ والــــمنطق, وال
ـــيقول:  ـدٌ حـــسنة." ويُـــكمل الســـيوطـــي فـ ـه فـــيه يـ ـت لـ إلا كــانـ

 " ة. ١"كــان ثــقة فـي الحــديــث, صــدوقًــا, نـــبيلاً, حُــجَّ

, ونــعته بـالـتالـي:   "ســير أعــلام الـــنبلاء" ٢أمــا الــذهــبي فــقد وصــفه فـي كـتابـه 

١  بغية الوعاء للسيوطي برقم (١٣٥٣).

٢  المجلد العشرين, ص٥٢٣



 ٢٣١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

 " ث. ١"الشــيخ, الإمـــام, الــعلامــة, المُحـــدِّ

ـــهم".  ـــيات ـــمة ووف "تــاريــخ مـــوالـــيد الأئـ ـــعنوان  ـه كـــتاب بـ ـــخشاب لـ هـــذا الــرجــل الـ
يــروي حــديــثين مــهمين ينتهـــيان ســندًا إلــى بــعض أئــمة أهــل الـــبيت.  

ــن خــــيرونــــة الـــــبغدادي  الحــــديــــث الأول يـــرويـــه عـــن قــــراءة عــــلى محــــمد بـ
ـــقة,  ـصَّ الـــذهـــبي عـــلى أنـــه شـــيخ مـــعمر ث ـــذي نـ ـــعية ال ـــشاف ـــمقرئ, شـــيخ ال الـ

إمــام صـالـح بــارع فـي الــــقراءات. ثــقة عـن ثــقة مـن الـــكبار, بــسنده قــال:  

ـــال: حــدثــنا أبـــي عــن  ـن مــوســى, ق ـة بـ حــدثــنا صــدقـ
ـن مــوســى الـــرضـــا, إمـــام  ـــام عـــلي بـ الـــرضـــا, أي الإمـ
"الخـــلف الـــصالـــح مــن ولـــد أبـــي محـــمد  ـــال:  ـــيعة, ق الشـ
ــن عــــلي وهــــو صـــاحـــب الــــزمــــان وهــــو  الــــحسن بـ

 . ٢المهـــدي

  .*     هــذه روايــة ظـاهـرة فـي أن المهـــدي حســـيني, ويخــلف الإمـــام الـرضـا 

ـــيقول: لا,  ـــها مــن طـــرقـــهم, فـ ـــة, خــاصــة أن ـــرواي ـد يــناقــش الـــمخالـــف هـــذه ال     قـ
الـرضـا يــقصد مـن ولــد الــحسن بـن عــلي الســبط الأكـــبر ولــيس الـــعسكري!  

١ سير أعلام النبلاء ج٢٠ ص٥٢٣

٢ تاريخ مواليد الأئمة ووفياتهم ص٤٤.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٣٢

   فــنقول لــه: اســتمر إلــى الحــديــث الــثانــي فــتقع الــدلالــة تـامـة, وهــو, قــال:  

ـــال: حــدثــني أبـــو الـــقاســـم طــاهــر  ـــفيان, ق ـن سـ ـــراح بـ حــدثــنا الجـ
ـــيه  ـــيه هـــارون عــن أب ـــعلوي عــن أب ـن مــوســى الـ ـن هـــارون بـ بـ
ــــام  ــن محــــمد, أي الإمـ ــــال: قــــال ســــيدي جــــعفر بـ مـــوســـى, ق
ـــدي, اســـمه  ـــدي المهـ *: الخـــلف الـــصالـــح مــن ول ـــصادق  الـ
ـي آخـــر الـــزمـــان, ويـــقال  محـــمد, كـــنيته أبـــو الـــقاســـم, يخـــرج فـ

 . ١لأمــه صــيقل

ـــله, إذا أردت  *, حســـيني وهـــو مــن نسـ ـــصادق  ـــدي", أي الـ "مــن ول ـــقول     ي
ـــسند, فهـــذا شــأنــك, لـــكن تــجاهــل إمـــامـــك, هـــذا يـــعد تخــرصًــا  ـي الـ ـــشة فـ ـــمناق ال

ولـــعبًا! 

- ا78افظ ابن أبي الفوارس 

ــــفوارس, قــــال عــــنه  ــ ــــقل! لــــلحافــــظ ابــــن أبــــي ال ــــمثال الــــثانــــي; وهــــو أثـ الـ
الخـــطيب فـي تـاريـخ بـــغداد: 

ـــصلاح.  ـــال  كـــان ذا حـــفظ ومـــعرفـــة وأمـــانـــة وثـــقة, مـــشهور ب
ـــتعددة مــن كـــتابـــيه ســـير أعـــلام  ـي مــواضــع مـ ووصـــفه الـــذهـــبي فـ

١ تاريخ مواليد الأئمة ووفياتهم ص٤٤.



 ٢٣٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــام, الــــحافــــظ,  ــــحفاظ بـــالـــتالـــي: الإمـ ــــنبلاء وتــــذكــــرة الـ الـ
ــــشهورًا  ــــمحقق, الــــرحّــــال, كــــان مـ ــــمجود, الـ ــــمصنف, الـ الـ

  . ١بــالــحفظ والـــصلاح والــمعرفــة

   أمــا ابــن عــماد الـــحنبلي فـي شــذرات الــذهــب, فــقد وصــفه:  

٢الــحافــظ, الـــمصنف, الـــثقة. 

ـــعين, عـــلى عـــادة  ــ ـه كـــتاب اســـمه الأرب ـــفوارس هـــذا الــرجــل لـ    ابـــن أبـــي الـ
أغــلب الـــعلماء فـي تخـريـج أربـــعين حـديـثًا تــبركًــا. 

   الــتزم بــتأديــة الأحــاديــث الـــصحيحة, وذلــك قـولـه: 

ـــصحيحة الـــواضـــحة ونُـــبئت  ـــحة, والأخــــبار الـ ـــلائ  بــالــشواهــد ال
ـــثقات وأهـــل الـــورع والـــديـــانـــات, وكــذلــك أدّيـــناهـــا  بـــها عــن الـ
$: مــن كـــذب عـــلي  ـــله  ـــال رســـول ال ـــناهـــا. وق حســـب مــا روي

 . ٣مـــتعمدًا فـــليتبوأ مــقعده مـن الــنار 

١ (تاريخ بغداد ج١ ص٣٥٢.

٢ شذرات الذهب ج٣ ص١٩٦.

٣ الأربعون حديثا ص ٨٨.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٣٤

ـــحيحة, ولا أتحـــمل مـــسؤولـــية     أي إنـــه يـــقول: هـــذه الأحـــاديـــث كـــلها صـ
ـي مــقدمــة كـــتابـــه.  $, وهـــذا فـ ـــله  ـــتشهد بحــديــث رســـول ال نـــقلها كــذبًــا, واسـ

وإذا قــلبت الـــصفحات, تجــده يــقول: 

ـي  ـي جـــامـــعها فـ ـــروي بـــقريـــته فـ ـن محـــمد الهـ  أخــبرنــا محـــمود بـ
ـــله محـــمد  ـــال: أخـــبرنـــا أبـــو عـــبد ال .... ق ١ســـلخ ذي الـــحجة ســـنة

ـــله  ـــله عــن عـــبد ال ـن عـــبد ال ـــله عــن ســـعيد بـ ـن عـــبد ال ـن أحـــمد بـ بـ
ــن عيســــى  ــــال: حـــدثـــني محــــمد بـ ــن جــــعفر الحـــــميري, ق بـ
ـــال:  ـــبصري, ق ـع الـ ـافـ ـن نـ ـــعري عــن أبـــي حـــفص أحـــمد بـ الأشـ
ـن  حــدثــني أبـــي وكـــان خــادمًــا لـــلإمـــام أبـــي الـــحسن عـــلي بـ
ـن  ـــال: حــدثــني أبـــي الـــعبد الـــصالـــح مــوســى بـ مــوســى الـــرضـــا, ق
ـــال:  ـــصادق, ق ـن محـــمد الـ ـــال: حــدثــني أبـــي جـــعفر بـ جـــعفر, ق
ــــال:  ــن عــــلي, ق ــر عــــلم الأنـــــبياء محــــمد بـ ــاقـ حـــدثـــني أبــــي بـ
ـــال: حــدثــني  ـــين, ق ـن الحسـ حــدثــني أبـــي ســـيد الــعابــديــن عـــلي بـ
ـــال: حــدثــني أبـــي  ـن عـــلي, ق ـــين بـ ـــداء الحسـ أبـــي ســـيد الشهـ
ـي أخـــي  ـــال: قـــال لـ ـن أبـــي طــالــب, ق ســـيد الأوصــــياء عـــلي بـ

رســول الــله: 

١ (السنة ساقطة من النسخة).



 ٢٣٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــقبل عــــليه, وهــــو غــــير  جل جلاله وهــــو م ــــله  ــــلقى ال مـــن أحــــب أن ي
مــعرض عــنه, فـــليتولَّ عــليًا. 

ـــنك  ـــليتولَّ اب جل جلاله وهـــو راضٍ عـــنه, فـ ـــله  ـــلقى ال  ومـــن ســـره أن ي
الـــحسن.  

ــــنك  ــــليتولَّ اب ــــله ولا خــــوف عــــليه, فـ ــــلقى ال ومــــن أحــــب أن ي
الحســـين.  

ـــليتولَّ  ـــله وقـــد تـــمحصت عـــنه ذنـــوبـــه, فـ ـــلقى ال ومـــن أحـــب أن ي
ـه كـــما قـــال الـــله: ﴿سِـــيمَاهُـــمْ فـِـي  ـإنـ ـــين, فـ ـن الحسـ ـــنه عـــلي بـ اب

جُودِ﴾.   وُجُــوهِــهِمْ مِـنْ أَثَــرِ الـــسُّ

ــــليتولَّ  ــــعين, فـ ــر الـ ــريـ جل جلاله وهــــو قـ ــــله  ــــلقى ال ومــــن أحــــب أن ي
محــمد بـن عــلي.  

ــــليتولَّ  ــــيمينه, فـ ــــيعطيه كـــتابـــه بـ ــــله فـ ــــلقى ال ومــــن أحــــب أن ي
جــعفر بـن محــمد الـــصادق.  

ـن  ـــليتولَّ مــوســى بـ ـــرًا, فـ ـــله طــاهــرًا مطهـ ـــلقى ال ومـــن أحـــب أن ي
جــعفر الــنور الــكاظــم. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٣٦

ـن  ـــليتولَّ عـــلي بـ ـــله وهـــو ضــاحــك, فـ ـــلقى ال  ومـــن أحـــب أن ي
مـوسـى الــرضــا.  

ــــعت درجــــاتــــه وبـــدلـــت  ــــله وقــــد رف ــــلقى ال ومــــن أحــــب أن ي
ســيئاتــه حـــسنات, فـــليتولَّ ابــنه محـــمدًا.  

جل جلاله فــــيحاســــبه حـــسابًـــا يســــيرًا  ــــله  ــــلقى ال ومــــن أحــــب أن ي
ـــسموات والأرض أُعـــدت لــــلمتقين,  ويـــدخـــله جـــنة عــرضــها الـ

فـــليتولَّ ابــنه عــليًا.  

ـــليتولَّ  جل جلاله وهـــو مــن الـــفائـــزيـــن, فـ ـــله  ـــلقى ال ومـــن أحـــب أن ي
ابــنه الــحسن الـــعسكري.  

جل جلاله وقــــد كــــمل إيــــمانــــه وحــــسن  ــــله  ــــلقى ال ومــــن أحــــب أن ي
ـــمدًا, صــاحــب الـــزمـــان  ـــمنتظر محـ ـــنه الـ ـــليتولَّ اب إســـلامـــه, فـ

المهـــدي. 

ـــتقى, فـــمن  ـــلام الـ ـــهؤلاء مـــصابـــيح الــدجــى وأئـــمة الهـــدى وأعـ فـ
 . ١أحــبهم وتــولاهــم, كــنت لـه ضـامـناً عــلى الــله الــجنة

١ الأربعون حديثًا ص١٠١.
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ُ
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ـــة بــكريــة ومـــن إمـــام  ـــرواي ـــماء, وال ــ ـــمة بــالــترتــيب والأس ـــعدد الأئـ ـث ي    حــديـ
ـــنا, فــالــحافــظ  ـد يــناقــش الـــمخالـــف بـــالـــسند, لـــكن لا شـــأن ل ـــقة.. قـ ـظ ثـ حــافـ

هــذا كــان مـــشهورًا بــالــصلاح ومـــحققًا مـــجودًا.  

ـــصحاح, وقـــد اعـــترف ابـــن تـــيمية     وأخـــبر أنـــه لا يخـــرج إلا الأحـــاديـــث الـ
بــالــسادة الأئـــمة. 

- 7Ïلیل موقف ابن Öمیة 

ـــخشاه,  ـــله وتـ ـــخاف ال ـو كـــنت ت ـــيمية, لـ ـــثر?! ابـــن تـ ـوجــد تــوضــيح أكـ    هــل يـ
ـد أن  ـريـ ـــدي عـــلى أنـــه حـــسني أقـــل شـــيء, إذا كـــنت لا تـ ـي تـــعيين المهـ لــوقــفت فـ

تـؤمـن بمهــدي الشـــيعة!  

ـــيطان يســــتميلهم ويـــغويـــهم حـــتى يـــصرفـــهم عــن مـــبايـــعة إمـــام زمـــانـــهم,     الشـ
ـــهم: إنـــه  ـــقول ل ـــهم, ي فـــيموتـــون مـــيتة جـــاهـــلية, وهـــنا يـــرتـــاح, ويـــوســـوس ل
خــرافــة! ونــاقــشناه ســابــقًا, ثـم يـأتـي لـــيقول: غــير وارد فـي الـــقرآن, فــرددنــاه.  

ـــدي الـــعباســـي جـــاء ومـــات وأبـــــطلناه..  ـل المهـ ـــيعة, بـ هـــذا لـــيس مهـــدي الشـ
ـــصحيحة حـــتى يـــموتـــوا  ـــعقيدة الـ ـــجعل الـــناس لا تـــعتقد الـ ـــكذا, فـــقط ي وهـ

عــلى مــلة الـــكفر. 



ة   المـھدویَّ
ُ
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ــــة  * مـــن ذري ــــدي  ــد عـــرفـــنا بــــطلان كــــلام ابــــن تــــيمية بــــإخــــراج المهـ     قـ
ـــتراف  ـــبناه, وقـــلنا إنـــه اعـ ^ وضـــعف وســـقم مـ ـــة الـــحسن  ـــين إلـــى ذري الحسـ
ـــسادة  *, وســـماهـــم الـ ـــين  ـــة الحسـ ـي ذري مــن ابـــن تـــيمية بجـــريـــان الإمـــامـــة فـ

الأئـــمة.  

$, هـــؤلاء     هـــؤلاء الــذيــن تـــعرفـــهم الأمـــة جـــمعاء بــأنــهم كـــبراء آل الـــنبي 
كـم عــددهــم?  

    أحــد عشــر عــند مــخالــفينا عــلى نــحو الإجـــماع. 

ــي جــــلالــــتهم  \ فـ ــي أن هــــؤلاء  ــــعبارة أخــــرى, لــــيس أحــــد يــــنازع فـ     بـ
ـــقههم وشـــرفـــهم, وكـــل واحـــد مـــنهم كـــان كـــبير عـــصره. لـــنلاحـــظ بـــعد ذلـــك  وفـ
ـــالإجـــماع  $ بشـــر بــاثــني عشـــر إمـــامًـــا, خـــليفة أو قـــيّمًا, كـــما بشــرنــا ب أن الـــنبي 
ـــمة الخــــلفاء,  * خـــليفة مــن عــترتــه وهـــو مــن هـــؤلاء الأئـ ـك بـــالمهـــدي  كــذلـ
ـــمة, ويـــبقى واحـــد  ـــصفهم بـــالـــسادة الأئـ ـــعرف أحـــد عشـــر مـــنهم وتـ ـــة ت والأمـ

 .* نـاقـص وهــو المهـــدي 

- افتراق الأمة بعد الأحد عشر إمامًا 

ـن  ـد عــرفــته" وهـــو الـــثانـــي عشـــر بـ "إنـــي قـ    وهـــنا تـــفترق الأمـــة بـــين مــن يـــقول: 
ــــتظره",  "لا زلــــت أنـ ــــقول:  ــــين مـــن لا يـــعرفـــه ويـ *, وب ــــعسكري  الــــحسن الـ



 ٢٣٩ ة  المـھدویَّ
ُ
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ــــمام عــــدد  ــــمؤشــــرات تــــدل عــــلى ت ــــيس هـــو الــــثانــــي عشــــر, مـــع أن كـــل ال ول
الأئـــمة. 

ـــد?! ولـــم يـــمضِ إمـــام حـــتى يحـــل محـــله إمـــام,  ـــنقص مـــنهم واحـ ـــماذا ي     ولـ
ـــام  ـــحادي عشـــر ولـــم يخـــلفه أحـــد?! ويـــتأخـــر ظـــهور هـــذا الإمـ ـــماذا مـــضى الـ ولـ

قــرونًــا?! يــصر الــمخالــفون عــلى هــذا. 



ة   المـھدویَّ
ُ
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البشارات النبویة بالإثني عشر 
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ــة ويــــمكن  ــويـ ــــفة قـ ــــمخال ــــعرف هـــل أن هــــذه الــــنظريــــة ال     إذا أردنــــا أن ن
الاســـتناد إلـــيها, أول مـا يــنبغي أن نــفتش عــنه هـو الـــبشارات الــمتشابــهة. 

ـــعًا, فــإنــها ســترســم لـــنا       الــــبشارات الـــنبويـــة الـــمتشابـــهة, إذا مــا جـــمعناهـــا م
ـــبه?  ـــكون ومـــا تـــرتـــيبه ونسـ ـــدي الــــمنتظر, مــن ي صـــورة وفـــكرة عــن هـــذا المهـ
ـــبين لـــنا  ـــتي ت ـــية, ال ـــرص ـــبيهات ابـــن تـــيمية التخ وهـــذه الــــبشارات أفـــضل مــن تشـ

فـي هــذا التشـــبيه مـن الـــضعف. 

 Ñ
ِ
 بالإثني عشر من مصادر

ُ
- البشارة

ـــخلاف,  ـــواردة مــن طـــرق أهــلـ الـ ـي الأحـــاديــثـ الـــنبويــةـ الـ      تــعـالــوـا لـــنبحث فـ
ـــمة ذكـــرت  ـــعدد الأئـ ـــبشارة الـــنبويـــة ب لا مــن طــرقــنا… أول مــا نـــلاحـــظه أن الـ
ـن حـــنبل بـــسنده عــن  ـــنا عشـــر, وذلـــك مــا رواه أحـــمد بـ صــريــحًا أن عــددهــم اث

مســروق قــال: 

ـــقرآن,  ـن مـــسعود وهـــو يـــقرئـــنا الـ ـــله بـ "كـــنا جــلوسًــا عـــند عـــبد ال
ـــله  ـا أبـــا عـــبد الـــرحـــمن, هــل ســألــتم رســـول ال ـه رجـــل: يـ ـــقال لـ ف
ــن  ــــله بـ ــــقال عــــبد ال ــــليفة?" ف ــــملك هــــذه الأمــــة مـــن خـ كـــم ت
ـــعراق قـــبلك.  ـدمــت الـ "مــا ســألــني عـــنها أحـــد مـــنذ قـ ـــسعود:  مـ
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ـــنا عشـــر  $ فـــقال: اث ـــله  ـــقد ســألــنا رســـول ال ـــعم, ول ـــال: ن ـم ق ثـ
 " ١كــعدة نــقباء بــني إســرائــيل.

ـي جـــملة مــن الــــمصادر, مـــنها مـــسند أبـــي  ـــظير هـــذا الحـــديـــث بــألــفاظــه فـ    ن
شــيبة, وكـذلـك الــمطالــب الــعالــية لابــن حجــر الــعسقلانــي وهــذا لــفظه: 

ـن مـــسعود رضـــي  ـــله بـ "عــن مســـروق جـــاء رجـــل إلـــى عـــبد ال
ـــعده مــن  ـــكون ب ـــله عـــنه, فـــقال: هــل حــدثــكم نـــبيكم كــم ي ال
ــــعم, ومــــا ســـألـــني عــــنها أحــــد قــــبلك,  "ن الخـــــلفاء?" فــــقال: 
ــــال: يــــكونــــون عــــدة نــــقباء  ــــك لأحــــدث الــــقوم ســــناً. ق وإن

 " ٢مـوسـى, اثــنا عشــر نـــقيبًا.

 " "هــذا إســناد حــسن. ٣ ثـم يــعلق الــحافــظ عــلى هــذا: 

$ بشــر بـاثـني عشــر إمـامًـا بــعده كــعدة نــقباء بــني إســرائــيل.  إذًا, الــنبي 

ـن  ـــذي أخــرجــه أحـــمد بـ     هـــذا الحـــديـــث يشـــبه الحـــديـــث الـــتالـــي, وهـــو ال
حــنبل فـي مــسنده عـن زيــد بـن ثـابـت قــال: 

١ مسند أحمد برقم ٣٦٥٠.

٢ مسند أبي شيبة برقم ٢٧٤ وكذا المطالب العالية لابن حجر العسقلاني برقم ٢١٥٤

٣ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج٩ ص٥٧٧.



 ٢٤٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

  " $: إنــي تــارك فــيكم خـــليفتين. "قــال رســول الــله   ١

$ بشــر هــناك بــالخــلفاء وحــدد عــددهــم.   وجــه الشــبه أن الــنبي 

ـا  ـوجــدنـ ـــة, فـ ـــخلاف ـه لـــفظ ال ـــذي بـ ـــبحث عــن الحـــديـــث ال    وإذا مــا أردنـــا أن ن
هــذا الحــديــث: 

ـــله حـــبل مـــمدود  ـــيكم خــــليفتين, كـــتاب ال ـــارك ف "إنـــي ت
ـــهما  ـــيتي وإنـ ـــسماء والأرض وعـــترتـــي أهـــل ب مــا بـــين الـ

 " ٢لـن يــتفرقــا حــتى يــردا عــلي الــحوض.

ـي جـــملة مــن الــــمصادر, مـــنها مـــسند أبـــي شـــيبة عــن زيـــد  ـــضًا وارد فـ    وهـــذا أي
بـن ثـابـت يــرفــعه, قــال:  

ـــله  ـــليفتين كـــامـــلين: كـــتاب ال ــ ـــيكم الخ ـركــت ف "إنـــي تـ
 " ٣وعــترتــي, ولــن يــتفرقــا حــتى يــردا عــلي الـــحوض.

ــــليفة الأول كـــامـــل,  ــــقرآن وهــــو الخـ    هــــذا لــــفظ مــــهم جــــدًا ويــــفيدنــــا أن الـ
وكـذلـك الـــعترة كــامــلة.  

١ مسند أحمد بن حنبل برقم ٢١٠٤٣.

٢ كنز العمال برقم ٩٤٧.

٣ مسند أبي شيبة برقم ١٣٥.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٤٤

ـــدت  ـــها ول ـــعترة أن ـــتمال الـ $ مــن اكـ ـــمقصود  ـــحال, لـــيس الـ ـــطبيعة الـ     إذًا, بـ
ـــقرآن حـــجة عـــلينا وهـــي حـــجة  ـــقصد مـــعنى آخـــر! الـ ـد أنـــه ي ـــعترة, لا بـ كــل الـ

كــامــلة, ومــعنى عــطفه وعــترتــي أن حــجية الـــعترة كـامـلة كـذلـك. 

ـــكون حـــجة كـــامـــلة?!  ـــدة, هــل ي ـــقصت مـــنه آيـــة واحـ ـــقرآن إذا ن     هـــنا نـــسأل: الـ
ـــكون حـــجة  ـــعترة, إذا نـــقص مـــنها إمـــام واحـــد, فـــلا ت لا يـــكون; وكــذلــك الـ

كــامــلة.  

ـــقرآن  ـــينت لـــكم الـ $ بــالــكامــلة أنـــي كـــما ب ـــكون مـــراد الـــنبي  ـد أن ي    لا بـ
ـــعني  ـــجيتها, وهـــذا ي ـــتملت حـ ـــعترة واكـ ـــينت لـــكم الـ ـد ب ـــجيته, قـ فـــاكـــتملت حـ

أن عــدد الخـــلفاء وأســماؤهــم وصــفاتــهم واحــدًا تــلو الآخـــر. 

ـــصحيحة, وهـــو  ــ ـــلسلته ال ـي سـ ـــي فـ ـــبان ١    هـــذا الحـــديـــث صـــحيح, صـــححه الأل

ـــتي مـــرت مـــعنا عــن طــرقــهم أنـــه بشـــر بـــالأئـــمة بــأســمائــهم  ـــقوي الأحـــاديـــث ال ي
ـت حـــجية  ـــولا ذلـــك مــا كــانـ ـن أبـــي الــــفوارس; ل ـث الـــحافـــظ بـ ـي حــديـ كـــما فـ

الـــعترة مـــكتملة. 

 ألا يـتأمـل أهــل الـــخلاف بــذلــك?! 

١ السلسة الصحيحة للألباني برقم ٢٤٥٧.



 ٢٤٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

$ بشـــر  ـد عــرفــنا مــن ضــم هـــذا الحـــديـــث إلـــى مــا يشـــبهه أن الـــنبي      إذًا, قـ
ـــاه, وضــــممناه, فــكانــت  ـــليفة ووجـــدن ـــلفظ الخـ ـــتشنا ب ـــقيبًا, وفـ بــاثــني عشـــر نـ

الـــنتيجة أن الــخلافــة بــالــعترة لا خـارجـة عــنهم. 

ـــني عشـــر  ـــلفاء الاثـ ـــية: بـــضم تشـــبيه ثـــانٍ نجـــد أن هـــؤلاء الخـ ـــثان ـــنتيجة ال     الـ
هـم خــلفاء شــرعــيون, لا خــلفاء مـــتغلبون.  

ـم خـــلفاء ديــن لا خـــلفاء  ـــفكري, هـ ـــعبارة أخـــرى, دارجـــة بحســـب المـــنطق الـ    وبـ
دنــيا. 

    لأن الــمخالــف بحســب ديــنه وثــقافــته الــفاســدة يــميز بــين خـــلفتين:  

ــــمنصور  ــي عــــصر أبــــو جــــعفر الـ ــــإذا مـــا جــــئته فـ ــــيوي; ف ــــدن     الــــديــــني وال
 ".$ "أبــو جــعفر هـو خــليفة رســول الــله  وســألــته: مـن الخـــليفة? فـــيقول: 

"لا, هـــذا خـــليفة دنـــيا, أي  ـــيقول:  ـأخــذ مـــنه أحـــكام ديـــنك? فـ ـــقول لـــه: هــل تـ ت
الــحاكــم, أمــا خــليفة الـديـن فــهو رجــل آخــر, و لــيكن مـالـك بـن أنــس." 

    فـوقـع عـندهـم تــفكيك مـا بــين الــديــني والــدنــيوي.  

ـــنا, حســـب  ـــبين ل ـــني عشـــر خـــليفة ت ـــتي تتحـــدث عــن وجـــود اث    الأحـــاديـــث ال
ــد  ــــكون قـ ــــضرورة أن ي ــــال ــــن, أي لــــيس ب ــــهم خــــلفاء دي ــــبكري, أن ــــمنطق الـ الـ



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٤٦

ــــر بــــهم  ــــلفاء المبشـ ــــتلموا أم لا, هـــم الخـ ــــعليًا. أي اسـ ــــلطة فـ ــــتلموا السـ اسـ
$ وعــدتــهم اثــنا عشــر.  رســول الــله 

ـــعضها, مـــثل صـــحيح  ـــتي تشـــبه بـ ـــفهم هـــذا? نــراجــع الأحـــاديـــث ال    كـــيف ن
  :$ مســلم عـن جـابـر بـن ســمرة قــال: قــال رســول الــله 

ـــكون  ـــقوم الـــساعـــة أو ي ـــزال الــديــن قــائــمًا حـــتى ت "لا ي
 " ١عــليكم اثــنا عشــر خـــليفة, كــلهم مـن قـريـش.

ـــيفتهم إذًا حــراســة  ـــهؤلاء وظـ ـــزال الــديــن قــائــمًا", فـ "لا ي  $ ركـــزوا بــقولــه 
الـديـن مـع قــطع الــنظر عـن الســـلطة. هــذا الحــديــث وارد بـــمصادر مـــختلفة. 

    مــنها فـي المعجـــم الـــكبير لــلطبرانــي عـن جـابـر بـن ســمرة قــال:  

ــــكون لهــــذه  $ فــــقال: ي كــــنت عــــند أبــــي عــــند الــــنبي 
ــــقوم عــــلى أمــــر  ــــنا عشــــر قــــيمًا, أي شــــخصًا ي الأمــــة اث

  . ٢الـديـن ويــرعــاه, لا يـضرهـم مـن خـذلـهم

هــذه الـــعبارة دالــة عــلى إمــكان وقــوع الخـــذلان لــهم, لــكنه لـن يــضرهــم.  

١صحيح مسلم برقم ٣٤٠٤.

٢المعجم الكبير للطبراني برقم ١٧٦٧.



 ٢٤٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــذي  ـــلطة, لأن ال ـــهم, تــجويــز عـــدم اســـتلامـــهم السـ     مـــعناه تــجويــز خـــذلان
$ هــنا يــقول: يــمكن أن يُخــذلــوا.   اســتلم الســـلطة لــيس بمخـــذول, والـــنبي 

ــــمعها,  ــم أسـ $ بــــكلمة لـ ــــله  ــم هــــمس رســــول ال ثـ
 ?$ ــــتي هــــمس الــــنبي  ــــكلمة ال ــــقلت لأبــــي: مـــا الـ ف

"كــلهم مـن قـريـش."  قــال: 

   أيــضًا فـي  نــفس الـــمصدر عـن ســمرة قــال: 

ـــنا  "اث ـــمنبر, يـــقول:  $ يخـــطب عـــلى الـ ـــله   ســـمعت رســـول ال
ـــال:  ـش لا يــضرهــم عـــداوة مــن عـــاداهـــم." ق ـريـ ـــيمًا مــن قـ عشـــر ق
ـي  "فـ ـــي:  ـــال أب وق ـــطاب ـن الخـ ـــعمر بـ ـــإذا أنـــا ب ١فـــالـــتفت خـــلفي ف

"كـــلهم  ـــمعته." أي يـــقصد:  ـي الحـــديـــث كـــما سـ نـــاس فـــاثـــبتوا لـ
مـن قـريـش". 

ـــهم مــن بـــني هــاشــم وكـــلهم مــن عـــترتـــي,  ـــيها أن ـي ألـــفاظ أخـــرى ف  مــع أنـــه فـ
فـوسـعوهـا لـــيشملوا كــلهم مـن قـريـش حــتى يــدخــلوا فـي ذلــك. 

*، كــيف?   الآن, هــذا الحــديــث يشــبه تــلك الــتي مــرت ويبشــر بــالمهــدي 

١ كأنه النبي $, كان تركيز كلامه على هذا الذي خلف جابر بن سمرة لأنه عادى محمد وآل محمد..



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٤٨

ـــكون  ـــقوم الـــساعـــة, أو ي ـــزال الــديــن قــائــمًا حـــتى ت "لا ي ـــال:  $ هـــنا ق     الـــنبي 
عــليكم اثــنا عشــر خــليفة كــلهم مـن قـريـش." 

$, بشـــر بـــهم لأنـــهم يـــتولـــون  ـــله      أيـــن هـــؤلاء الــذيــن بشـــر بـــهم رســـول ال
ـــيها أن  ـــواب ف ـي كــل هـــذه الأبـ ـــتي مـــرت مـــعنا فـ أمـــر الـــديـــن? الأحـــاديـــث ال

المهـــدي يــقيم الــديــن, إذ لا أعــظم مـن مــلء الأرض قســطًا وعـــدلاً.  

ـــدي  ـــر بـــهم أحــدهــم هــو المهـ ـــني عشـــر المبشـ    فـــلا شــك إذًا أن هـــؤلاء الاثـ
ـــدي أحـــد أو آخـــر  ـــنتيجة أن المهـ ـــقوم الـــديـــن, فـــتكون الـ ـــه عـــلى يـــده ي * لأن
ـــقول إن الـــثانـــي عشـــر  ـــني عشـــر, لأنـــنا مــررنــا بــأحــاديــث ت ـــمة الاثـ هـــؤلاء الأئـ
ـــماع, وهـــو  ـــالإج ـــقيامـــة, وهـــو مــن عـــلامـــات آخـــر الـــزمـــان ب ســـيكون قـــبل يـــوم ال

مـن يــقوم بـأمـر الــديــن.  

"بـالـقائـم", عجــل الــله فـرجـه الشــريــف.  لـذلـك ســمي 

- آخرÑ المھدي! 

ــــمة  ــــكون أن آخــــر هــــؤلاء الأئـ ــــث ت ــــنتيجة بــــعد ضـــم هــــذه الأحــــادي     إذًا الـ
الخـــلفاء الاثـــني عشــر هـو المهـــدي الــــمنتظر. 

ـن كـــثير  ـــنا, وهـــوا بـ ـــد أعـــدائ ـــخلاف وأل ـوصــل بـــعض عـــلماء أهـــل الـ     كـــما تـ
ــــیثَاقَ بَــــنِي  ــ خَــــذَ الُله مِ

َ
ــــقَدْ أ ـ

َ
ـــدة: ﴿ وَل ـــمائ ـي ســـورة ال جل جلاله فـ ـــيره لــقولــه  ـي تفسـ فـ
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ـــتشهد  ـــيره بــعدمــا اسـ ـي تفسـ ــــقِیبًا﴾. فـ ــ ــــنَيْ عَشَــــرَ نَ ــــنْهُمُ اثْـ ــــیلَ وَبَــــــعَثْنَا مِـ ــــرَائِـ إِسْـ

بحـديـث الخـــلفاء الاثـــني عشــر, وقــال:  
-تصريح ابن كثير 

ـــني عشـــر  ـــبشارة بــوجــود اث "مـــعنى هـــذا الحـــديـــث الـ
ـــحق ويـــعدل فـــيهم, والـــظاهـــر  ـــقيم ال خـــليفة صــالــحًا ي
ـــــث  ـــي الأحـــــادي ـــه فـ ـــــر بـ ـــــدي المبشـ ـــــنهم المهـ أن م

 " ١الـــواردة.

ــــمنتظر مـــن  ــــدي الـ ــــنتيجة وهــــو أن المهـ    إذا ابــــن كــــثير وصــــل إلــــى نــــفس الـ
ـــكون هـــذا هــو مهـــدي الـــرافـــضة  ـــني عشـــر, ولـــكنه عـــاد وأنـــكر أن ي ـــمة الاثـ الأئـ

بــعد كـل هــذه الــمؤشــرات حــتى لا يتشـــيع. 
- هل المهدي يظهر من السرداب عند الشيعة؟ 

 فــقال: 

ــــذي تـــتوهـــم الــــرافــــضة  ــــمنتظر ال ــــال "وهــــذا لــــيس ب  
وجــوده ثـم ظــهوره مـن ســرداب ســامــراء!"  

ــــقد بــــحّت أصــــواتــــنا بــــقولــــنا إن ســــرداب ســــامــــراء هـــو ســــرداب بــــيت     ول
ـــتجاوز الخـــمس  ـــترة مــن الــزمــن لا تـ ^..  ف ـــهادي والــــعسكري  الإمـــامـــين الـ
ـي  * فـ ـــدي  ـــنه المهـ ـــخفي اب ـــام يُ *, كـــان الإمـ ـــعسكري  ـي حـــياة الـ ســـنوات فـ

١ تفسير ابن كثير ج٣ ص٦٥
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ـــته  ـــقضي وق * ي ـــدي  ـــام المهـ ـــلطة, وكـــان الإمـ ـــرداب عــن عـــيون السـ هـــذا السـ
ـــه يخـــرج  ـــعبد فـــيه لا لأن ـــه ت ـــحن نـــحترمـــه لأن ـــعبادة, ون ـــال ـــرداب ب ـي هـــذا السـ فـ

مــنه. 

ـــنتيجة  ـوصــل إلـــى نـــفس الـ ـن كـــثير أنـــه تـ    عـــلى أي حـــال, يـــهمنا مــن كـــلام بـ
الــتي تــوصــلنا إلـــيها, وهــي أن المهـــدي الـــمنتظر مـن الأئـــمة الاثـــني عشــر.  

ـــن, لا خـــلفاء دنـــيا, ولا يــضرهــم مــن  ـــهم خـــلفاء دي ـــهم, أن    ونـــعرف صـــفات
خــذلــهم.  

ـــكن ابـــن بـــاز افــزعــه حـــتى هـــذا  ـــيه ابـــن كـــثير, ول ـوصــل إل     هـــذا الأمـــر تـ
ـــرافـــضة. ولـــكنه  ـن يـــعترف بمهـــدي ال ـن كـــثير, مــع أنـــه لـ ـــمقدار مــن كـــلام بـ الـ
ـــنتيجة  ـــفس الـ ـــر بـــهم", ون ـــني عشـــر المبشـ ـــدي مــن الاثـ "الـــتزم بهـــذا المهـ ـــال:  ق

"لــيس مهــدي الــرافــضة!"  الــتي وصــل إلــيها الــرافــضة لــكنه قــال: 

- فزع ابن باز من کلام ابن کثير! 

ـــرافـــضة. لـــكن ابـــن بـــاز افــزعــه وحـــاول  ـم يــوافــق ال      مــع أن ابـــن كـــثير لـ
تــبديــده. نـرجـع إلــى مجــموعــة فــتاوى بـن بــاز, حــيث يــقول: 

ـــله عـــليه  ـن كـــثير رحـــمة ال ـه الـــحافـــظ إســـماعـــيل بـ ـالـ ـــا مــا قـ "وأم  
ـــير عـــند ســـورة الـــمائـــدة عـــند ذكـــر الــــنقباء,  ـي كــتابــه التفسـ فـ
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ـــني عشـــر, فهـــذا محـــل  ـــكون أحـــد الاثـ ـــمكن أن ي ـــدي ي وأن المهـ
ـــزال أمـــر هـــذه الأمـــة قــائــمًا  ـــال: لا ي $ ق ـــظر! فـــإن الـــرســـول  ن
ـــليفة, كـــلهم مــن قــريــش. فــقولــه  ـــنا عشـــر خـ مــا ولـــي عـــليهم اث
ـي  ـــزال أمـــر هـــذه الأمـــة قــائــمًا" يـــدل عـــلى أن أمـــر الــديــن فـ "لا ي
ـــعلوم أن هـــذا  ـــر نــافــذ, والـــحق ظــاهــر, ومـ زمـــانـــهم قــائــم, والأمـ
ــي  ــــة بــــني أمــــية! وقــــد جــــرى فـ ــــقراض دول ــــما كــــان قــــبل انـ ١إن

ــــكبة عــــلى  ــــناس, وجــــعل ن ــــفرق بســــببه الـ ــــتلاف ت آخـــرهـــا اخـ
ـــتين: خــلافــة  ـــقسم أمـــر المســــلمين إلـــى خـــلاف ـــلمين, وانـ ــ المس
ـــطوب  ـــعراق. وجـــرى مــن الخـ ـي الـ ـي الأنـــدلـــس وخـــلافـــة فـ فـ
ـــزال أمـــر  "لا ي ـــال:  $ ق ـــعلوم, والـــرســـول  ـــرور مــا هــو مـ والشـ
ـم جـــرى ذلـــك أمـــور عـــظيمة حـــتى اخـــتل  هـــذه الأمـــة قـــائـــمًا." ثـ
ـــظام الـــخلافـــة وصـــار عـــلى كــل جـــهة مــن جـــهات المســــلمين  ن
ــــكيف  ــم يخــــرج, ف ــــدي حــــتى الآن لـ ــــير وحــــاكــــم... والمهـ أم
ـــدي? وهـــذا لا يــقولــه مــن  ـم إلـــى خـــروج المهـ ـائـ يـــصح أن قـ
ـه جــماعــة مــن أهـــل  ـالـ ـــرب مــن هـــذا كـــما قـ ـأمــل ونـــظر! والأقـ تـ
ــــلفاء  ــي هــــذا الحــــديــــث هـــو الخـ $ فـ ــــراد الــــنبي  الــــعلم أن م
ـــروان,  ـن مـ ـــملك بـ ـم عـــبدال الأربــــعة! ومـــعاويـــة وابـــنه يـــزيـــد!, ثـ

١  هذا كلام عجيب, لا يحتاج لتعليق بل يترك للقارئ..
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ـــنا عشـــر  ـــهؤلاء اث ـن عـــبدالـــعزيـــز, فـ وأولاده الأربــــعة, وعـــمر بـ
ــــرب  ــي الأقـ ــــني عشــــر فـ ــــمة الاثـ ــــليفة.! والـــــمقصود أن الأئـ خـ
ــــملك, فــــإن  ــن عــــبد الـ ــــوب ينتهــــي عـــددهـــم بــــهشام بـ والأصـ
ـــر, والـــحق ظــاهــر,  ـي زمـــانـــهم قــائــم! والإســــلام منتشـ الــديــن فـ

  . ١والـــجهاد قـائـم!

ـن بـــاز قـــتل ســـيد شـــباب أهـــل الـــجنة  ـابـ ـــجهاد يـ ـــعدل والـ    كـــان مــن الــديــن والـ
ـــكعبة وتجـــري ألـــوان  ـــتباح الـ ـــحيح?! وتسـ *, صـ ـــين  ـــله الحسـ أبـــي عـــبد ال

الــظلم والـــجور للمســـلمين ولــلديــن.. 

ـــهم أن  ـــد أن أف ـــترة الـــوضـــع, أري ـــفترة هــي ف ـــالإجـــماع أن هـــذه الـ ـــفق ب ـل ات    بـ
ابــن بــاز حــين قــال هــذا الـــكلام هـل كــان واعٍ?! 

 ."!!$ "وانتهـــى الأمــر الــذي بشــر بـه الــنبي   ويــكمل قـولـه يــقول: 

ـــتلال  ـــسفيه الـــجاهـــل بـــروايـــاتـــهم, نــاهــيك عــن مــا فـــيه مــن اعـ ـــكلام الـ     هـــذا الـ
ــــقول مــــثله, لــــكن كـــل هــــذا  جل جلاله أن ي ــــله  ــــخاف ال ــــمكن أحــــد ي واضــــح ولا ي
ـــزال هـــذا الــديــن  "لا ي  :$ ـــلم, و هــو قـــول الـــنبي  ـث مسـ ـــرده حــديـ ـــكلام ي الـ

قـائـما حــتى تــقوم الــساعــة أو يــكون عــليكم اثــنا عشــر خــليفة."  

١ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ج٤ ص٩٨.
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ـــاز! ـا ابـــن ب ـامــت الـــساعـــة يـ ـــهشام?! مــا قـ ـــقول انتهـــى أمــرهــم بـ    إذن, كـــيف ت
ـــني عشـــر وكـــيف يـــضربـــون بـــعضهم بـــعضًا, أمـــا  ـث الاثـ ـــحن نـــاقـــشنا حــديـ ون

$ أو يـــصبحوا شــيعة, لا ثـالـث لــهما.  يـــكفروا بــالــنبي محــمد 

ـــتقيم  ـــذا لا يسـ ـــر, وه ـــني عش ـــمة الاثـ ـــرات إلـــى كــونــه آخـــر الأئـ ـــمؤش    كــل ال
إلا بــالــعقيدة الشــــيعية.  

ـــدي الـــثانـــي عشـــر  ـــقنا عـــليه مــن عـــلماءكـــم أنـــه المهـ ـد وافـ    هـــذا الاعــــتقاد قـ
ـــيعة,  ـي تـــواريـــخ مـــعينة وهـــم ضــد الشـ وغــائــب عــن الأنــــظار, والــــتقينا مـــعه فـ
ـــيعي ولـــد ومـــات,  "إن هـــناك مهـــديـــين, أحـــدهـــما الشـ ـف ودار وقـــال:  ومـــنهم لـ

أمــا الآخــر فــلم يُـولـد!".. وهــذا يـأتـي عــليه الــــكلام.. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٥٤

إقرار ب�ري ¢لادة ابن العسکري! 



 ٢٥٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــة تشـــير إلـــى أن  ـــمؤشـــرات والأدلـ ـــحوث أن كــل ال ـــقدم مــن ب ـد عــرفــنا مــا ت     قـ
ـــني  ـــمة الاثـ ـــما هــو الـــثانـــي عشـــر مــن الأئـ * إن ـــمنتظر الـــموعـــود  ـــدي الـ المهـ

  .$ عشــر مـن عــترة الــنبي الـــمختار 

ـــكون غـــير هـــذا الـــثانـــي  ـــعترة ي ـي قــبالــه مــن مهـــدي آخـــر مــن الـ ـــطرح فـ    وأن مــا يُ
  .^ عشــر, ولا ينتســب إلــى الحســـين, بـل إلــى الــحسن 

ـــعض,  ـــضم بـــعضها إلـــى ب ـــات وت ـــرواي ـــطرح ال    هـــذا الـــطرح ضـــعيف, حـــين ت
ـــمة. وحــديــث  ـــمؤشـــرات إلـــى خـــصوص هـــذا الـــثانـــي عشـــر مــن الأئـ نجـــد أن ال
ـــماع, ولا ضـــرورة  ـــالإج ـح وصـــحيح ب ـــمة صــريـ ـي تــرتــيب الأئـ $ فـ الـــنبي 
\ يــــقومــــون  ــــؤلاء  ــــيام الــــديــــن, وهـ ــل ق ــــلطة الشــــرعــــية, بـ ــــهم السـ ــــتلام لاس

بـالـديـن بــهم إلــى قــيام الــساعــة. 

ـــنا عشـــر إمـــامًـــا,  $ وقـــيام الـــساعـــة, اث    يـــلزمـــنا الـــقول مــا بـــين عهـــد الـــنبي 
ـه تشـــبه  ـــتي بشـــرت بـ ـــدي الــــمنتظر. لأن الأحـــاديـــث ال ـــكون المهـ وآخـــرهـــم ي
ـن  ـديـ ـالـ ـــمة حـــيث كـــلهم يـــقومـــون بـ ـــتي بشـــرت بـــالـــسادة الأئـ الأحـــاديـــث ال
ـن بـــاز عـــلى ابـــن كـــثير,  ـــقلنا رد بـ وخــــلفاء, وذهـــب إلـــى ذلـــك ابـــن كـــثير, ونـ

ووهــن وســقم رده.  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٥٦

ـــمة  ـــمنتظر آخـــر الأئـ ـــدي الـ    مــع أن ابـــن كـــثير وأمـــثالـــه ذهـــبوا إلـــى كـــون المهـ
ـــه  ـــدي هــو ذات "لـــيس هـــذا المهـ ـــني عشـــر, لـــكن اســـتدركـــوا وقـــالـــوا أنـــه :  الاثـ

مهــدي الشـــيعة." 

ــم يــــكن  ــــه لـ ــــيعة خــــرافــــة, لأن ــــموا أن كــــلامــــهم هـــو عـــن مهــــدي الشـ     وزعـ
ـــــرداب هـــــنا,  ـــي السـ ـــــدي غـــــاب فـ ـــــد! وأن هـــــذا المهـ * ول ـــــلعسكري  لـ

ويــنتظرونــه الشـــيعة مـن هــناك! ووضـــحنا ذلــك ســابــقًا..  

ـــقبول, هـــناك شــك  ـــيعة غـــير مـ ـــذي يــطرحــه الشـ    حــاصــل كـــلام هـــؤلاء أن ال
ـــفقود!  ـــير مـ ـــبله كــانــوا أحـــد عشـــر, لـــكن الأخـ ـــعم ق ـي ولادة الـــثانـــي عشـــر, ون فـ
ـــترة  ـــعد ف وأيـــضا قــولــهم وتـــعاقـــب هـــؤلاء لـــيس متســــلسلاً, أي يظهـــر أربـــعة وب

يـأتـي آخــر وهـــكذا!  

ـــنصوص,  ـــه مــخالــف لــظاهــر الـ ـي هـــذا لأن ـــتغرق فـ    إخـــوانـــي, لا أطـــيل واسـ
ــن  ــــتعاقــــب, أي إمــــام بــــعد إمــــام مــــباشــــرة, وإلا لـ ــــة عــــلى ال ــــها دال حــــيث أن
ـــزال يـــدل  ـــتعبير بـــلا ي ـــال ـــمًا..." ف ـــائ ـــزال الــديــن ق "لا ي ـــفظة  $ ل ـــتخدم الـــنبي  يسـ

عــلى الاســــتمرار.  

ـــد أن  ـــنصوص, لـــكن أري ـــتي تــخالــف الـ ـي رد هـــذه الـــنظريـــة ال ـن أتــوســع فـ    لـ
ـــخلاف, شـــيخ وعـــلامـــة  آتـــي بــشاهــد كـــما وعـــدتـــكم مــن كـــبار عـــلماء أهـــل الـ
ـن الـــحسن  * بـ ـــدي  ـــولادة المهـ ـــرار بـ ـم يجـــد بـــدًا إلا الإقـ عـــصره, مـــمن لـ



 ٢٥٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــتباس الأمـــر  ـــة تشـــير إلـــى صـــحة الــــولادة, وأن الـ *, لأن الأدلـ ـــعسكري  الـ
ـــه عـــــلّة  ـــت لـ ـــــما كــــانـ ـــــعضهم, ســـــواء كــــانــــوا نـــــسابـــــين أو رواة, إن عـــــلى بـ

ويــوضــحها.. 

ـــعباســـي,  ـي ذلـــك العهـــد ال \ فـ ـت هـــناك مـــلاحـــقات لأهـــل الـــبيت   وهـــي كــانـ
ـــر,  ـــشفها عـــلى الآخـ ـــجبها عــن بـــعض الـــناس وكـ ـــولادة وحـ فـــأســـتلزم إخـــفاء الـ

وهــذا أمــر مـــنطقي, فـــيلتبس الأمــر شــيئًا مــا. 

ـــسمى مــن  ـــام الـــثانـــي عشـــر وقـــد ت ـــبكري أنـــه هــو الإمـ ـــقر هـــذا الـــعالـــم الـ    وي
ــــه كــــان  ــــحجة, وأن ــــنبوي بــــالمهــــدي وصـــاحـــب الــــزمــــان والـ قــــبل الــــبيت الـ

الـــمنتظر مـن قـــبلهم. 

ـــات  ـــرواي ـي ال ـــمنتظر فـ ـــدي الـ ـــرار بــكونــه المهـ ـم يـــرد الإقـ ـــكنه مــع هـــذا لـ      ل
ــــدي, إلا أنــــه لــــيس  ــزعـــم أن, وإن أُطــــلق عــــليه لــــفظ المهـ ــــث فـ ــــادي والأح

المهـــدي الــذي بشــرت بـه الأحــاديــث!  

ـــبيت, وُلـــد وعـــاش  ـــعسكري مــن أهـــل الـ    هــو إمـــام جـــليل ابـــن الـــحسن الـ
ومــات! أمــا المهـــدي الـــمنتظر فســيولــد فـي مـا بــعد! 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٥٨

- ش>; الأزھر السابع؛ ã@ر بالولادة! 

ــم يســــلم أصــــلاً  ــــذي لـ ــــطرح نــــظريــــته بــــقبال ابــــن كــــثير ال ــــبكري ي    وهــــذا الـ
  .* بـــولادة الإمـــام المهـــدي 

ـــام, الشـــيخ جـــمال الــديــن أبـــو     هـــذا الـــشخص هــو الـــموصـــوف عـــندهـــم: الإمـ
ـــر  ـــعي, شـــيخ الأزهـ ـــشاف ـن عــامــر الشــــبراوي ال ـن محـــمد بـ ـــله بـ محـــمد عـــبد ال
ـي  "الـــسابـــع", وكـــان أول شـــيخ لـــلأزهـــر شــافــعي الـــمذهـــب وتــوفــي فـ ـــبق  الأسـ
ـي الـــتراجـــم  ـــار فـ "عــجائــب الآثـ ـي كــتابــه  ســـنة ١١٧١هـ. وصـــفه الـــجبرتـــي فـ

والأخـــبار":  

ـــــي,  ـــــدث, الأصـــــول ـــــفقيه, المحـ ـــــام, الـ الإمـ
 . ١الـــمتكلم, الــماهــر, الــشاعــر, الأديـــب

ـــــحاف بـــــحب  "الاتـ ـــــعنوان  ـــه كـــــتاب بـ ـــــمعروف لـ ـــــام الشــــــبراوي الـ    الإمـ
ـي زمـــانـــنا  ـــطبوع مــن قـــبل الـــدور الـــبكريـــة فـ ـــكتاب مـــحقق ومـ ـــراف", والـ الأشـ
ـــكنه يـــضطرب شـــيئًا مــا  ـــني عشـــر ل ـــمة الاثـ ـــعدد الأئـ … ي هـــذا, و بـــالـــمناســـبة 
ـــة الـــحسن والحســــين, أي أخـــرج  ـــمة مــن ذري ـي تــــعيينهم, فـــجعل مـــثلاً الأئـ فـ

١عجائب الآثار في التراجم والأخبار ج٢ ص١٢٠.



 ٢٥٩ ة  المـھدویَّ
ُ
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*, ووضـــع زيـــد  ـــمة, ووضـــع زيـــن الــعابــديــن  ^ مــن كــونــهم الأئـ الإمـــامـــين 
 .* بـن الـــحسن, ووضــع فـي الأخـــير الإمـــام المهـــدي 

  :* يــفيدنــا اعــترافــه بـــولادة هــذا الإمـــام, وأهــل الــبيت ســموه المهـــدي 

ـــمة الـــحسن الـــخالـــص, أي الـــحسن  ـــحادي عشـــر مــن الأئـ "الـ
ــن عــــلي  ــــعسكري بـ ــــال ــــضًا ب الـــزكـــي الـــــعسكري, ويــــلقب أي
ـــله عـــنه. وُلـــد بــالــمديــنة لـــثمان خـــلون مــن  ـــهادي رضـــي ال الـ
ـــله  ـــئتين, وتــوفــي رضـــي ال ـــنتين وثـــلاثـــين ومـ ـــيع الأول ســـنة اثـ رب
ــــيع الأول ســــنة ســــتين  ــــمان خــــلون مـــن رب عــــنه يــــوم جــــمعة ث
ـــكفيه شـــرف  ـــرون ســـنة. ويـ ـــمان وعشـ ولـــه مــن الـــعمر ث ـــئتين ١ومـ

ـــمنتظر مــن  ـــدي الـ ـــام المهـ * هــو الإمـ ـــعسكري  ـــام الـ أن الإمـ
ــــب الــــخضم  أولاده, فـــالـــله در هــــذا الــــبيت الشــــريــــف والنسـ
ـــن  الــــمنيف, وكــانــت وفــاتــه بســـر مــن رأى أي ســـامـــراء, ودف
ـــده وهـــو الـــثانـــي  ـــعده ول ـــيها أبـــوه, وخـــلّف ب ـــتي دفـــن ف بـــالـــدار ال
ـــام. قـــيل  ـــمة, أبـــو الـــقاســـم م ح م د الـــحجة الإمـ ٢عشـــر مــن الأئـ

هـو المهــــدي الـــــمنتظر الــثانــي عشــر مــن أئـــمة آل الــــبيت  

١ و كلامه صحيح و ودقيق..

٢ نكتب اسمه الشريف مقطعًا هكذا: م ح م د, وهو أمرٌ من الأئمة \..
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ـــام الـــخالـــص  ـن الإمـ ـــام محـــمد الـــحجة بـ ـــر. وُلـــد الإمـ المطهـ
ـــيلة الـــنصف مــن شـــعبان  وُلـــد بســـر مــن رأى ل ـــله عـــنه, ١رضـــي ال

ــــيه بخــــمس  ــــئتين, قــــبل مــــوت أب ــــمسين ومـ ســــنة خــــمس وخـ
ـــره لـــصعوبـــة  ـد أخـــفاه حـــين وُلـــد وســـتر أم ـــوه قـ . وكـــان أب ٢ســـنين

ـي ذلـــك الــوقــت  الــوقــت وخــوفــه مــن الخــــلفاء, فــإنــهم كــانــوا فـ
ـــــقتل  ـــــهم بـــــالـــــحبس والـ ـــــقصدون ـــــميين وي ـــــهاش ـــــتطلبون ال يـ
ــــلقب  ــــام محــــمد الــــحجة يُ ــــهم. وكــــان الإمـ ويــــريــــدون إعــــدام
ــــلف الــــصالــــح  ــــضًا بــــالمهــــدي الــــقائــــم والـــــمنتظر والخـ أي
ــــدي, ولـــذلـــك ذهــــب  وصـــاحـــب الــــزمــــان, وأشهــــرهــــا المهـ
ـه  ـأنـ ـــذي صــح بـ . وهـــو ال ـــث ـــيعة إلـــى أنـــه صـــحت الأحـــادي ٣الشـ

ـــذي دخـــله  ـــالســـرداب ال ـــه مــوجــود ب ـي آخـــر الـــزمـــان وأن يظهـــر فـ
ـــــيفات. وهـــــنا خـــــلط,  ـــــأل ـــي ذلـــــك ت بســـــر مــــن رأى, ولـــــه فـ

١ يتكلم الآن عن الإمام المهدي * ..

٢ و هذا كله صحيح ودقيق.. شيوخ الأزهر السابقون كان لهم علم أفضل من علمائهم الآن..

٣ وكلامه هذا مهم, أي الشيعة يتبعون الأحاديث الصحيحة..
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ــــذي  ــــدي ال ــــصحيح خــــلاف مـــا ذهــــبوا إلــــيه, فــــإن المهـ والـ
١صــحت بـه الأحــاديــث وأنــه يظهــر فـي آخــر الــزمــان خــلافــه!  

أصــبح لـديـنا مهــديــان.. 

ـــصحيحة دلـــت  ـــث الـ ـــادي ـــمة, والأح ـه الأئـ ـــذي اعـــترف بـ ـــدي ال     الأول, المهـ
ــــله عــــنه, وهــــو مهــــدي كــــالمهــــدي  ــــترة ومــــات رضــــي ال عــــليه وعــــاش ف

 !\ الــعباســي, لــكنه هــذا مهــدي آل الــبيت 

ــــدي ولــــده!" لــــكن هــــناك  "يــــكفيه شــــرف أن المهـ  :* ــــلعسكري  ــــال لـ    وق
أحــاديــث صــحيحة لا تــنطبق عــليه, وهــذا مهــدي آخــر!  

    إلــى هــذه الــدرجــة مـن الـــعناد: 

ـــكنه  ـــضًا مــن أشـــرف آل الـــبيت الـــكريـــم, ل  وإن كـــان أي
يـولـد ويــنشأ كـــغيره, لا أنــه مـن الــمعمريــن!  

ــــصحيحة تــــنطبق  ــــث الـ ــي أن الأحــــادي ــــخلاف مــــعنا ليســــت فـ ــــقطة الـ     إذًا, ن
ـــمنتظر عـــند أهـــل  ـي أنـــه الـــموصـــوف بـــالمهـــدي الـ ـــيس فـ عـــلى الـــثانـــي عشـــر, ول

\. الـــخلاف فــقط أنــه لا يــكون مـن الــمعمريــن!  الــبيت 

١ الاتحاف بحب الاشراف ص١٨١.
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ــــذي ســــيملأ الأرض قســــطًا  ــــدي الــــثانــــي عشــــر هـــو ال     إذا الــــتزم بــــأن المهـ
ــي عــــمره وصــــار مـــن  ــــله أمــــد فـ ــــرار بــــأن ال ــــدلاً, فــــيلزمــــه مـــن ذلــــك الإقـ وعـ

الــمعمريــن, وهــو لا يـريـد ذلــك! 

"انــتظر مهـديـا آخــر".   فــقال: 

 ثـم يــقول:  

ـــــبيضة  ـــــمية, والـ ـــــهاش ـــــلسلة ال "لـــــقد أشـــــرق نـــــور هـــــذه السـ
ـــنا عشـــر إمـــامًـــا,  ـــة, وهـــم اث ـــعلوي ـــة ال ـــعصاب ـــة, وال ـــنبوي الـــطاهـــرة ال
مـــناقـــبهم عـــليّة, وصـــفاتـــهم ســـنية, ونـــفوســـهم شــريــفة أبـــية, 
ـن الـــحسن  وأورمــــتهم كــريــمة محـــمديـــة". محـــمد الـــحجة بـ
ــن عــــلي  ــــجواد بـ ــن محــــمد الـ ــــهادي بـ ــن عــــلي الـ الــــخالــــص بـ
ـن محـــمد  ـــصادق بـ ـن جـــعفر الـ ـن مــوســى الـــكاظـــم بـ الــرضــا بـ
ــــين, أخ  ــــام الحسـ ــن الإمـ ــن عــــلي زيــــن الـــعابـــديـــن بـ الــــباقــــر بـ
ـب  ـن أبـــي طــالـ ـــحسن, ولـــد الـــغيث الـــغالـــب عـــلي بـ ـــام الـ الإمـ

جل جلاله عــنهم أجـــمعين.  رضــي الــله 

ـي  ـــلام فـ ـــر الـــسابـــع, شـــيخ الإسـ ـــوة, شـــيخ الأزهـ ـــها الأخـ    إذًا, تـــلاحـــظون أي
ـــعية, تجـــدون كــم اقـــترب مــن الاعــــتقاد الـــحق. اعـــترف  ـــشاف عـــصره وشـــيخ ال
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ـــشخصين هـــم, وحـــتى أن  $. ومـ ـــني عشـــر, هـــؤلاء عـــترة الـــنبي  بـــالأئـــمة الاثـ
أدخــل بــهم غـيرهـم لــكن بــعد ذلــك أقــر بــهم.  

ـــتملوا, و لـــيس كـــما قـــال ابـــن  ــ    ثـــانـــيًا, اعـــترف بــالــثانــي عشـــر أنـــه وُلـــد واك
ـل  ـــذي وضـــع حـــكام بـــني أمـــية بـ ـــيس مـــثل ابـــن بـــاز ال ـم يــــكتملوا, ول كـــثير إنـــه لـ

قــال الــحق.  

ـــحادي عشـــر يـــكفيه شـــرف  ـــمنتظر*, والـ ـــدي الـ     ثـــالـــثًا, قـــال آخــرهــم المهـ
ــــنزل عــــلى  ــــير حــــتى لا ي ــي الأخـ ــأمـــر عــــجيب فـ ــــكنه جـــاءنـــا بـ أنــــه ولــــده, ل
ـي قـــضية الــــتعمير,  ـــني أخـــالـــفكم فـ ـــضي, وهـــو أن ـــراف ـــيعي ال الاعــــتقاد الشـ

فــالمهــدي الـــمنتظر لــيس مـــعمرًا, فـــننتظر مهـديًـا آخــر! 

ـــمعوا عـــلى مــن  ـــصوّروا أن مـــشايـــخكم أجـ ـــخلاف أنـــه لا تـ    خــطابــي لأهـــل الـ
هـو المهـــدي ومــا هـي صــفته ومــا هـو نــعته.  

- تذبذب علماء اZ8لاف وا­@ساماä في المھدي 

فــإن عــلماءكــم مـــنقسمون إلــى: 

 -  قــسم يــنفي وجــوده 
والآخـــر يــقول عيســى بـن مـريـم -
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 وقــسم يــقول عـباسـي -
 أو حــسني -
 أو حســيني -
 وقــسم يــقول الــثانــي عشــر -
 وقــسم يــقول الــثانــي عشــر ولــكن هــناك مهــدي آخــر -
ـه - ـــر بـ ـه هــو المبشّـ ـــذي نـــعتقد بـ ـوجــد مهـــدي آخـــر وإنـــما ال ـــقول لا يـ وقـــسم ي

ـــيعة تــمامًــا لـــكنهم  ـــقوا الشـ ـي عـــمره, أي وافـ ـــله فـ ـي الأحـــاديـــث وأمـــد ال فـ
ـــكن مـــنا وعـــلى  ـه ول ـــيعية أي يـــقولـــون: نـــعتقد بـ ـــعقيدة الشـ ـــال ـــعتقدون ب لا يـ
ـــعسكري الشـــريـــف, وأظـــنه  ـــنتنا.  مـــثلما ســـمعت بـــعد تـــفجير الحـــرم الـ سـ
ـــتنكر هـــذا  ـــمثنى وقـــال: نـــحن نسـ ـــضاري الـ ـــحارث الـ الـــثانـــي, خـــرج الـ
ــــان  ــــام ــــحن نــــعتقد أن الإم ــــتنكر, ون ــــي, وكــــيف لا نسـ ــــرام الــــفعل الإج
الـــهادي والـــعسكري مـن أهــل الـــسنة! إذًا هـم يـــعتقدون بـــهؤلاء الأئـــمة. 

 لــماذا لـم تــعرضــوا كـل الآراء?! 

ـــلمية, تـــريـــدون إيـــهام الـــسامـــع بــأنــنا كـــلنا أهـــل الـــسنة نـــعتقد      هـــذه خــيانــة عـ
* أو كـــحال الـــدجـــال! إذا  ـــيس مـــعمّرًا كـــحال الـــخضر  ـد ولـــد ول ـه لـــيس قـ ـأنـ بـ

كــان الــله بــقدرتــه يــطيل عــمر عــدوه, أيسهــل عــليه أن يــمد عــمر ولـــيه?!  
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 و معمر 
ٌ
قول ب�ري؛ المھدي مولود

حي! 
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ـــة مـــنهم ذهـــبوا إلـــى أنـــه  ـــثري ـــخلاف, والأك ـي وســـط أهـــل الـ     هـــناك خـــلاف فـ
ـــدي  ـــغيره, وغـــير مـــعمّر, لـــكن هـــناك مــن ذهـــب إلـــى أن المهـ ســيولــد ويـــعيش كـ

قـد وُلــد ومــعمّر ومــا زال حــيًا يـــرزق, لــماذا لـم تــعرضــوا أقــوالــهم?! 

ـــتمعنا      ليســـت عـــقيدة أهـــل الـــسنة مجـــمعة عـــلى أنـــه ســيولــد حـــتى يــتأكــد مسـ
ـــخلاف عـــلى أن مــسألــة  ـــنقطة, ولا إجـــماع عـــند أهـــل الـ الـــكريـــم مــن هـــذه الـ

الإمـــام المهـــدي تــكون مـن الــمعمّريــن. 

- قول العلامة مرعي بن åسف المقدسي ا78نبلي 

ـم أزهـــري آخـــر, وهـــو مـــتقدم عـــلى الشــــبراوي وتــوفــي ســـنة ١٠٣٣هـ,      عــالـ
ـوســف الـــكرمـــي الـــمقدســـي الــــحنبلي.  ـن يـ مــوصــوف عـــندهـــم: الـــعلامـــة مــرعــي بـ

الــحنابــلة أكــثر تشــددًا ومــعروفــين بـذلـك.  

"فــرائــد  ـاســم  ـــضًا مـــطبوع ومـــحقق مــن قـــبل الـــدور الـــبكريـــة بـ     ولـــه كـــتاب أي
الــفكر فـي المهـــدي الـــمنتظر", يــقول:  

ـــدي مـــوجـــودًا  ـــجوز كـــون المهـ ـــعلماء: ي قـــال بـــعض الـ
ـــعضهم:  ـــال بـ وق ـع مــن طـــول عـــمره, ـــه لا مــانـ ١الآن وأن

١ يقصد علماؤهم لا الرافضة..
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ــــواردة  ــــار الـ ــل الآثـ ــــرٌ, بـ ــم يــــرد فــــيه أث ــــيه نــــظر إذ لـ وف
بــخلاف ذلــك.  

ـــن?!  ـــري ـــهم الآخ ـــعلمائ ـــفاء ل ـــتبع دعـــاة الـــبكريـــة أســـلوب الإخـ    الآن, لـــماذا ي
ــــيعة,  ــــيس فــــقط للشـ ــــنيعًا, ول ــــفهم الــــسامــــع أن هــــذا الــــقول لــــيس شـ حــــتى ي
ـــكون خـــرافـــيًا, ولـــو كـــان خــرافــة لـــما وافـــقه مــن عـــلماؤكـــم  ـــتحيل أن ي ويسـ

واحــد. 

ـــها وجـــيهة فـــاخـــذوا  ـــحثوا هـــذه الـــمسألـــة فـــوجـــدوا أن ـد أن درســـوا وبـ   إذًا.. لا بـ
ــــعض  ــــهم, وب ــــتهزئ ب ــــيعة ونسـ ــــشنعّ عــــلى الشـ ــــها. فــــلا يــــصح بـــعدئـــذ أن ن ب

عــلمائــهم الـــكبار يـــعتقدون بـذلـك. 

ـــيطنة, وهـــي  ـــي, هـــذا لـــيس تــورّعًــا وإنـــما شـ ـــخلاف ـــتعمق ال ـد الـ ـزيـ ـل يـ     لا, بـ
ـأخــذ  ـــميزوا. نـ ـــله تـ ـــيعة بحـــمد ال ـــر. الشـ ـــحق وتحـــريـــف الآخـ أخـــذ شـــيء مــن ال
\ كـــــما هـــــو, وأصـــــدق الـــــطرق  ـــــهار  ـــــمة الأطـ ـــــله والآئـ ديـــــن رســـــول ال

$, نــقول بــه.  لــلطمأنــينة هـو طـريـق أولاد الــنبي 

ــــمنتظر الــــموعــــود  ــــدي الـ ــــميع شــــخصية المهـ ــــدأت تــــتبين للجـ ــد ب    هـــا قـ
ـــشخصية  ـــدأت تـــتبين مــلامــح هـــذه الـ ـد ب $, وهـــا قـ ـــله  ـه رســـول ال ـــر بـ والمبشّـ

  .\ ويـــتبين مــعها مـوقـعه مـن ســلسلة الأئـــمة 
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ـــام الـــموعـــود هــو الـــثانـــي عشـــر  ـــضح أن هـــذا الإمـ ـــبحوث, ات    إلـــى هـــهنا مــن الـ
ـــرات تـــدل عـــلى هـــذا وتشـــير  ـــمؤش ـــة وال ـــمة الأطــــهار, لأن كــل الأدلـ مــن الأئـ

إلــيه.  

ـــخلاف وكـــبارهـــم  ـــتخبط الـــرهـــيب عـــند طــائــفة أهـــل الـ ـــبال ذلـــك الـ    ووجـــدنـــا ق
ـــمنتظر هــو الـــثانـــي عشـــر, إلـــى حــد أن أحـــد  ـــدي الـ ـــلموا بـــأن المهـ ـن يسـ مـــمن لـ
ـــال: إن  ـي مـــسعاه إلـــى حــد أنـــه ق ـــبراوي, وصـــل فـ ــ ـــخلاف, الش كـــبار أهـــل الـ
ـــما هــو رجـــل آخـــر غـــير  ـــصفات إن ـــذي تـــنطبق عـــليه الـ ـــمنتظر ال ـــدي الـ المهـ

الــثانــي عشــر. 

ـد لُـــقب بـــالمهـــدي  ـــه قـ ـــولادة هـــذا الـــثانـــي عشـــر وأن ـــلمين بـ     وإن كـــنا مسـ
ـم  جل جلاله لـ ـــله  ـك الشـــرف والــــعظمة, إلا أن ال ـذلـ ـــذي حـــظي بـ ـــه ال الــــمنتظر, وأن
ـــن. وكــأنــه يـــقول: هـــناك مهـــديـــان; أحـــدهـــما الـــثانـــي عشـــر  ـــمعمّري يـــجعله مــن ال

وقــد تـوفـي, والآخـــر هـو مـن نـــنتظره وســيولــد! 

ـــمنصف لهـــذا الـــقول مــن الــركــاكــة. مـــشكلة الشــــبراوي  ـــخفى عـــلى الـ    ولا ي
$, فــإنــهم ســـلموا بـــذلـــك, لـــكن  ـي ولادة مهـــدي آل محـــمد  وأمـــثالـــه ليســـت فـ
ــــن حــــتى  ــــمعمّري ــــكون مـــن ال ــــعمر! اســـــتصعبوا أن ي ــي طــــول الـ ــــمشكلة فـ الـ
^. فـــاضـــطروا إلـــى  ـــين  ـــة فــاطــمة والحسـ تـــنطبق عـــليه الأحـــاديـــث مــن ذري

\, لــكنه لــيس مـــعمّرًا.  الاعـــتقاد بمهــدي آخــر مـن الـــعترة 
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ــــمان والـــــعلم?! أيــــكفي هــــذا  ــي ســـاحـــة الإيـ     هـــل هــــذا الــــقول صــــحيح فـ
ـي الأحـــاديـــث?! هــل هـــذا  ـه فـ ـــر بـ ـــمنتظر المبشّـ ـــدي الـ ـــتعباد لجحـــد المهـ ــ الاس

الــقول مـن الشـــبراوي مـوافـق عــليه مـن غــيره مـن أهــل الـــخلاف? 

- ³Ìليم ب�ري بابن العسکري ! 

*, والـــذي  ـــدي  ـي شـــأن المهـ ـــنقسمون فـ ـــخلاف مـ    عـــلمتم ســابــقًا أن أهـــل الـ
يــخبركــم أنــه مجــمع عــليه, إمــا يــكذب ويـدلـس أو جـاهـل. 

ـد هـــنا أن  ـريـ ـــد, نـ ـــيعة, لــديــهم قـــول واحـ ـــتخبطون كـــثيرًا بـــخلاف الشـ     هــم مـ
ـــعيين  ـــة وتـ ـــقضية المهـــدوي ـــشأن الـ ـــخلاف ب ـــعرف مــن ســـلم بــالــحق مــن أهـــل الـ ن
ـه تـــنطبق عـــلى الـــثانـــي  ـي شــأنـ ـــبار فـ ـــبته ونـــص عـــلى أن الأخـ *, وأثـ ـــدي  المهـ
ـد تــوجــه, ومـــن بـــينها إشـــكال  ـــتي قـ ـــكالات ال ــ عشـــر بـــالتحـــديـــد, ودفـــع الإش

 .\ طــول الـــعمر. . فــكان بــالــنتيجة مـــنطبقًا تـمامًـا مـع شــيعة أهــل الــبيت 

مـن هـو يـا تــرى?!  
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- ºر¹¸ ابن طل7ة الشافعي! 

ـــعي.  ـــشاف ـــعية, وهـــو ابـــن طـــلحة ال ـــشاف ـــبارعـــين مـــنهم ومـــن ال ـــفقهاء ال    أحـــد الـ
ـي كــتابــه  ـــبكي فـ ـه السـ ـرجــم لـ ـــخلاف عــــظيم.. نــلاحــظ مــا تـ مــقامــه عـــند أهـــل الـ

"طــبقات الــشافــعية الـــكبرى", فــقال:  

ــــحسن, الشــــيخ كــــمال  ــن الـ ــن محــــمد بـ ــن طــــلحة بـ محــــمد بـ
ـــعدوي الــــنصيبي, مـــصنف كـــتاب  ـم الـــقرشـــي الـ الــديــن أبـــو ســالـ
ـي الـــمذهـــب وســـمع الحـــديـــث  ـــرع فـ ـــفقه وب "الـــعقد الـــفريـــد". ت
ـــة, وحـــدث  ـــشعري ـــنب ال ـــور مــن الـــمؤيـــد الـــطوســـي و زي ـــنيساب ب
ـــشق, روى عـــنه الـــحافـــظ الــدمــياطــي ومجـــد الــديــن  بحـــلب ودمـ
ــــتصدرًا. ولــــي  ــــناس, أي مـ ــم وكــــان مـــن صــــدور الـ ــن عـــديـ بـ
ـــوزارة بــدمــشق يــومــين وتـــركـــها وخـــرج عــن مــا يـــملكه مــن  الـ

 . ١مــلبوس ومـــملوك وغــيره وتـزهـد

"مـطالـب الـــسؤول فـي مـناقـب آل الــرســول"يــقول:     لـه كــتاب بـاسـم 

ـــام   الـــباب الـــثانـــي عشـــر, هـــذا الـــباب مـــعقود لـــترجـــمة الإمـ
ــــباب,  ــل بهــــذا الـ ــــكلام طـــويـ *. والـ ــــدي  الــــثانــــي عشــــر المهـ

١ طبقات الشافعية الكبرى برقم ١٠٧٦.
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ـي بـــتمامـــه لأن فـــيه كــلامًــا مـــهمًا, واقـــف  ـأتـ ـــه يـــلزمـــنا أن نـ وإن
ــن الــــحسن  ــي أبــــي الــــقاســــم محــــمد بـ عــــند الــــمهم مــــنه فـ
ـن عـــلي  .. بـ ـن محـــمد الـــقانـــع .ابـــن عـــلي الـــمتوكـــل بـ ٢الـــخالـــص ١

ـن محـــمد  ـــصادق بـ ـن جـــعفر الـ ـن مــوســى الـــكاظـــم بـ الــرضــا بـ
ــن أبــــي طــــالــــب,  ــن عــــلي بـ ــــين بـ ــن الحسـ ــن عــــلي بـ الــــباقــــر بـ
ــي  ــــمنتظر. وجــــاء فـ ــــخلاف الــــصالــــح الـ ــــدي الــــحجة الـ المهـ

١ اشـتهر الإمـام الـعسكري عـند جمـهور المـخالفين بـلقب الخـالـص, بينما نـحن نـعرفـه بـلقب الـعسكري. وأؤكـد 
على هـذا الـتفصيل لـتتضح الخـلفية المـنهجية لـلكلام المـنقول عـنه. فـأنـا على درايـة بما يثيره بـعض المـعانـديـن مـن 
الـوهـابـية حين تُـعرض عـليهم هـذه التصريحات; إذ يـسارعـون إلى الـقول: هـؤلاء رافـضة, وهـذا الـكلام غير 
مقبول. لكن هذا الاعتراض غير منسجم; فكيف يُنسب إلى الرفض كلامٌ يجري على منهجٍ بكري واضح? 
ثــم إن المــصادر نــفسها تــذكــر أنــه يســتشهد بــأقــوال أبي بــكر وعــمر ويترضىّ عنهما, ومــن المــعلوم أن هــذا 
الأسـلوب لا يُـعرف عـند علماء الإمـامـية. فـكيف يُـوصـف بـالـرفـض مـع وجـود هـذا الـثناء الصريح? بـل كـيف 
يُنسـب إلى الـرفـض وهـو مـذكـور في كـتاب الـطبقات الـشافـعية الكبرى ضـمن تـراجـم علماء الـشافـعية? وهـل 

يُعقل أن يكون الرجل رافضيًا ويُعدّ في طبقات الشافعية? 
الإنـصاف يقتضي وضـع الأمـور في مـواضـعها, وهـو — مـع الأسـف — خُـلُق نـادر عـند الجـدل. كما أن الـرجـل 
لم يـكن مـعروفًـا عـند علماء الإمـامـية, ولا تخـرّج على أيـدي شـيوخـهم, وإنما صرّح بما تـوصّـل إلـيه في هـذه 
المـسألـة دون مـواربـة, ولم يـر مـوجـبًا لإنـكار مـا ثـبت عـنده. ولـيس هـو حـالـة مـنفردة, بـل لـه نـظائـر ممـن صرّحوا 

بالاسم ودوّنوه بوضوح. 
وهـذا كـلّه يـدل على أن قـولـه صـادر مـن داخـل المـدرسـة الـبكريـة نـفسها, وقـد سـبق أن ذكـرت شـواهـد 

واعترافات متعددة تؤكد هذا المعنى.

٢ وكل هذه الألقاب ليست مشهورة في الأدبيات الشيعية, بل في البكرية. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٧٢

ـــيقول:  $ إلـــى أن يـــصل فـ أبـــيات شــعريــة مـــدح آل الـــرســـول 
ـث وعشـــريـــن مــن رمـــضان  ـالـ ـي ثـ ـــا مــولــده بســـر مــن رأى فـ وأم

ســنة ثــمان وخـــمسين ومـــئتين للهجـــرة. 

ـي  * وُلـــد فـ ـــدي  ـــيعة مـــلتزمـــون بـــأن المهـ ـل الشـ ـــيعيًا, بـ    هـــذا الــرجــل لـــيس شـ
ــي حــــين قــــال ٢٥٨. هــــذه أقــــوال لــــدى  الــــنصف مـــن شــــعبان ســــنة ٢٥٥, فـ

عــلمائــهم, وابــن طــلحة الــشافــعي اعــتمد هــذا. 

ــن عــــلي  ــــا نســــبه أبًــــا وأمًــــا, فـــأبـــوه الــــحسن الــــخالــــص بـ وأم
ـن مــوســى  ـن عـــلي الــرضــا بـ ـن محـــمد الـــقانـــع بـ الـــمتوكـــل بـ
ـن عـــلي زيـــن  ـن محـــمد الـــباقـــر بـ ـــصادق بـ ـن جـــعفر الـ الـــكاظـــم بـ
ــــير  ــن عــــلي الــــمرتــــضى أم ــــين الـــزكـــي بـ ــن الحسـ الـــعابـــديـــن بـ
ــــسمى  ــــفصلاً. أمــــه أم ولــــد ت ــــقدم ذلــــك مـ ــــنين, وقــــد ت ــــمؤم ال
ـــتهر  ـــك. و الاســـم المشـ ـــيل غـــير ذل ـــكيمة, وق ـــيل حـ صـــقيل, وق
ــــنيته أبــــا  ــــليكة. اســــمه محــــمد وكـ ــرجـــس ومـ ــــيعة نـ عــــند الشـ
ـــيل الــــمنتظر. أمــا  ـــلف الـــصالـــح وق الـــقاســـم ولـــقبه الـــحجة والخـ
ـــــث  ـــــدي مــــن الأحـــــادي ـــي المهـ $ فـ مــــا ورد عــــن الـــــنبي 
ـــذي,  ـــترم ـــامـــان أبـــو داود وال الــــصحيحة, فـــمنها مــا نـــقلها الإم
ــــصحيح يـــرفـــعه إلــــى ســــعيد  وكــــل واحــــد مــــنهما بــــسنده الـ
ـــدي مـــني,  $: المهـ ـــله  "ســـمعت رســـول ال ـــدري يـــقول:  الخـ



 ٢٧٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــملأ الأرض قســــطًا وعــــدلاً  ــــف, ي ــــنى الأنـ ــــجبهة, أق أجــــلى الـ
..: فـــإن قـــال  ـــلمًا, ويـــملك ســـبع ســـنين" ـــلئت جـــورًا وظـ ١كـــما م

ــــتعدادهــــا  ــــكثيرة ب ــــث الــــنبويــــة الـ ــــعترضٌ, هــــذه الأحــــادي مـ
ـــتفق عـــلى صـــحة إســـنادهـــا  ـــا, م ـــراده ـــملتها وأف الـــمصرحـــة بجـ
ــــرادهــــا وهــــي  $ وإي ــــله  ومجــــمع عـــن نــــقلها عـــن رســــول ال
ـــدي مــن ولـــد فــاطــمة  ـي إثـــبات كـــون المهـ ـــحيحة, صــريــحة فـ صـ
ـــه مــن أهـــل  ـــه مــن عــترتــه وأن $, وأن ـــله  ـــه مــن رســـول ال وأن
ـــملك الأرض قســـطًا  ـه ي ـإنـ بـــيته, وأن اســـمه يــواطــئ اســـمه, فـ
ــــه مـــن ســــادات  ــــمطلب, وأن ــــه مـــن ولــــد عــــبد الـ ــــدلاً, وأن وعـ
ــــيه, غــــير أن ذلــــك لا يــــدل أن  ــــزاع ف ــــك مــــما لا ن ــــجنة, وذل الـ
ـــات هــو  ـــعلام ـــصفات وال ـــدي الـــموصـــوف بـــما ذكـــر مــن الـ المهـ
ـن الـــحسن الـــخالـــص! فـــإن ولـــد  هـــذا أبـــو الـــقاســـم محـــمد بـ
ـــتها إلـــى يـــوم الـــقيامـــة  ـد مــن ذريـ ـولـ ـــثيرون, وكـــل مــن يـ فــاطــمة كـ
ـــعترة الـــطاهـــرة  ـــه مــن الـ ـــصدق عـــليه أنـــه مــن ولـــد فــاطــمة وأن ي
ــــث  ــــتحتاجــــون مـــع هــــذه الأحــــادي ــــبيت. ف ــــه مـــن أهــــل الـ وأن

١ يستشهد هنا بأحاديث بكرية لا شيعية.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٧٤

ـــمراد هــو الـــحجة  ـــدي الـ ـــيل أن المهـ ـــمذكـــورة إلـــى زيـــادة دل ال
 . ١الــمذكــور لــيتم مـراتـب الــدلــيل 

ـــكن تـــحتاجـــون مــع  ـــحيحة, ول ـــقرر الإشـــــكال.. هـــذه الأحـــاديـــث صـ    هـــنا ي
هــذه, زيــادة أنــه المهـــدي الــثانــي عشــر. 

$ لـــما وصـــف  ـــله  ـــجيب عـــنه, فـــجوابـــه أن رســـول ال     فـــلاحـــظوا كـــيف ي
ـــبه, ومـــرجـــعه إلـــى فــاطــمة  ـــتعددة مــن ذكـــر اســـمه, ونسـ ـــدي بـــصفات مـ المهـ
ـــصفات  ـــجبهة وأقـــنى الأنـــف وعـــدد الـ ـــه أجـــلى الـ ـــمطلب, وأن ـــى عـــبد الـ وإل
ــــعلها  ــــفا وجـ ــــمذكــــورة آن ــــصحيحة ال ــــث الـ ــــمعتها الأحــــادي ــــتي جـ ــــكثيرة ال الـ
ــه  ــــسمى بــــالمهــــدي وتــــثبت لـ ــــذي ي ــــة عــــلى أن الــــشخص ال عـــلامـــة ودلالـ
ـم  ـــيه, ثـ ـــصفات ف ـــتمعت تـــلك الـ ـــذي اجـ ـــمذكـــورة هــو الـــشخص ال ـــكام ال الأحـ
ـي أبـــي الـــقاســـم  ـــجتمعة فـ ـــة مـ ـــة عــلامــة ودلالـ ـــمجعول ـــصفات ال وجــدنــا تـــلك الـ

محــمد الخــلف الــصالــح دون غــيره.  

ــــعلامــــات تــــنطبق عــــلى الخــــلف     فــــيقول نــــحن بــــحثنا ووجــــدنــــا هــــذه ال
ــــممنا  ــــفصول الــــماضــــية وضـ ــي الـ ــــحن بــــحثنا فـ الــــصالــــح دون غــــيره, ون
ـــدي الـــثانـــي عشـــر,  ـــنتيجة أنـــه المهـ الأحـــاديـــث بـــعضها إلـــى بـــعض وكــانــت الـ

فــاكــتشف الأمــر ابــن طــلحة الــشافــعي. 

١  مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ص 479. 
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ـــه صـــاحـــبها, وإلا فـــلو جـــاز  ـه وأن ـــكام لـ    فـــليزم الـــقول بـــثبوت تـــلك الأحـ
ـي نـــصبها  ـه قـــدح ذلـــك فـ ـولـ ـــثبت مــا هــو مــدلـ وجـــود مــا هــو عــلامــة ودلـــيل ولا ي

 .$ عـلامـة ودلالـــة مـن رســول الــله 

ـــة وقـــلنا هـــذه عـــلامـــة, وإذا ثـــبت وهـــو  ـت عــندنــا أدل    يـــقول: إذا كــانـ
ــد  ــــصحيحة فــــيثبت مـــدلـــولـــه. الــــمدلــــول قـ ــــث الـ ــي الأحــــادي ثــــبت فـ
ـي  ـدحًــا فـ ـه كـــان قـ ـولـ ـــبوت الـــدلـــيل دون مــدلـ ـــإذا جــوزنــا ث وجـــدنـــاه, ف
ـــطباق  ـــلزم أن نـــعترف بـــه, الـــمدلـــول هــو انـ $. إذًا ي ـــله  قـــول رســـول ال
ـــصفات عـــلى هـــذا الـــثانـــي عشـــر. فـــإن قـــال الــــمعترض:  ـــعلامـــات والـ ال
"لا يـــتم الـــعمل بــالــدلالــة إلا بـــعد الـــعلم بـــاخـــتصاص مــن وجـــدت فـــيه 
ـــخصيصه وانــــفراده بـــها  ـــعلم تـ ـم ي ـإمــا لـ ـــها, فـ ـــعيينه ل بـــها دون غـــيره وتـ
 $ ـــله  ـــحن نســـلم أنـــه مــن زمـــن رســـول ال ـه بـــالـــدلالـــة." ون ـــحكم لـ فـــلا ي
إلـــى ولادة الخـــلف الـــصالـــح الـــحجة محـــمد مــا وجـــد مــن ولـــد فــاطــمة 
ـــة غـــيره.  ـــدلال ـــتي هــي الـــعلامـــة وال ـــصفات ال شـــخص جـــمع تـــلك الـ
ـي آخـــر أوقـــات  ـــته هــو فـ ـــهوره وولايـ ـــدي وظـ ـــعثة المهـ لـــكن وقـــت ب
ـــك ســيأتــي  ـن مــريــم, وذل الـــدنـــيا عـــند ظـــهور الـــدجـــال ونـــزول عيســـى بـ
ـــممتد  ـــمتراخـــي الـ بـــعد مـــدة مـــديـــدة. مــن الآن إلـــى ذلـــك الــوقــت ال
ــــعترة الــــطاهــــرة مـــن ســـلالـــة فـــاطـــمة كــــثير  ــــددة وفــــي الـ أزمــــانًــــا متجـ
ـد مــن الســـلالـــة  ـولـ ـــام, فـــيجوز أن يـ ـــدون إلـــى تـــلك الأيـ ـــتوال ـــبون وي ـــتعاق ي
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ــــصفات فــــيكون هـــو  ــــعترة الــــنبويــــة مـــن يجــــمع تــــلك الـ الــــطاهــــرة والـ
المهـــدي الـــمشار إلــيه فـي الأحــاديــث الــمذكــورة. 

ـــيلكم مـــختصًا بـــالـــحجة  ـــبقى دلـ ـــكان, كـــيف ي ــ    ومـــع هـــذا الاحــــتمال والإم
محــمد الــمذكــور?  

ـــكلام,  ـــذي مــر مـــعنا الأمـــس كـــان مـــتأثـــرًا بهـــذا الـ    إنـــي أظـــن الشــــبراوي ال
ـي  ـــير ألـــف فـ ـــعي, والأخـ ـــشاف خــاصــة ابـــن طـــلحة الـــشافـــعي ســـلف للشــــبراوي ال

آل الــرســول وهــذا ســلفه ألــف مـناقـب آل الــرســول.  

   كــلام بـن طــلحة فـي تـقريـر الاعـــتراض هـو الـــمفضي لــكلام الشــــبراوي. 

ــــحن  ــــتراض بــــعض أهــــل مــــذهــــبه: ون ــــظوا, هـــو ذكــــر اعـ لاحـ
$ إلــــى ولادة الخــــلف  ــــلّه  نســــلّم أنّــــه مـــن زمــــن رســــول ال
 & * مــا وجـــد مــن ولـــد فــاطــمة  الـــصالـــح الـــحجّة محـــمّد 
ـــة  ـــدلال ـــتي هــي الـــعلامـــة وال ـــصفات ال شـــخص جـــمع تـــلك الـ
ـي  ـــته هــو فـ ـــهوره وولايـ ـــدي وظـ ـــعثة المهـ غـــيره, لـــكن وقـــت ب
آخـــر أوقـــات الـــدنـــيا عـــند ظـــهور الـــدجـــال ونـــزول عيســـى ابـــن 
*, وذلـــك ســيأتــي بـــعد مـــدّة مـــديـــدة, ومـــن الآن إلـــى  ـم  مــريـ
ــــدّدة, وفــــي  ــــممتد أزمــــان متجـ ــــمتراخــــي الـ ذلــــك الـــوقـــت ال
ــــبون  ــــتعاق & كــــثرة ي ــــعترة الــــطاهــــرة مـــن ســـلالـــة فـــاطـــمة  الـ
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ـد مــن الســـلالـــة  ـولـ ـــان, فـــيجوز أن يـ ـــدون إلـــى ذلـــك الإيـ ـــتوال وي
ـــصفات فـــيكون  ـــعترة الـــنبويـــة مــن يجـــمع تـــلك الـ الـــطاهـــرة والـ
ـــورة, ومـــع  ـــمذك ـــث ال ـي الأحـــادي ـــيه فـ ـــمشار إل ـــدي الـ هــو المهـ
ــــيلكم مــــختصًا  ــــبقى دلـ هــــذا الاحـــــتمال والإمـــــكان كــــيف ي

 ?* بــالــحجّة محــمّد الــمذكــور 

  ابــن طــلحة الــشافــعي هــذا الاعـــتقاد يــرده أيــضًا فـــيقول: 

ـــى  ـــكم إذا عــرفــتم أنّـــه إلـــى وقـــت ولادة الخـــلف الـــصالـــح وإل "أن  
ـــات  ـــعلام ـــصفات وال ـوجــد مــن جـــمع تـــلك الـ ـم يـ زمـــانـــنا هـــذا لـ
ـــكام لـــه,  ـــبوت تـــلك الأحـ ـي ث ـأســرهــا ســـواه, فـــيكفي ذلـــك فـ بـ
ـي حـــقّه, ومـــا ذكـــرتـــموه مــن  ـــموجـــودة فـ عـــملا بــالــدلالــة ال
ـــكون  ـــعترة الـــطاهـــرة مــن ي ـي الـ ـــتقبلا فـ ـــتمال أن يتجـــدّد مسـ احـ
ـــة, ولا  ـــدلال ـي أعـــمال ال ـــكون قــادحًــا فـ ـــصفات, لا ي ـــتلك الـ ب
مــانــعًا مــن تــرتــيب حـــكمها عـــليها فـــإنّ دلالـــة الـــدلـــيل راجـــحة 

لــظهورهــا واحـــتمال تجــدّد مـا يــعارضــها مـرجـوح." 

ـي أحـــسن  ـــيل راجـــح. الاحــــتمال فـ ـــيل ظــاهــر, فـــهو دل     إذا كـــان لــديــنا دل
ــــسقط  ــــكيف ي ــــكون إلا مـــرجـــوحًـــا أمــــام الــــدلــــيل الــــراجــــح. ف فـــروضـــه لا ي

الــراجــح لأجــل الــمرجــوح?! هــذا خــطأ عــلمي فـاحـش. 
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ثـم قــال:  

ـــمثبتة  ـــة الـ ـــتنع الـــعمل بــأكــثر الأدلـ ـو جــوّزنــا ذلـــك لامـ لـ
ــــتمال تجــــدّد مـــا  ــــيل إلاّ واحـ ــــلأحــــكام, إذ مـــا مـــن دل ل
ـوضــح ذلـــك ويـــؤكـــده  يـــعارضـــه مـــتطرق إلـــيه.والـــذي يـ
أي الـــعمل بــظاهــر الـــدلـــيل هــو مــا ثـــبت عــن رســـول 
ـي  ـــحجاج فـ ـن الـ ـــام مســـلم بـ $.فـــيما أورده الإمـ ـــله  ال
ـــطاب  ـن الخـ ـــعمر بـ ـــال: ل ـــحيحه, يــرفــعه بـــسنده ق صـ
ـي عـــليك مــع امـــداد أهـــل الـــيمن  ـأتـ , يـ ـــله عـــنه ١رضـــي ال

ـه بـــرص  ـمّ مــن قـــرن كـــان بـ ـــراد ثـ ـن عــامــر مــن م إويـــس بـ
ـو  , لـ ـه والـــدة هــو بـــها بـــرٌّ ـــبرأ مـــنه إلاّ مــوضــع درهـــم, لـ ف
ــــتغفر  ــــتطعت أن يسـ ــــرّه, فــــإن اسـ ــــلّه لأبـ ــــسم عــــلى ال أق

لـك فــافــعل. 

  ابـن طــلحة يســـتشهد بهــذا الحــديــث ويــعلق عــليه قــائــلاً:  

ـــفته, وجـــعل ذلـــك  $ ذكـــر اســـمه ونســـبه وصـ فـــالـــنبي 
ــك الاســــم  ــذلـ ــــمسمّى بـ ــــة عــــلى أنّ الـ عـــلامـــة ودلالـ
ـــرّه,  ـــلّه لأبـ ـــسم عـــلى ال ـو أق ـــصفات لـ ـــتلك الـ ـــمتصف ب الـ

١ هكذا ورد في النص ويترضى عن عمر, واستشهد بحديثه هذا, وهذا يدلك على أن الرجل بكري.
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ـــنه, وهـــذه مــنزلــة عــالــية  ـــتغفار م ــ ـــطلب الاس ـــه أهـــل ل وأنّ
ـــله  ـــلّه عـــظيم.. فـــلم يـــزل عـــمر رضـــي ال ومـــقام عـــند ال
$, ووفــــاة أبــــي بــــكر  ــــله  ــــاة رســــول ال عــــنه بــــعد وف
ـــسأل إمـــداد الـــيمن عــن الـــموصـــوف  ـــله عـــنه, ي رضـــي ال
ـــيمن. فـــسالـــهم, فــأخــبر  ـك حـــتى قـــدم وفـــد مــن الـ ـذلـ بـ
ـــشخص مـــتصف بــذلــك, فـــلم يــتوقــف عـــمر رضـــي  ب
ـــتي  ـــة ال ـــدلال ـــتلك الـــعلامـــة وال ـي الـــعمل ب ـــله عـــنه فـ ال
ــــها.  $, فــــبادر إلــــى الــــعمل ب ــــله  ذكـــرهـــا رســــول ال
ـــمشار  ـه وســألــه الاســـــتغفار, وجـــزم أنـــه الـ فـــاجـــتمع بـ
ـــصفات  ـــنبوي لـــما عـــلم تـــلك الـ ـي الحـــديـــث الـ ـــيه فـ إل
ـــتقبلاً مــن  ـــود الـــيمن مسـ ـــتمال أن يتجـــدد وف بـــه, مــع احـ
ـــــراد كـــــبيرة  ـــــصفات, فـــــإن قـــــبيلة م ـــــكون تـــــلك الـ ي
ــــيها كــــثير. وعــــين مـــا ذكــــرتــــموه مـــن  ــــد ف ــــتواف وال

الاحـــتمال مــوجــود. 

ــمـذكــوـرة لا تــنـطبق إلا  ــصـفات ال ــعـني رده عــلـى الاعـــتـراض الــقـائــلـ بــأـن الـ    ي
  .\ عــلى الــثانــي عشــر مـن أئــمة الـــعترة الــطاهــرة 

ـي شـــخصية مــن ولـــد فــاطــمة ومـــن  ـأتـ ـــما تـ ـي الــزمــن بـــقية, رب    لـــكن لا زال فـ
الـــعترة, ونجــد هــذه الـــصفات تــنطبق عــليه. لـــنصبر!  
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ــــطاب, ولــــم  ــن الخـ ــــكلام بــــالاســــتشهاد بســــيرة عــــمر بـ ــــبطل هــــذا الـ     هـــو ي
يـتوقـف عـن الاعـــتقاد بـأويـس وهــو لــيس شـــيعيًا. 

   ويـــقول: 

ـــطاب رضـــي  ـن الخـ ـــفعل كـــما فـــعل عـــمر بـ "عـــلينا أن ن  
الــله عــنه". 

   ويــكمل حـديـثه قــائــلاً:  

$ ورتـــب عـــليهم  ـــله  "وكــذلــك قـــضية الــــخوارج, لـــما وصـــفهم رســـول ال
ـــك, لـــما وجــدهــا  ـم بـــعد ذل , ثـ * ـــك, لـــما وجــدهــا عـــلي  ـم بـــعد ذل ـــكمهم. ثـ ١حـ

ـــهم هــم  ـي واقـــعة حـــوارة والنهـــــروان, جـــزم أن ـي أولـــئك فـ * مـــوجـــودة فـ عـــلي 
ـــعمل بــالــدلالــة لــوجــود  ـــتلهم. ف ـــنبوي, وقـــالـــتهم وقـ ـي الحـــديـــث الـ الــــمرادون فـ
ــــثال هــــذه الــــدلالــــة  ــــكون الـــــمرادون غــــيرهــــم. وأمـ ــــتمال أن ي الــــصفة مـــع احـ
ـــترك  ـــعلم أن الـــدلالـــة الـــراجـــحة لا ت ـــثيرة. ف ـــيام الاحــــتمال كـ ـــعمل بـــها مــع ق والـ

لاحـــتمال الــمرجــوح". 

ـم يــتريــث حـــين وجـــد  * لـ ـــحيحة. كـــما أن عـــليًا     وهـــذه قــاعــدة عـــلمية صـ
  .$ الــعلامــات, فـقاتـل الـــخوارج الـذيـن حــدد صــفاتــهم رســول الــله 

١ اللطيف أنه عند ذكر علي قال *, كحال البخاري في بعض رواياته.
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ـــتفقون, حـــين  ـــفعل, وهـــو يــخاطــب أهـــل مـــذهـــبه. نـــحن مـ    فــكذلــك عـــلينا أن نـ
ـي الأحـــاديـــث الشـــريـــفة  ـــمذكـــورة فـ ـــات ال ـــعلام ـــصفات وال ـم نجـــد الـ فـــتشنا لـ
ـــنطبقة عـــلى الـــثانـــي عشـــر ابـــن الـــحسن الـــخالـــص  ـــمنتظر, إلا مـ ــ ـــام ال عــن الإمـ

 .\

ـن الـــعمل! لا يـــصح,      لا مجـــرد نـــطرح احــتــمالات بــإمــكان أن يـــأتي ونــتوقــف عـ
وهـو مـن بـاب تـرك الـراجـح بـالمـرجـوح. 

 ." "نـزيـده بـيانًـا وتــقريــرًا. نــقول: لــزوم ثــبوت الــحكم ١قــال: 

ـــة لـــمن وجـــدت فـــيه أمـــر  ـــدلال (….عـــند وجـــود الـــعلامـــة وال
ــــال بــــأن  ــركـــه وق ــــمصير إلــــيه. فــــمن تـ يــــتعين الــــعمل فــــيه والـ
ـــة,  ـــدوي ـــمراد إثـــبات الـــحكم لـــه, أي المه ـــصفات الـ صــاحــب الـ
ـل شـــخص غـــيره ســـيأتـــي, فـــقد عـــدل عــن الـــنهج  لـــيس هــو هـــذا بـ
ـــمليم.ويظهـــر ذلـــك مــن أن  ـف الـ ـــفسه مــوقـ الـــقويـــم ووقـــف ن
ـــبعث الـــنبي  ـــتوراة عـــلى مــوســى أنـــه ي ـي الـ ـــزل فـ جل جلاله لـــما أن ـــله  ال
ـــبياء, ونـــعته بــأوصــافــه,  ــ ـم الأن ـي آخـــر الـــزمـــان خــاتـ الـــعربـــي فـ
 * ــــنبوة لــــه, صــــار قــــوم مـــوســـى  ــــعلها عـــلامـــة إثــــبات الـ وجـ

١    تـلاحـظون هـنا أن لـغته أصـولـية, لأنـه كما تـرجـم لـه السـبكي قـال: "تـفقه وبـرع". فـلغته تـنم عـن مـدى 
علمه.. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٨٢

ـــان  ـــلما قـــرب زم ـــيبعث. ف ـــعلمون أنـــه سـ يــذكــرونــه بـــصفاتـــه ويـ
ـــون:  ـــقول ـه وي ـــددون المشـــركـــين بـ ـــعثه, صـــاروا يهـ ظـــهوره وبـ
ــه عــــلى  ــــتعين بـ "ســــيظهر نــــبي صــــفته كــــذا ونــــعته كــــذا ونسـ
ـــتي  ـأســرهــا ال ـــعلامـــات بـ ـــدوا ال $, ووجـ ـــلما بـــعث  قـــتالـــكم". ف
ـل  "لـــيس هــو بـ ـــكروه! فـــقالـــوا:  جـــعلت دلالـــة عـــلى نـــبوتـــه, أنـ
غـــيره ســيأتــي".وعـــندمـــا جـــنحوا الاحــــتمال وأعـــرضـــوا عــن 
ـــله عـــليهم  ـــكر ال ـــحال, أن ـي الـ ـــموجـــودة فـ الـــعمل بــالــدلالــة ال
ـي الــــتوراة,  ـــتي ذكـــر لـــهم فـ كــونــهم تــركــوا الـــعمل بــالــدلالــة ال
ــــة  ــــتمال. وهــــذه الــــقصة مـــن أكــــبر الأدلـ ــ ــــنحوا إلــــى الاح وجـ
وأقــــوى الــــحجج عــــلى أنــــه يــــتعين الــــعمل بـــالـــدلالـــة عــــند 

وجــودهــا وإثـــبات الــحكم لــمن وجــدت الأدلـــة فــيه. 

"أنــا لا أريــد أن أكــون يــهوديًــا مـــثلكم!"  بـصريـح الـــعبارة, يــقول: 

ـــظهوره. وكـــانـــوا بـــالـــتواريـــخ يـــذكـــرون محـــمد  $ بـ ـــكروا الـــنبي     حـــين أنـ
ــــة إســــحاق لا  ــــله عــــليه وآلــــه, لــــكنهم أرادوا هــــذا الــــنبي مـــن ذري صــــلى ال
* أو  ـــخلاف, يـــريـــدون مــن الـــحسن  \, مـــثلهم مـــثل أهـــل الـ إســـماعـــيل 

 .* الـــعباس, لا مـن الحســـين 



 ٢٨٣ ة  المـھدویَّ
ُ
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"هـــذا  \ ومـــن طـــرق بـــكريـــة, وقـــالـــوا:  ـــثقات  ـد ذكـــر عـــند آبــائــه الـ    لا أقـــل, قـ
الــثانــي عشــر وهــو المهـــدي". و هــذا بحــد ذاتــه يـــكفينا.  

ـــدي  ـــقول بـــأن المهـ ـــيعة فـــقط ن ـــسنا نـــحن الشـ ـــنا ل ـــقرأ أن     اتـــضح لـــكل مــن ي
* هــو الـــثانـــي عشـــر مــن أهـــل الـــبيت الـــمعروفـــين, أي ولـــد الـــحسن  ـــمنتظر  الـ

 .* الـــعسكري 

ــــكبار مــــمن  ــــخلاف الـ ــه بــــعض عــــلماء أهــــل الـ     هــــذا الاعـــــتقاد يــــشاركــــنا بـ
ــــدي هـــو هــــذا عــــلى وجــــه الـــــتعيين, إلا أن بــــعضهم  ذهــــبوا إلــــى كــــون المهـ
ـــفق ولا إشـــكال بــذلــك,  ـن طـــلحة الـــشافـــعي ات ـــعمر, لـــكن بـ اعـــترض عـــلى الـ

كــما سـيأتـي وكــان قــبل ذلــك دفــع الاعــتراضــات. 

   وقــد عـرضـنا شــيئًا مـن كــلامــه, وقــد انتهــى إلــى قـولـه:  

ـــة لـــثبوت تـــلك  ـــتي هــي عــلامــة ودلالـ ـــصفات ال ـت الـ ـــإذا كــانـ "ف
ـي الـــحجة الخـــلف الـــصالـــح  ـــمذكـــورة مـــوجـــودة فـ ـــكام ال الأحـ
ـــيه مــن غـــير  ـــمشار إل ـــدي الـ ـه المهـ ـــعين إثـــبات كــونـ محـــمد, ت

جــنوح إلــى الاحـــتمال بتجــدد غــيره فـي الاســــتقبال". 

ـــبوت هـــذه  ـــتمال ث ـــخلاف إمـــكان واحـ ـــرد عـــلى مــن احـــتمل مــن أهـــل الـ    أي ال
الــعلامــات عــلى رجــل ســيولــد, وإن كـانـت مـــنطبقة عــليه. 



ة   المـھدویَّ
ُ
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ـــصفات تـــنطبق عـــلى الـــثانـــي عشـــر  "ســـلمنا أن الـ ـــعبارة أخـــرى, قـــالـــوا:       أي بـ
بــالتحــديــد, ولــكنه لا يــمتنع فـي مســـتقبل الــزمــان أن يـولـد غــيره, فـــلنصبر!" 

"لا يـــصح طـــرح الـــراجـــح      ابـــن طـــلحة الـــشافـــعي رد عـــلى هـــؤلاء قـــائـــلاً: 
لأجــل الــمرجــوح".. 

ـــصفات عـــليه,  ـــنطبق الـ  والـــراجـــح هــو ولادة الـــثانـــي عشـــر والاتــــفاق عـــليه وتـ
إذ لا يــسوغ تـركـه. 

ـــطاب بهـــذا الـــشأن وضـــم ســـيرة مـــولانـــا  ـن الخـ ـــتشهد بســـيرة عـــمر بـ     واسـ
 .* أمــير الــمؤمــنين عــلي 

ـــي, وذكـــرنـــاه  ـــيه اســـم أب ـــادة, اســـم أب ـــزي ـي ال ـــتدلال فـ ــ ـــطل الاس ـم بـــعدئـــذ, أب     ثـ
سـابـقًا بــالــتفصيل فــلا نــعيد. 

    ثـم يــمضي فـــيقول: 

 , ـــثى ولا ذكـــر ـه ولـــد فــيذكــر أن , فـــلم يـــكن لـ ـــده هـــنا ـــا ول "وأم  ٢ ١

ــــك. إذ مـــن  ــــمكن ذكــــر ذل ــــى الآن فــــلم ي خــــاف فــــاخــــتفى, وإل
ــــقطاع خــــبره  ــوجـــب غــــيبته وانـ ــــقطع خــــبره, لا تـ غــــاب وانـ

١ يترجم للمهدي *.

٢ أي الإمام المهدي فإنه وُلدِ في أيام المعتمد على االله.
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ــــله  ــــقضاء حــــياتــــه. وقــــدرة ال ــــمقدار عــــمره, ولا انـ الــــحكم بـ
واســعة وحــكمه والــطافــه بـــعباده عــظيم. 

ــــدي, ولا حــــكم شـــرعًـــا  ــــام المهـ ــذهـــب صـــراحـــة أنــــه هـــو هــــذا الإمـ     إذًا يـ
بـموتـه". 

   فــإذا مـا أشــكل بــالــقول كــيف يــمتد بــالــعمر, أجــاب: 

ــــعلماء أن  ــــعة, ولــــو أُزم أي أشــــد عــــظماء الـ ــــله واسـ ــــدرة ال "ق  
ـم يجـــدوا إلـــى  ـــه وكـــنه قـــدرتـــه, لـ يـــدركـــوا حــقائــق مـــقدورات
ـــيه حســـيرًا وحـــده  ـــطلعهم إل ـــقلب طـــرف تـ ـــبيلاً. ولأنـ ذلـــك سـ
ـــله  ـــتغرب تـــعمير بـــعض عـــباد ال ـــبدع ولا مسـ ـــيس ب كـــليلاً". ول
جل جلاله  ــــله  ــــتداد عــــمره إلــــى حــــين. فــــقد مـــد ال ــــلصين, وامـ ــ المخ
ــــه مـــن  ــــيائ أعــــمار جــــمع كــــثير مـــن خــــلقه مـــن أصــــفيائــــه وأول
*, ومــــنهم  ــــه. فــــمن الأصـــــفياء عيســــى  مــــطروديــــه وأعــــدائ
ـــعمر. أمـــا مــن  خـــضر, وخـــلق كـــثير مــن الأنــــبياء طـــال بـــهم الـ
ـــداء الـــمطروديـــن, إبـــليس والـــدجـــال ومـــن غــيرهــم كـــعاد  الأعـ
ـي  ـــقدرة الــربــانــية فـ ـــقمان. وكـــل هـــذا لـــبيان اتـــساع الـ ـــى ولـ الأولـ
ـــتداد عـــمر الخـــلف  ـــمنع مــن امـ ـع ي تـــعمير بـــعض خـــلقه. أي مــانـ

الــناصــح إلــى أن يظهــر فــيعمل مـا حــكم الــله بـه." 
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ـــقلب  * واحـــاطـــته لانـ ـــدي  ـــعة.. اي اذا أردتـــم مــعرفــة كـــنه المهـ ــ أدبـــيه رائ
هـ الســــبكي, وهـــذا  ـرجـمـ لـ ــد تـ ــكري شـــافــعـي, وقـ ــيرًا.. هــذـا كــلاـم بـ ــ طــرفــكم حسـ

مــنكم, وبــقى عــلى بــكريــته ولــم يتشـــيع!  

ـــثيرة, لـــكن  ـــماء كـ ـــيع?! الأسـ * يتشـ ـــعتقدون أن مــن يـــعتقد بـــالمهـــدي  فهـــل تـ
ـــبحث, لأنـــنا عـــلى وشـــك الـــوصـــول إلـــى آخـــر  ـي هـــذا الـ ـــتطيع ذكــرهــا فـ لا نسـ

الـــكتاب.  

ـــــحقق هـــــذا الهـــــدف  ـــــطيل عـــــمره حـــــتى ي جل جلاله أن ي ـــــله    أيـــــصعب عـــــلى ال
* مـــعمر, فهـــذا تـــعدٍّ عـــلى  ـــدي  ـــون بـــأن المهـ ـل الــذيــن يســـتهزئ الــــعظيم?! بـ
ـــدرة  ـأمــر خـــارج عــن ق ـــون بـ ـــواســـعة, وكـــأنـــهم يســـتهزئ جل جلاله وعـــلى قــدرتــه ال ـــله  ال

جل جلاله, والـــعياذ بــالــله! أعــلن الـــحادك أفــضل لــك!  الــله 

ـــات, تـــجاوز الألــــفين, أي أكـــبر مــن  ـــرواي ـي ال ـــوح, كـــما فـ     وعـــمر الـــنبي ن
 .* عــمر الإمـــام المهـــدي 

التشکیك في أصل الوجود أو الولادة 

ـــام أو  ـي أصـــل وجـــود الإمـ ـــتشكيك فـ ـي مــسألــة الـ ـدخــل الآن شـــيئًا فشـــيئًا فـ    نـ
ـــه,  ـــولادت ـــخلاف ب ـــتراف بـــعض عـــلماء أهـــل الـ ـــبين لـــنا اعـ ـــه, بـــعد مــا ت ولادتـ
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ـــعلامـــات تـــنطبق عـــلى الـــثانـــي  ـــبين أن ال ـــعد مــا ت ـــعمره, وب ورد الاعــــتراض بـ
  .* عشــر 

ـــتلاف مـــيلاد  ـي ســـبب اخـ ـــغدو مــن السهـــل عـــلينا الـــبحث فـ ـــعد كــل هـــذا, ي    وب
ـــد, وأن  ـه ول ـم يـــكن لـ ـــروج هـــذه الـــشائـــعة أنـــه لـ ـــماذا ت *, ولـ ـــدي  ـــام المهـ الإمـ

هــذا مـا قـالـه الــنسابــون والــتواريــخ! كـم أكــره هــذا الــــمنطق.. 

ـــين  ـــنساب ـــتلاف بـــين ال ـــقول هـــناك اخـ ـــلاق, يـــجب أن ت ـــالإط    هــو أن تـــتكلم ب
فـي هــذا الـــشأن.  

ـأخــذ  ـــلماذا تـ ـــام, فـ ـــبوت ولادة هـــذا الإمـ ـــين ث ـــنساب    ســـيثبت لـــنا عـــند بـــعض ال
ــــناس?! هــــذه بحــــد ذاتــــها  ــــميع وتخــــدع الـ ــــعممه عــــلى الجـ ــــرأي واحــــد وتـ ب
ــــتشفنا الآن أن الجــــريــــمة أعــــظم  ــو اكـ ــــكيف لـ ــــلمية, ف جـــريـــمة وخــــيانــــة عـ
ــــة أكــــبر, لأنــــنا أمــــام فــــضيحة أخــــرى وهــــي الــــتدلــــيس مـــن أهــــل  ــــخيان وال

الـــخلاف. 

ـن الـــحسن  ـــدي بـ ـي شـــأن ولادة المهـ ـي أقـــوال عـــلمائـــهم فـ    أولاً, إن الـــناظـــر فـ
ـــهم  ـــهم, وهـــذا الاضــــطراب إلا آيـــة أن ـــطراب * يلحـــظ مـــدى اض ـــعسكري  الـ

يــريــدون إخــفاء شــيئًا مـا يـــعلمون بــوجــوده.  
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اضطرابات علما¨م وتناقضھم 

وhاف§ في شأن الأمام! 
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 مع فضـیـ7ة Ãذھبي 
ٌ
- وقفة

ـه كـــتب وفـــيها تـــراجـــم, ونـــتفاجـــأ     أحـــد هـــؤلاء هــو الـــذهـــبي, هـــذا الــرجــل لـ
أنــه تـرجـم لــلثانــي عشــر.  

"ســــير أعــــلام  ــي كـــتابـــه  ــــطراب فـ ــ ــــظوا الــــتناقــــض بــــكلامــــه والاض    ولاحـ
الـــنبلاء", حــيث يــقول:  

ـــن الـــــحسن  ـــــمنتظر الشـــــريـــــف أبـــــو الـــــقاســـــم محـــــمد بـ "الـ
ــن عــــلي  ــــجواد بـ ــن محــــمد الـ ــــهادي بـ ــن عــــلي الـ ــــعسكري بـ الـ
ـن محـــمد  ـــصادق بـ ـن جـــعفر الـ ـن مــوســى الـــكاظـــم بـ الــرضــا بـ
ـــام  ـن الإمـ ـــيد بـ ـــين الشهـ ـن الحسـ ـن زيـــن الــعابــديــن بـ الـــباقـــر بـ
ـــني عشـــر  ـــيني خــاتــمة الاثـ ـــعلوي الحسـ ـب الـ ـن أبـــي طــالـ عـــلي بـ
ــــصمتهم, ولا عــــصمة إلا  ــــية عـ ــــام ــدعـــي الإم ســــيدا الـــذيـــن تـ
ــــذي يــــزعــــمون الخــــلف الــــحجة  لــــنبي! ومحــــمد هــــذا هـــو ال
ـــه  ـــراء, وأن ـــسام ـــرداب ب ـــه صــاحــب السـ وصــاحــب الـــزمـــان, وأن
ـــموت حـــتى يخـــرج فـــيملأ الأرض قســـطًا وعـــدلاً كـــما  حــي لا ي
ـــتظاره  ـي انـ ـــورًا, فـــوددنـــا ذلـــك والـــله وهـــم فـ مـــلئت ظـــلمًا وجـ
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ــــنصفك,  ــم يـ ــب لـ مـــن ١٤٠٠ ســــنة. ومــــن أحـــالـــك عــــلى غـــائـ
 . ١فــكيف مـن أحــال عــلى مســـتحيل?!"

ـــعمر الـــدجـــال!  ـــفسه يـــعتقد ب ـــية وتـــراه ن ـــقدرة الإلهـ ـــتعدي عـــلى الـ    شــاهــد الـ
والإنـــصاف عــزيــز.. فــنعوذ بـالـله مـن الجهــل والـــهوى. 

   ثـم يــقول فـي كـلامـه الــلاحــق:  

ــــلفاء الـــراشـــديـــن  ــــله عــــنه مـــن الخـ "فــــالإمــــام عــــلي رضــــي ال
ــدعـــي  ــــحب ولا نـ ــه بــــالــــجنة, ونــــحبه أشــــد ال ــــمشهود لـ الـ
ــــناه الــــحسن  ــــصمته, ولا عــــصمة أبــــي بــــكر الــــصديــــق وابـ عـ
$ وســـــيدا شـــــباب أهـــــل  ـــــله  ـــــين ســـــبطا رســـــول ال والحسـ

الـــجنة." 

ــه  ــــذي لا ربــــط لـ      إلــــى أن يــــصل إلــــى الــــثانــــي عشــــر, وكــــلامــــه هــــذا ال
بــالــموضــوع! 

ـن حـــزم  ـن الـــحسن هـــذا, فـــقد نـــقل أبـــو محـــمد بـ  أمـــا محـــمد بـ
ــــبت جــــمهور  "وث ــــال:  أن الــــحسن مــــات عـــن غــــير عــــقب, ق
ـه  ـه بـــعد مــوتـ ـــفاه, وقـــيل: وُلـــد لـ ـــناً أخـ الـــرافـــضة أن لـــلحسن اب

١ سير أعلام النبلاء للذهبي ج١٣ ص ١١٩.
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ـــر عــندهــم هــي  ـرجــس أو ســوســن, والأظهـ مــن أمـــة اســـمها نـ
ـك  ـذلـ صـــقيل, وادعـــت الحـــمل بـــعد ســيدهــا فــأوقــف مـــيراثـــه لـ
ــن عــــلي,  ــي ذلــــك أخــــوه جــــعفر بـ ســــبع ســــنين, ونــــازعــــها فـ
ـــفش ذلـــك الحـــمل  ـم ان ـــرون, ثـ ـك جــماعــة وآخـ ـذلـ وتـــعصب لـ
ـــوه.  ـــحسني أخـــوه جـــعفر وأخـ ـــميراث الـ وبـــطل, وأخـــذ ذلـــك الـ
ـــــتنة  ـــــئتين".وزادت ف وكـــــان مـــــوت الـــــحسن ســـــنة ســـــتين ومـ
ـــمعتضد بـــعد  الـــرافـــضة بـــصقيل ودعـــواهـــا إلـــى أن حـــبسها الـ
ـت  ـــصره إلـــى أن مــاتـ ـي ق نـــيف مــن مـــوت ســـيدهـــا, وجـــعلت فـ

 ." فـي دولــة الــــمقتدر!! 

ـــقله الــــعلماء!",  ـــعم, صـــحيح هـــذا مــا ن "ن ـــبكري يـــقول:  ـــقرأ هـــذا الـ    عــندمــا ي
ـن حـــزم الأنـــدلســـي, وهـــل هـــذا مــن  ـــقله عــن أبـــي محـــمد بـ ـــقله عــن مـــن?! ن ن

عــلماء أهــل الــبيت وشــــيعتهم?!  

   حــتى يــعرف حــقيقة الأمـــر, بـل مـن أبــعد مـا يــكون بـن حــزم الأنــدلســي.  

ـــيس هـــناك اتـــصال بـــينهم عـــلى  ـأخــذ بـــكلام شـــخص مــن أقـــصى الـــدنـــيا ول    تـ
الإطـــلاق! أيــنكم عـن الــسند يـا مـن تهـــتمون بــه?!  
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ـه اتـــصال مــع  ـــيمة لـــها?! هــل كـــان لـ ـــرون وأي ق ـب بـــعد ق    شـــهادة مــن غــريـ
"ولـــد",  ـك  ـــقول لـ ـــغريـــب?! الأول ي ـأخــذ بهـــذا ال ـه أم نـ ـأخــذ بـ \? نـ أهـــل الـــبيت 

"لا", بــمن تــأخــذ?! وكــلاهــما مــنكم.  والــثانــي الـــبعيد يــقول 

ـــيه  ـي بـــيت أب ويـــزعـــمون أن محـــمدًا دخـــل ســـردابًـــا فـ
ـــيه فـــلم يُــرَ مـــنه حـــتى الـــساعـــة وكـــان ابـــن  ـــنظر إل ـــه ت وأم

تــسع ســنين.  

و هــذا كــذب طــبعًا, لا نــقولــه.  

- اضطراباä الفا7çة 

وقــال ابــن خـــلكان:  

"وقــيل بـل دخــل ولــه ســبعة عشــر ســنة".  

شـاهـد الاضـــطراب فـي الـــعمر.. 

ـــعقل!  ـــعوذ بــالــله مــن زوال الـ ـــبعين ومــــئتين, ن  ســـنة خـــمس وسـ
ـــذي رآه?  ـف الـــدهـــر, فـــمن ال ـي ســالـ ـــوع ذلـــك فـ ـو فــرضــنا وق لـ
ـــباره بـــحياتـــه? هـــذه أســـئلة  ـي أخـ ـــذي نـــعتمد عـــليه فـ ومـــن ال
ـص لـــنا  ـــذي نـ ـــتها?! ومـــن ال ـــوب ـي إج ـــنظروا فـ ـم تـ جـــيدة, لـــماذا لـ



 ٢٩٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــو  ــــعلم كـــل شــــيء? هــــذا هــــوس بــــين لـ ــــه ي عــــلى عــــصمته وأن
ـــظلت وجـــوزت كــل بــاطــل. أعـــاذنـــا  ـــعقول ل ســـلطانـــه عـــلى الـ

الــله وإيــاكــم مـن الاحـــتجاج بــالــمحال والـــكذب. 

ـي آخـــر  ـــاذا قـــال فـ ـــثالـــك, شــاهــد م ـــيعة أم لـــكم وأم ـــعلامـــات للشـ ـــنرى هـــذه ال    ل
جل جلاله يـريـد فــضحه.   كــلامــه. الــله 

ــن  ــــعقب محــــمد بـ ــم ي ــــعسكري لـ ومــــمن قــــال إن الــــحسن الـ
ـــهما مــعرفــة  ـن صــاعــد, نــاهــيك ب ـــطبري ويـــحيى بـ ـر الـ جــريـ

وثــقة. 

ـــطبري  ـــمية, وأحـــدهـــما الـ ـــشخصية وهـ ـــكلام تــرجــمت لـ  أنـــت بـــعد كــل هـــذا الـ
الـــبكري. 

 ثانً وèرح بالولادة! 
ٍ
- الذھبي یناقض ­¬سه في کتاب

 إذا كــان هــذا قـولـك, لــماذا نـاقـضت نــفسك فـي كــتاب آخــر وقــلت إنــه وُلــد? 

ـي حـــوادث ســـنة خـــمس  ـي خـــبر مــن غـــبر" لـــلذهـــبي, فـ "الـــعبر فـ ـــكتاب هــو  الـ
وســتين ومـــئتين, يــقول: 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٩٤

ـي  ـوفـ ـــعباس, وفـــيها تـ ـــخصيب الـــوزيـــر أبـــو الـ ـن الـ ـي أحـــمد بـ ـوفـ ـــيها تـ "ف  
ـن  ـــعسكري بـ ـن الـــحسن الـ محـــمد أبـــو الـــــمنصور...", وفـــيها محـــمد بـ
ـن  ـن مــوســى الـــكاظـــم بـ ـن عـــلي الــرضــا بـ ـــجواد بـ ـــهادي محـــمد الـ عـــلي الـ
ــــذي تــــلقبه  ــــيني أبــــو الــــقاســــم . ال ــــعلوي الحسـ ــــصادق الـ جــــعفر الـ
ـــلقبه  ـــمنتظر . وتـ ـــال ـــلقبه بـــالمهـــدي وب الـــرفـــضة : الخـــلف الـــحجة . وتـ
ـــنتي عشـــر وضـــلال الـــرافـــضة مــا  بــصاحــب الـــزمـــان وهـــو خــاتــمة الاثـ
ـــذي بــسامــر  ـــرداب ال ـد . فــإنــهم يـــزعـــمون أنـــه دخـــل السـ عـــليه مــزيـ
  . ١فــاخــتفى . وإلــى الآن وكــان عــمره لــما عــدم تــسع ســنين أو دونــها!

ـي كــتابــك  ـــنكر فـ ـــكتاب أم يُ ـي هـــذا الـ ـــه فـ ـــثبت ولادتـ ـــعلم هــل ت ن.  حــن لا ن
ـر". إذًا, لا وجـــود لهـــذه الــــشخصية, كـــيف  "ارســـي عـــلى بـ "الســـير"!!  الأول 

تــقول تـوفـي فـي هــذه الـــسنة?! 

 ثالث! 
ٍ
- الذھبي یناقض ­¬سه في کتاب

ـــمشاهـــير  ـــيات ال ـــلام ووفـ "تــاريــخ الإسـ   نـــنتقل إلـــى كــتابــه الـــثالـــث .. وهـــو 
والاعـــلام" لــلذهــبي, يــقول:  

١ العبر في من غبر ص ٣٧٩.



 ٢٩٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـن جـــعفر  ـن مــوســى بـ ـن عـــلي الــرضــا بـ ـن محـــمد بـ ـن عـــلي بـ "الـــحسن بـ
ـــيعة الــذيــن  ـــمة الشـ ـــصادق, أبـــو محـــمد الـــهاشـــمي الحســــيني, أحـــد أئ الـ
ـــه ســـكن  ـــعسكري لأن ـه الـــحسن الـ ـــصمتهم, ويـــقال لـ ـــيعة عـ تــتدعــي الشـ
ـي إلـــى  ـوفـ ـــضة, تـ ـــراف ـــد مـــنتظر ال ســـامـــراء, ويـــقال لـــها عـــسكر, وهـــو وال
ـــيع الأول ســـنة ٦٠, ولـــه تـــسع  ـي الـــثامـــن مــن رب ـــله بـــسامـــراء فـ رضـــوان ال
ـــهادي وأمـــه أمـــة,  ـب والـــده عـــلي الـ ـــن إلـــى جــانـ ـــرون ســـنة, ودف وعشـ
ـــذي يــدعــوه الـــرافـــضة الـــقائـــم الخـــلف  ـن الـــحسن ال ـــنه محـــمد بـ ـــا اب وأم
ــم  ــــيه ســــنتين ثـ ــــيل ٥٦,عــــاش بــــعد أب ــد ســــنة ٥٨, وق ــولـ الــــحجة فـ

 . ١اخـــتفى!"

عـــجيب, فـي الـــكتاب الــثانــي قــلت تــسع ســـنوات, وهــنا ســـنتين!! 

"أم ولـــد", وهـــم يــدعــون  ـــه  ـــعلم كـــيف مـــات! وأم  ولـــم يُ
ـــه صــاحــب  ـــرداب لأربــــعمئة ســـنة, وأن ـي السـ بــقائــه فـ
ـــن, ويـــقولـــون  ـــري ـــين والآخ الـــزمـــان ويـــعلم عـــلم الأولـ

 . إن أحــدًا لـم يــره أبــدًا

 هــذا كــذب عــلى الشــــيعة.. 

١ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام للذهبي ج١٩ ص١١٣. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٩٦

ــــــثبت عــــــلينا عــــــقولــــــنا  ــــــله أن ي  ونــــــسأل ال
وإيــمانــنا! 

ـــتب! ـــلاث ك ـي ث ـم إمــاـم عــندهــم يـــتناقـــض فـ ـــلينا, لأن عـاـلـ ـــعلاً الـــلهم ثـــبت عـ    ف
ـــات  ـي روايـ ـرجــه الشـــريـــف" فـ ـــله فـ "عجـــل ال ـــام  ـــيعة رأوا الإمـ ـــرات الشـ عش
ـوجــد بـــاب كــامــل عــن مــن الـــتقى بـــالإمـــام  ـــعتبرة, وفـــي الـــكافـــي الشـــريـــف يـ مـ

 .*

- ابن Öمیة MËارك الذھبي في ال�ذب 

ـي  ـل شــاركــه ابـــن تـــيمية فـ     نـــحن نــلاحــظ أنـــه لـــيس فـــقط الـــذهـــبي مــن كـــذب بـ
"مــنهاج الــسنة".  مــوضــعين مـن 

*, فـــيقول:    أمــا الأول وهــو يــرد عــلى الــعلامــة الحــلي فـي وجــود المهـــدي 

ــه مــــنفعة  "ولــــو كــــان مــــوجــــودًا بــــيقين لــــما حــــصل بـ
ـــعلمون  ـــعقل أن الـــناس يـ ـــكيف ي ـــين, ف ـــمساك ـــهؤلاء ال لـ

 . ١أنــه لــيس مــعهم إلا الإفــــلاس?!"

"مــنهاج الــسنة", فـــيقول:    وأمــا الــموضــع الــثانــي فـي 

١ منهاج السنة ج١ ص١٢٢. 



 ٢٩٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــطبري وعــــبد الــــباق  ــر الـ ــن جـــريـ ــد ذكــــر محــــمد بـ "قـ
ـــــساب  ـــــالأن الـــــقانـــــع وغـــــيرهـــــم مــــن أهـــــل الـــــعلم ب
ـم يـــكن  ـــعسكري لـ ـن عـــلي الـ ـــخ أن الـــحسن بـ ـــتواري وال

 . ١لـه نســل ولا عــقب"

ـــتحقيق محـــمد رشـــاد ســالــم,  "مـــنهاج الـــسنة" هــي بـ ـــتي لـــدي مــن  ـــطبعة ال    الـ
ـــطراب, فـــماذا فـــعل?!  ـة اضـ ـي حــالـ ـــفسه فـ ـــمحقق ن وفـــي هــذـا الـــموضـــع وجـــد الـ

أحــال إلــى الخـــطيب, والخـــطيب بــدوره أحــال إلــى شــخص آخــر!  

- تدلیسٌ و فضـیـ7ة! 

   هــنا نــرى الــتدلــيس والــــفضيحة, حــيث قــال: 

ـــعليقه عـــلى  ـي تـ ـــطيب فـ ـــتاذ مـــحبّ الــديــن الخـ " أشـــار الأسـ  
ـــتدال, تـــعليق ٢ ص ٣ إلـــى واقـــعة  ــ ـــمنتقى مــن مـــنهاج الإع الـ
ـــبيّن  ـــطبري, ت ـي تــاريــخ الـ ـت ســـنة 302, وهـــي مـــذكـــورة فـ حــدثـ

١ منهاج السنة ج٤ ص٤١. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٢٩٨

ـب  ـم يـــعقب. وقـــد ذكـــر الـــواقـــعة عــريـ ـــعسكري لـ أنّ الـــحسن الـ
 . ١بـن ســعد الــقرطــبي فـي صــلة تـاريـخ الـــطبري"

ـــها غـــير  ـــطبري", لـــكن ســـنلاحـــظ أن "تــاريــخ الـ ـي  ـــفظوا جـــيدًا, قـــال فـ     احـ
مــذكــورة, أكــذب مـن عــلى الأرض هـم الــبكريــة! 

ـــطبري, وهـــناك  ـــطبري" وكـــتبه الـ "تــاريــخ الـ    حـــتى يـــتضح, هـــناك شـــيء اســـمه 
ـل  ـــنفسه, بـ ـم يـــكتبه بـ ـــطبري" لـ "صـــلة تــاريــخ الـ ـــطلق عـــليه  ـه يُ شـــيء مـــلحق بـ

كــتبه رجــل مــجهول اســمه عـريـب أو غـريـب! 

ـــل, فـــإن  "الـــصلة" لـــيس كـــحال الأصـ ـــيه أن حـــال      أول مــا يـــجب الانــــتباه إل
حــال الــصلة ضــعيف, فــكيف تـزعـم بـعدئـذ أن الـــطبري قــال هــذا?! 

   لــنشاهــد هــنا,حــيث يــقول :  

ـــبزّة, طـــيّب الـــرائـــحة إلـــى بـــاب  ـــسنة: جـــاء رجـــل حـــسن الـ ـي هـــذه الـ "فـ
ـد  ـــمقتدر وعـــليه درّاعـــة وخـــف أحـــمر وســـيف جــديـ ـب خـــال الـ غــريـ
ـرسًــا ومـــعه غـــلام فـــاســـتأذن لـــلدخـــول فـــمنعه  بحـــمائـــل وهـــو راكـــب فـ
ـب  ـم قـــعد إلـــى جــانـ ـدخــل ثـ ـــزل فـ ـــبواب, فـــانتهـــره وأغـــلظ عـــليه ون الـ
ــــتبشع  ــب وقــــد اسـ ــه غـــريـ ــــقال لـ ــــرة, ف ــــغير الإمـ الــــخال وســــلّم عــــليه ب

١ منهاج السنةّ ج١ ص١٢٢  هامش الطبعة الجديدة بتحقيق المذكور..



 ٢٩٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـن أبـــي  ـــال: أنـــا رجـــل مــن ولـــد عـــلي بـ ـــقول أعـــزّك الـــله? ق أمـــره: مــا ت
ـــال: حـــتى أُدخـــل عـــلى  طــالــب, وعـــندي نـــصيحة للخـــليفة.إلـــى أن ق
ــــمقتدر  ــــدم فـــأخـــبر الـ ــــغلمان والخـ ــــليفة وأُخــــذ ســــيفه وتــــنحّى الـ الخـ
ـــيم لـــه, وخـــلع  ـه إلـــى مـــنزل أُق ـم أمـــر بـ ـم يـــقف عـــليه أحـــد, ثـ بشـــيء لـ
ـــحضر  ـــمقتدر أن ي ـــر الـ ـه خـــدم يخــدمــونــه, وأم عـــليه مــا يـــلبسه ووكـــل بـ
ـــلمّا حـــضر فــسألــه ابـــن  ـــبيين... إلـــى أن قـــال: ف ـــطالـ ـــقيب الـ ابـــن طــومــار ن
ـن مــوســى  ـن عـــلي بـ ـن الـــحسن بـ ـزعــم أنّـــه محـــمد بـ طــومــار عــن نســـبته فـ
ـــعقب  ـم ي ـه طــومــار لـ ـــقال لـ ـــة.ف ـــبادي ـــه قـــدم مــن ال ـن جـــعفر الــرضــا وأنّ ٢بـ ١

ـم يـــعقب-  ـــوم قــالــوا لـ ـــحسن. وكـــان قـــوم يـــقولـــون انـــه اعـــقب, وق الـ
ـزعــم  ـي حـــيره مــن امـــره, حـــتى قـــال ابـــن طـــومـــار: هـــذا يـ ـــبقى الـــناس فـ ف
ــــلية والـــــصنعه, فــــابــــعثوا  ــد الحـ انــــه قــــدم مـــن الــــباديــــة وســــيفه جـــديـ
ـه  ـــبعث بـ ـــطاق, وســـلوا عــن صــانــعه وعـــن نـــصله, ف بـــالســـيف الـــى دار الـ
ــــضروا رجــــلا  ــــطاق, فــــعرفــــوه واحـ ــــباب الـ ــــيوف ب الــــى اصــــحاب السـ
ـــيف? فـــقال:  ـــقيل لـــه: لـــمن ابـــتعت هـــذا السـ ابـــتاعـــه مــن صـــيقل هـــناك, ف

 . ٣لـرجـل يــعرف بـابـن الـــضبعى

١ تلاحظ هنا إسقاط في النسب, محمد الجواد غير مذكور, على أي حال.

٢ و هذا الشخص من الطالبيين يعرف بالأنساب.

٣ أي كان يدعي أنه محمد بن الحسن العسكري!



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٠٠

ـــضروا الــرجــل وادعـــى أنـــه ابـــن الـــحسن  ـــهم أحـ     ومـــلخص الأمـــر هــو أن
الـــعسكري, فــتم ســجن الــمدعــي وانتهـــت الـــقضية!  

ة   - ملاحظات علمیَّ

هــنا نـلاحـظ عــدة مــلاحــظات عـــلمية: 

ـم  ـــعسكري لـ ـــتندوا إلـــى هـــذه الـــحادثـــة لـــلقول إن الـــحسن الـ ـــى: اسـ    الأولـ
ـــفسه  ـــبوا هـــذه الـــمقولـــة إلـــى الـــــطبري.. ولـــكن, أولاً, ن ـــد, ونسـ ـه ول يـــكن لـ

الـــطبري تـناقـض فـي ثــلاث كــتب! 

ـــطبري قـــال بــذلــك, فـــماذا عــن  ـــن تـــيمية تـــزعـــمون أن الـ ـــتم واب     ثــانــيًا, أن
ـــطبري", هـــناك شـــخص  "صـــلة تــاريــخ الـ ـي  ـــقول?! فـ ـــذي نـــقل هـــذا الـ ـــراوي ال الـ
ـــلعلم, عــندمــا رجـــعت إلـــى  ـــقرطـــبي. ولـ ـب ال ـب أو غــريـ مـــجهول اســـمه عــريـ
ــــبعض حــــكام  ــم أجــــد ســــوى أنــــه كــــان كـــاتـــبًا ل ــــم, لـ مـــن ذكــــر هــــذا الاسـ

الأنــدلــس, وأصــله نــصرانــي!! 

ـــية: أن الـــحادثـــة هـــذه لـــيس لـــها ســـند قـــوي, وأنـــتم تـــقولـــون  ـــثان ـــملاحـــظة ال    ال
ـــقال مــا شـــاء", فـــماذا عــن قــولــكم إن هـــذه الـــحادثـــة وقـــعت  ـــولا الـــسند ل "ل

أصـــلاً?!  



 ٣٠١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــملاحــــظة الــــثالــــثة: الــــحادثــــة هــــذه لا تــــحتوي ســــوى عــــلى شــــخص مــــدعٍ  ال
منتحـــل, وقــد تـم كــشف أمــره.  

ـــولاً  ـــكيف جـــعلتم هـــذا ق ـــعقب", ف ـم ي "إن ابـــن طــومــار لـ ـــقول الـــقائـــل:     وقـــد ي
واحـــدًا?!  

  بـل حــتى نســبتم ذلــك إلــى الـــطبري! مـا هــذا الــكذب والــتدلــيس? 

ـم  * لـ ـــعسكري  ـــحكم بـــأن الـــحسن الـ ـــطبري ي أمـــا الــــنتيجة: الـــقول بـــأن الـ
ـــطبري يــذكــرهــا, ولا هــو  ـه نســـل أو ولـــد هــو كـــذب وافــــتراء, فـــلا الـ يـــكن لـ

يــرويــها, ولا حــتى فـي تــاريــخه. 

ـــطبري" لــكاتــب مـــجهول وأصـــله  "صـــلة تــاريــخ الـ ـي      هـــذه الـــحادثـــة جـــاءت فـ
ـــنفي ذلـــك, حـــيث أن هـــناك مــن  ـــثبت ولا ت ـــة نـــفسها لا ت ـــرواي نـــصرانـــي, وال
ـم يـــعقب, ومـــع ذلـــك لـــيس لـــها ســـند  ـــرون قــالــوا إنـــه لـ قــالــوا إنـــه أعـــقب وآخـ

قــوي! 

ـــيه ابـــن تـــيمية فـــهو ابـــن قــانــع, فـــلو رجـــعنا  ـــذي أحـــال إل    أمـــا الــرجــل الآخـــر ال
"ســير أعــلام الـــنبلاء", نجــد أنــه يُـــسمى:  إلــى تــرجــمته فـي 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٠٢

  ! ـــله" "إن شـــاء ال ـــصدوق,  ـــبارع الـ ـــام الـــحافـــظ الـ ١ الإمـ

ــن  ــع بـ ــانـ ــن قـ ــــين عــــبد الــــباقــــي بـ الــــقاضــــي أبــــو الحسـ
 .. ٢مــرزوق بـن واثــق الأمـــوي ومــولاهــم الـــبغدادي

\ مــن شـــخص  ـــيات أهـــل الـــبيت  ـأخــذ مـــوالـــيد ووفـ ـــعني يـــريـــدون أن نـ     ي
ـــات  ـــمعلوم ـأخــذ ال ـل يـــجب أن نـ ـــرة?! بـ ــ ـوجــد مـــثل هـــذه المسخ أمـــوي! هــل يـ

مـن الــهاشــميين الأقـــرب إلــيهم ومــن بـــيتهم. 

 قــال الــبرقــانــي:  

"الــــــبغداديــــــون يـــــوثـــــقونـــــه وهــــــو عــــــندي 
ضــعيف!". 

 وقــال الــدارقــطني: 

"كــان يــحفظ ولــكنه يخــطئ ويــصر!"    

وروى الخـــطيب عـن الأزهـــر: 

ـه  ـــتلاط قـــبل مــوتـ ـه اخـ ـد حـــدث بـ ـع قـ ـانـ "كـــان ابـــن قـ  
بــنحو ســنتين فــتركــنا الـــسماع مــنه!"  

١  أي أنه كان يتردد ويشك في أمره, لذلك قال "إن شاء االله".

٢ سير أعلام النبلاء للذهبي ج١٥ ص٥٢٧.



 ٣٠٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

   أمـا ابـن حجـر في "لـسان المــيزان" يـترجـم لـه فــينـقل قـائـلاً: 

 قــال ابــن حــزم:  

ــــنكر  ــه بــــسنة, وهــــو م ــع قــــبل مـــوتـ ــانـ "اخــــتلط ابــــن قـ
 . ١الحــديــث, تـركـه أصــحاب الحــديــث جــملة!"

ـــعسكري عـــلى  ـد مــرَّ مـــعنا أنـــه اعـــتمد عـــلى نـــفي ولادة الـــحسن الـ ـــحن قـ     ون
ابــن حــزم, وهــذا يـــنكره!  

ـــقل,  ـم ي ـــيمية: الأول لـ ـــليهما ابـــن تـ ـــنين الــذيــن اعـــتمد عـ ـــإذا كـــان حـــال الاثـ    ف
والــثانــي لا نــعلم إن قــال أو لا, والاثـــنان لــيسا مـن مــوارد الاحــــتجاج.  

   والـــعجيب فـي آخــر كــلام الــذهــبي أنــه يــقول:  

ـــكذب كـــما  ـــله وإيـــاكـــم مــن الاحــــتجاج بـــالـــمحال والـ "أعـــاذنـــا ال
 . ٢هـو ديــدن الإمــامــية!"

ــي رأســــهم  ــي كـــل هــــذا الــــكذب والــــتدلــــيس?! شــــيطان فـ    مـــا هـــو الســــر فـ
ـــهؤلاء يجـــروكـــم  ـــلمون, فـِــيقوا فـ ــ ـــها المس ـا أي ـــفاءه! يـ يـــريـــدون بـــأي طــريــقة إخـ

إلــى الـــنار. 

١لسان الميزان لابن حجر برقم ١٥٣٦.

٢ سبق تخريجه في ترجمته للإمام: سير أعلام النبلاء ج١٣ ص١٢٠.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٠٤

ـي ســـياق إنـــكارهـــم  ـــعمدوا فـ     انـــكشف لـــنا أن بـــعض مــن كـــبار كـــهنة الـــعدو تـ
ــــعمدوا الــــكذب  *, عــــمدوا أو تـ ــــدي  ــــام الــــثانــــي عشــــر المهـ ــــولادة الإمـ لـ

والــتدلــيس. 

ـــطبري  ـــذهـــبي, فــزعــما أن الـ ـــعله ابـــن تـــيمية وال ـي مــا ف    وقـــد ضــربــنا مـــثالاً فـ
ـــد. فــاتــضح لـــنا بـــعد ذلـــك أنـــه  ـه ول ـم يـــكن لـ * لـ ـــعسكري  قـــال إن الـــحسن الـ
ـرجــل مـــجهول ومـــرســـلة بــلا  ـي روايـــة وقـــعت ســـنة ٣٠٢ لـ ـــريء مــن ذلـــك فـ ب

ســند, ولــيس فــيها أن الــحسن الـــعسكري لـم يــعقب, بـل قـــولان.  

ـــــكشف  ـــــه ي ـــــكيف جـــــازا هـــــذا الـــــكذب والـــــتزويـــــر?! هـــــذا بحـــــد ذات     ف
للمســـلمين خــيوط الــمؤامــرة فـي إخــفاء ولادتـــه حــتى لا يـعرفـه الـــناس.  

ـــعرض  ـــحن ن ـــخلاف فـــلم يـــردوا عـــلينا شـــيئًا, ون ـــسن أهـــل الـ ـــعقدت أل    وانـ
هــذه الــفضائــح والـــمخازي ونــكشف هــذه الخـــدع.  

ـــيس,  ـــتدل ـــنقول: إن الـــقوم أبـــناء الـــقوم بـــالـــكذب وال   نـــحن نـــتم كـــلامـــنا هـــذا فـ
ـم يــولــد, وأن  * لـ ـــدي  ـي هـــذه الـــمسألـــة بـــأن المهـ ـــكما فـــعل أســـلافـــهم فـ ف
ـــعلقوا  ـي عــصرنــا هـــذا أبـــناءهـــم وتـ ـم يـــعقب, وزعـــم فـ ـــعسكري لـ الـــحسن الـ
ــــيعية مــــمن قــــال إن الــــحسن  ــــمصادر الشـ ــــبعض الـ ــــشة, فــــذهــــبوا ل بــــأي ق

الـــعسكري لـم يــكن لـه ولــد! 



 ٣٠٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــضًا جــريــمة وخـــيانـــة  ـــيعة قــالــوا هـــذا! وهـــذه أي     لـــكي يـــوهـــموا الـــناس أن الشـ
ـــعمد أهـــل مـــلة عـــلى هـــذا إلا أن يـــكونـــوا  ـــلهم, ولا ي ـي سجـ ـــضاف إلـــيهم فـ ت

عــلى بـاطـل. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٠٦

الرد � من زعم إن�ار الولادة عند 

الشیعة 



 ٣٠٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

 لما جاء في کتاب "اغتیال العقل الشیعي" 
ٌ
- ­@د

ـــيعي" لـــشخص  ـــتيال الـــعقل الشـ "اغـ    كـــتاب لــكاتــب مــعاصــر عـــنوانـــه مـــثير 
ـــيه يــهاجــم  ـــعثي مــن أيـــتام صـــدام, وف ـــكاش, والـــظاهـــر أنـــه ب ـدعــى عـــلي الـ يـ

التشـــيع وكـأنـه يــقول: لا عــقل للشـــيعي!   

"إشــكالــية الـــولادة"يــقول:      تــحت عــنوان 

ـد أصـــلاً, فـــقد  ـولـ ـم يـ ـــقول طــائــفة إنـــه لـ , ت ١"بـــالنســـبة لـــولادتـــه

ـــحبل أي مـــنهن,  ـم ت ـــقيمًا, ورغـــم كـــثرة زواجـــه لـ ـــوه عـ كـــان أب
مــما يـؤكـد هــذا الـــعقم."  

١ أي المهدي *.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٠٨

, قــــال  ــــاد" "الإرشـ ــي كـــتابـــه  ــــمفيد فـ ١وقــــد ذكــــر الشــــيخ الـ

ـه ولـــد  ـــعرف لـ ـه خـــلف, ولـــم ي ـرَ لـ ـم  يـ "لـ ـــقمي:  ـــختي والـ ـــنوب ال
 " ٢ظـاهـر, فــاقــتسم مـا ظهــر مـن مــيراثــه أخــوه جــعفر وأمــه.

ـــعسكري  ـن الـــحسن الـ ـــذي ادعـــى أنـــه محـــمد بـ     ويــذكــر حــادثــة الـــشخص ال
ـــوم قــالــوا  "أعـــقب", وق ـــكنه بـــتر مـــنها: قـــوم قــالــوا  ـــطبري, ل ـي روايـــة الـ * فـ

"لـم يــعقب"! 

ـــمفيد إقـــتطع مــا  ـــقول الشـــيخ الـ ـــتشهد ب ـــية حـــين اسـ ـــثان هـــذه أول خـــيانـــة, وال
قــبل وبــعد الـــعبارة الــمأخــوذة! 

- تدلیسه � الش>; المفید! 

, يــقول:   "الإرشـــاد" للشــيخ الـــمفيد ٣     لـنرجـع إلــى كــتاب 

١ هنا يستشهد بالشيخ المفيد حتى يوهم الناس أنه لم يظهر له ولد في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته!

٢ اغتيال العقل الشيعي ص٦٥٩.

٣ المجلد الثاني ص 336



 ٣٠٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

^ ومـــوضـــع  ــن عــــلي  ــــام الــــحسن بـ ــــاة الإمـ "ذكــــر وف
ـي أول  * فـ " ومـــرض أبـــو محـــمد  ـــبره وذكـــر ولـــده. ١ق

ـــمعة  ـي يـــوم الجـ ـــيع الأول ســـنة 260 ومـــات فـ شهـــر رب
ــي الــــسنة  ــــيالٍ خــــلون مـــن هــــذا الشهــــر فـ لــــثمانــــي ل
ـــرون ســـنة.  ـــمان وعشـ ـــورة, ولـــه يـــوم وفــاتــه ث ـــمذك ال
ـــما بســـر مــن  ـــوه مــن دارهـ ـــذي فـــيه أب ـي الـــبيت ال ـــن فـ ودف
ـد  ـــمنتظر لــدولــة الـــحق. وكـــان قـ ـــنه الـ رأى, وخـــلف اب
أخـــفى مــولــده وســـتر أمـــره لـــصعوبـــة الــوقــت وشـــدة 
ـي الـــبحث عــن  طـــلب ســـلطان الـــزمـــان لـــه, واجــــتهاده فـ
ـــيه,  ـــية ف ـــام ـــيعة الإم ـــما شـــاع مــن مــذهــب الشـ أمـــره. ول
ـي حــياتــه  ـــده فـ ـــتظارهـــم لـــه, فـــلم يظهـــر ول وعـــرف مــن ان

ولا عـرفـه الجـــمهور بــعد وفــاتــه!  

ـــالجـــمهور هــم أهـــل  ـــقصد ب ـــلعلم, ي لاحـــظت مـــاذا قـــال ذاك الـــمدلـــس? ولـ
الـــخلاف, لــكن شـاهـد الــتزويــر الــواضــح. 

"اغـــتيال الــعقل الشـــيعي!"      ثـم يــقول صـاحـب: 

١ الآن الشيخ في صدد ذكر وفاة الإمام العسكري وقبره وذكر ولده, إذًا هو معتقد له ولد قد وُلد. 



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣١٠

*, أخـــذ تـــركـــته,  ـن عـــلي, أخـــو أبـــي محـــمد  وتــولــى جـــعفر بـ
ـــتقال حـــلائـــله,  * واعـ ـي حـــبس جـــواري أبـــي محـــمد  وســـعى فـ
ـــطعهم بـــوجـــوده  ـــده وقـ وشـــنع عـــلى أصـــحابـــه بـــانـــتظارهـــم ول

والـــقول بـإمـامـته. 

*, قـــاطـــعين  ـــعسكري  ـــيعة كــانــوا قـــاطـــعين بــوجــود ولـــد لـــلإمـــام الـ     إذًا الشـ
بـإمـامـته, وكــان عـم الإمـــام الــخائــن يــشنع عـــليهم! 

 � أنه لم یعقب؟ 
ٌ
- أخذ جعفر لميراث العسکري دال

ـــا أكـــمل مـــعكم روايـــة  ـــن.. وأن ـــخائ $ ال ـــله       هـــذا عـــمهم كـــعم رســـول ال
ـــى, أخـــذ مـــيراثـــه  "انتهـ ـــخلاف يـــقولـــون:  ـــمفيد, لأن بـــعض أهـــل الـ الشـــيخ الـ

أخــاه مــما يــدل عــلى أنــه لــيس لـه ولــد!".. 

ــــلطة  ــــلطة, لأن السـ      وغــــفل هــــؤلاء أن هــــذا الاقـــــتسام كــــان بــــمعونــــة السـ
ـه  *, ولـــو ظـــفرت بـ ـــعسكري  ـــخفى عـــليها وجـــود ولـــد لـــلإمـــام الـ ـت ت كــانـ

لـــقتلته. وهــذا رجــل خـائـن وعــم الإمـــام, ثـم مـــاذا?! 

ـــتطيع, وهـــذا فـــعل  $ خــائــن, أبـــو لهـــب, وحـــاربـــه بـــما يسـ ـــله      عــم رســـول ال
 .\ نــفس الشـــيء, واســـتهدف شــيعة أهــل الــبيت 



 ٣١١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

, أمـــا بـــاطـــنها مــن مـــواريـــث  ـــام ـركــة الإمـ ١  وحـــاز جـــعفر ظــاهــر تـ

 ,\ * وكـــتب أهـــل الـــبيت  ـــدي  ـــام المهـ الأنــــبياء عـــند الإمـ
ـــقبل مـــنهم  , فـــلم ي ـــيعة مــقامــه ـــقيام عـــند الشـ ـي الـ ـــد فـ ٢واجتهـ

ـــصار إلـــى ســـلطان الــوقــت يـــلتمس  ـــيه, ف ـــتقده ف ذلـــك ولا اعـ
ـــالاً جـــليلا وتـــقرب بـــكل مــا ظــن يـــتقرب  ـــذل م مــرتــبة أخـــيه, وب

 ! ٣بــه, فــلم يــنتفع بشــيء مـن ذلــك

ـــعنه  ـــكاذب ل ـــمزور الـ ـــمفيد, أيـــن مــا زعـــمه هـــذا الـ ـــمام كـــلام الشـــيخ الـ هـــذا ت
الــله عــليه? بـل يــجب أن يــطلق عــليه السخــريــة مـن الــعقل الـــبكري! 

ــــتي طـــرحـــها هــــذا الــــتافــــه, وهــــي قــــول  ــــمعلومــــة الــــثالــــثة ال    نــــنتقل إلــــى ال
* ولــد!   الــنوبــختي إن لــيس لـــلعسكري 

١ حاز ظاهر التركة فقط!

٢  أي يريد أن يكون إمامًا! وهو يعلم عدد الأئمة اثنا عشر.

٣ الإرشاد : ج٢ ص٣٣٦.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣١٢

- ھل نفى النوZÙتي وجود ولدٍ Ãعسکري؟ 

ـــقضية  ـــنكتشف أن الـ ـــيها, ولـ ـــمصادر بـــين أيـــديـــنا لــنرجــع إلـ    إخـــوانـــي, نـــحن الـ
ــــعلمي لا  ــــبوط الـ ــــعني وصــــلتم إلــــى درجــــة مـــن الهـ عــــكس ذلــــك تــــمامًــــا,  ي

تــعرفــون تـــمييزه?!  

"فـــرق  ـي كـــتاب  ـــينهما فـ ـــقمي, والـــنص متحـــد بـ ـــختي والـ ـــنوب    لــنرجــع إلـــى ال
الشـــيعة" لــلنوبــختي, يــقول: 

"وكـــانـــت إمــــامــــته خــــمس ســــنوات وثــــمانــــية أشهــــر   
وخــمسة أيــام, وتـوفـي ولــم يُـرَ لـه أثــر."  

  " "خــلف" ولــم يُــعرف لـه ولــد ظـاهـر. ١وفــي نــسخة: 

ـوجــد  ـاهــا بحــد ذاتهـــا, ونـفـترض أنــه لا يـ ـــعبارة المــــقتطفة, ولــو اتخــذنـ     هــذه الـ
ـه ولــد أم لم  ـد لـ ـولـ ـــعسكري * لم يـ ـي دالـــة عـلى أن الإمـــام الـ ـل هـ ـعدهــا نــص, هـ بـ

يظهــر لـه ولــد?! هــناك فـرق بـين الـــقولين ولم يـقولـوا "لم ينســل" ولم "يــعقب"! 

   أي فـي وســط الــناس وعــامــتهم لـم يظهــر لـه ولــد, وهــذا صــحيح.  

١ فرق الشيعة للنوبختي ص ١٠٥.



 ٣١٣ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

"أم  فـــاقـــتسم مــا ظهـــر مــن مـــيراثـــه أخـــوه جـــعفر وأمـــه, وهـــي 
ولــد".  

ـي بـــاب الإرث: إذا مـــات الـــميت وخـــلف أمًـــا     هـــنا إشـــارة فقهـــية عــندنــا فـ
وأخًــا, فـــالإرث كــله يـذهـب لــلأم; لأن الأخ مـن الـــطبقة الــثانــية. 

ـــد,  ـه ول ـم يـــكن لـ * بـــالـــفعل لـ ـــعسكري  ـــام الـ      الآن, إذا افـــترضـــنا أن الإمـ
ـــلأم حســـب فـــقه  ـــكون الإرث كـــله ل ـــعده إلا أم وأخ, يـــنبغي أن ي ولـــم يـــكن ب

\، فــكيف صــار الاقــــتسام?!  أهــل الــبيت 

ـــخلاف, ومـــعنى ذلـــك تــأكــيد  ـــكام أهـــل الـ ـم يـــقع الاقــــتسام إلا طـــبقًا لأحـ     لـ
ـــوة  ـاضــي وق ـــصادرة وتـــعديًـــا بـــمعونـــة قـ ـــمفيد أن هـــذا الاقــــتسام كـــان مـ كـــلام الـ

الــدولــة. وهــذه بحــد ذاتــها أن الأمــر لــيس كــما يــصوره عــدو الشـــيعة. 

افــترق أصــحابــه إلــى فــرق: 

*, إلــــى  ــــعسكري  ــــام الـ    افــــترق أصــــحابــــه مـــن بــــعده, أي أصــــحاب الإمـ
خــمس عشــرة فـرقـة, وفــي لــفظ أربــعة عشــر فـرقـة.  
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-  الأقوال بعد شھادة العسکري: 

ـــمت, وإنـــما ١. ـم ي ^ حــي لـ ـن عـــلي  ـت إن الـــحسن بـ ـالـ ـــنها قـ    فــفرقــة م
غــاب.  

ـــمة. إذًا يـــنبغي أن نـــلتزم بـــأن كــل  ـــكرر مــع أغـــلب الأئـ     وهـــذا بـــالـــمناســـبة ت
الأئـــمة الــسابــقين يــموتــون, لأن كـل إمــام تخــرج فــئة شــاذة وتـدعـي ذلــك. 

ـه وهـــو ٢. ـن عـــلي مـــات وعـــاش بـــعد مــوتـ ـت إن الـــحسن بـ ـالـ ـــية: قـ ـــثان الـــفرقـــة ال
ـــكتشف  ـــينها, ونـ ـــفروقـــات طـــفيفة بـ ـــدي. شــاهــد ال الـــقائـــم المهـ

أنــهم أصــحاب أقــوال لا أكــثر. 

الــفرقــة الــثالــثة: قـالـت إن الــحسن بـن عــلي تـوفـي والإمـــام بــعده جـــعفر. ٣.

ـــام بـــعد الـــحسن هــو جـــعفر, وأن الإمـــامـــة ٤. ـت إن الإمـ ـالـ ـــعة: قـ ـــراب الـــفرقـــة ال
ـوجــد فـــرق  ـــيه لا مــن قـــبل أخـــيه. لا يـ ـــيه مــن قـــبل أب صـــارت إل

بــينها وبــين الــثالــثة! 

ـي ٥. ـن عـــلي الـــمتوفـــى فـ ـإمــامــة محـــمد بـ ـــخامـــسة: رجـــعت بـــالـــقول بـ الـــفرقـــة ال
حـــياة أبـــيه, وزعـــمت أن الـــحسن وجـــعفر ادعـــيا مــا لـــيس لـــهما! 
ـــحسن  ـــام, والـ ـــقول إن الســـيد محـــمد ســـبع الـــدجـــيل هــو الإمـ أي ت

* وأخــوه لــيسا لــهما الإمــامــة!  الـــعسكري 
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"محـــمد", ودل عـــليه. ٦. ـــناً ســـماه  ـت إن لـــلحسن اب ـالـ ـــسادســـة: قـ الـــفرقـــة ال
ــي ولا خــــلف لــــه.  ــوفـ ــــيس الأمــــر كــــما زعــــم مـــن ادعــــى أنــــه تـ ول
ـــيته, وجـــرت أمـــوره  ـــبتت أمـــامـــته ووصـ ـــكون إمــامًــا وقـــد ث كـــيف ي
ـم يــتوفــى ولا  ـــعام? ثـ ـــك, وهـــو مـــشهور عـــند الـــخاص والـ عـــلى ذل
"محــــمد" وُلــــد قــــبل وفـــاتـــه بــــسنين  ــــكن خــــلفه  خــــلف لــــه! ول
"محــــمد",  ــــطعوا عــــلى أمــــامــــته ومــــوت الــــحسن وأن اســــمه  وقـ
ــف مـــن جــــعفر وغــــيره مـــن  ــــموا أنــــه مســــتور لا يُــــرى خـــائـ وزعـ
"محــــمد", وقــــد  ــــام  أعــــدائــــه, وأنــــها إحــــدى غــــيباتــــه. وهــــو الإمـ
ـص عـــليه, ولا عـــقب لأبـــيه غـــيره.  ـي حـــياة أبـــيه, وقـــد نـ عـــرف فـ

فــهو الإمـــام لا شـك فــيه. 

ـــعده بـــثمانـــية أشهـــر. إذًا ٧. ـل وُلِـــد لـــلحسن ولـــد ب ـت بـ ـالـ ـــعة: قـ ـــساب الـــفرقـــة ال
ـــعة نـــفس الـــمقالـــة إلا هـــذا الاخــــتلاف  ـــساب الـــفرقـــة الـــسادســـة وال

الـــطفيف وهــو ولادتـــه قــبل أبــيه بــسنين أو بــعد مـوتـه بــأشهــر. 

الــفرقــة الــثامــنة: قـالـت: لا ولــد لــلحسن أصــلاً. ٨.

ـــيه ٩. ـــاة أب ـد صـــحت وف ـن عـــلي قـ ـت إن الـــحسن بـ ـالـ ـــتاســـعة: قـ الـــفرقـــة ال
ـــذي لا  ـــكما صـــحت وفــاتــه بـــالـــخبر ال \. ف وجـــده وســائــر آبــائــه 
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ـــحسن!  ـــام بـــعد الـ ب مـــثله, فــكذلــك صـــحت وفــاتــه ولا إم ـــكذَّ يُ
هــؤلاء أحــد عشــريــة! 

*, محـــمد ســـبع ١٠. ـن عـــلي  ـت إن أبـــا جـــعفر محـــمد بـ ـالـ ـــعاشـــرة: قـ الـــفرقـــة ال
ـــيه إلـــيه,  ـــام بــوصــية أب ـي حـــياة أبـــيه, كـــان الإمـ الـــدجـــيل الـــمتوفـــى فـ
ـــخامـــسة. وأوصـــى أي  وإشـــارتـــه ودلالــــته, نـــفس كـــلام الـــفرقـــة ال
ـــقال  ـي خــدمــته يُ "محـــمد ســـبع الـــدجـــيل" إلـــى غـــلامٍ صـــغير كـــان فـ
ـــية. أقـــوال تــافــهة  ــ ـــتهرت هـــذه بــالــفرقــة النفيس ـــفيس"! لـــذا اشـ "ن ـه  لـ
\ كـــانـــوا تــــحت ضــــغط  ــــمة  ــة لأن الأئـ ــت لــــهم حـــريـ .. كـــانـ
ـــحتلوا مـــقام الإمـــامـــة وكـــان ثـــقة  ـــطمعون أن يـ الـــحكومـــة وكـــانـــوا يـ
ــــكذاب! مــــثل هــــذا  أمــــيناً عــــنده, وهــــذا أوصــــى إلــــى جــــعفر الـ
"أحـــمد إســـماعـــيل  ـــدي  ـــام المهـ ـــذي ظهـــر وادعـــى أنـــه ابـــن الإمـ ال

كــويــطع." 

ـــاذا ١١. ـــهم: م ـــيل ل الـــفرقـــة الـــحاديـــة عشـــرة: قــالــت: لـــما ســـئلوا عــن ذلـــك وق
ـــدري مــا  ـــام? أهـــو جـــعفر أم غـــيره? قـــالـــوا: لا ن ـي الإمـ تـــقولـــون فـ
ـي ذلـــك, أهـــو مــن ولـــد الـــحسن أم مــن إخـــوتـــه? فـــقد  ـــقول فـ ن
ـن عـــلي كـــان إمــامًــا  ـــقول إن الـــحسن بـ ـــقول. إنّـــا ن اشـــتبه عـــلينا الـ
ـــقدم عـــلى  وتـــوفـــي, وأن الأرض لا تخـــلو مــن حـــجة ونـــتوقـــف ولا ن
ــي حــــيرة.  ــــتبين. أي كـــانـــوا فـ شــــيء حــــتى يــــصح لــــنا الأمــــر ويـ
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هــــؤلاء خـــرجـــوا مـــن حــــيرتــــهم بـــعدئـــذٍ بــــعد اتــــضاح الأمــــر 
 .* ووقــوفــهم عــلى وجــود الإمـــام المهـــدي 

ـت ١٢. ـالـ الـــفرقـــة الـــثانـــية عشـــر (الإمـــامـــية): قــالــت: لـــيس الـــقول كـــما قـ
ـي الأرض حـــجة مــن ولـــد  ـل لـــله (عـــزوجـــل) فـ هـــؤلاء كـــلهم بـ
ـغ وهـــو وصـــي لأبـــيه عـــلى  ـالـ جل جلاله بـ ـــله  ـن عـــلي وأمـــر ال الـــحسن بـ
ــي  ــــكون الإمــــامــــة فـ ــــماضــــية, ولا ت ــــسنن ال ــــمنهاج الأول والـ الـ

^ ولا يــجوز ذلــك عــندنــا.  أخـويـن بــعد الــحسن والحســـين 

\ عــندمــا سُـــئلوا عــن  ـــقين  ـــساب ـــمتنا ال     هـــناك أحـــاديـــث صـــحيحة عــن أئـ
ـــشكل  ـــمكن أن تـــنتقل مــن أحــدكــم إلـــى أخـــيه?" فــأجــابــوا ب "هــل ي الإمـــامـــة: 

  . "^ "لا تــكون الإمــامــة فـي أخـويـن بــعد الــحسن والحســـين  ١قـاطـع: 

 ̂ ـن عـــلي  ـي عـــقب الـــحسن بـ ـــكون إلا فـ ـــعد ذلـــك, يـــلد إمـــام فـــقط ولا ت    وب
إلــى أن يــنقضي الخــلق مـا دام أمــر الــله ســبحانــه وجل جلاله مـــتصلاً. 

ـــحجة, ولـــو مـــات  ـــكان أحـــدهـــما الـ ـي الأرض رجـــلان ل     ولـــو كـــان فـ
ـي  ـــله ونهـــيه قـــائـــمين فـ ـــكان الآخـــر الـــحجة مــا دام أمـــر ال أحـــدهـــما ل
ـــثبت إمـــامـــته  ـم ت ـي عـــقب مــن لـ ـــكون الإمـــامـــة فـ ـــجوز أن ت خـــلقه. فـــلا ي

١ كما عـن محـمد بـن الـولـيد الخـزاز عـن يـونـس بـن يـعقوب قـال : سـمعت أبـا عـبد االله * يـقول : أبـى االله أن 
يجعل الامامة لأخوين بعد الحسن والحسين ^.. غيبة الطوسي : ١٤٦. 
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ـي ولـــده. ولـــو  ـــيه أو فـ ـي حـــياة أب ـه حـــجة مــن مـــات فـ ـــعباد بـ ولـــم تـــلتزم الـ
ــــصادق  ــن جــــعفر الـ جــــاز ذلــــك لــــصح قــــول أصــــحاب إســــماعــــيل بـ
ـــضًا وكـــان مــن قـــال بـــها  ـن جـــعفر أي ـــثبتت إمــامــة محـــمد بـ ومـــذهـــبهم ولـ

  .^ مــحقًا بــعد مــضي جــعفر بـن محــمد 

ـــذي لا تــدافــع فـــيه بـــين  ـــين ال ـــصادق ـــذي ذكـــرنـــاه هــو الـــمأثـــور عــن ال    وهـــذا ال
ـــوة أســـبابـــه  ـــصحة مخــرجــه وق هـــذه الـــعصابـــة أي الجـــماعـــة ولا شــك فـــيه ل

وجــودة إســـناده. 

ـــجوز أن تخـــلو الأرض مــن حـــجة, ولـــو خـــلت ســاعــة لــساخــت   ولا ي
الأرض ومــن عـــليها. ولا يــجوز شــيء مـن مـــقالات هــذه الــفرق كــلها.  

ـــعسكري  ـــته, أي إمــامــة الـــحسن الـ ـــام ـــلمون بــالــماضــي وإم ـــنحن مسـ ف
ـه خـــلفًا قــائــمًا مــن صـــلبه, وأن  *, مـــقرون بــوفــاتــه, مـــعترفـــون بـــأن لـ
ـــره كـــما ظهـــر وعـــلن  ـــعده حـــتى يظهـــر ويـــعلن أم ـــام مــن ب خـــلفه هــو الإمـ
ـــفعل  جل جلاله ي ـــله بــذلــك. إذ الأمـــر لـــله  أمـــر مــن مـــضى مــن آبـــائـــه, ويـــأذن ال
ــــير  ــــفاءه كــــما كــــان أم ــد مـــن ظــــهوره وخـ ــريـ ــــشاء ويـــأمـــر بــــما يـ مـــا ي
"الـــلهم إنـــك لا تخـــلو الأرض مــن حـــجة  * يـــقول:  ـــنين عـــلي  ـــمؤم ال
ـــغمورا كــي لا  ـــتورا أو مـ ـك عـــلى الخـــلق ظــاهــرا مـــعروفـــا أو خــائــفا مسـ لـ
ــــبار  ــــبطل حــــجتك وبــــيناتــــك". وبـــذلـــك أمـــرنـــا وبــــه جــــاءت الأخـ ت
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ـــبحثوا عــن  ـــلعباد أن يـ \ لأن لـــيس لـ ـــمة الـــماضـــين  ـــصحيحة عــن الأئـ الـ
ـــار مــا ســـتر عـــنهم.  ـــطلبوا آث ـــقضوا بـــلا عـــلم لـــهم ويـ جل جلاله ويـ ـــله  أمـــور ال
ـك هــو  ـذلـ ـأمــر بـ ـــسأل عــن مــكانــه حـــتى يـ ولا يُ ـــجوز ذكـــر اســـمه ١ولا ي

ـــيس  ـــله ســـبحانـــه. ول ـف مـــغمور مســـتور بســـتر ال * خــائـ *. إذ هــو 
ـل الـــبحث عــن ذلـــك وطـــلبه محـــرم ولا يحـــل  ـــره بـ عـــلينا الـــبحث عــن أم
ـــنا.  ـــائ ـي إظـــهار مــا ســـتر عـــنا وكـــشفه إبــاحــة دمـــه ودم ـــجوز لأن فـ ولا ي
ـــكشف  * لانـ ـــدي  ـــيعة كـــثفوا الـــطلب للمهـ ـي ذلـــك الـــزمـــان الشـ ـو فـ لـ
ــــسكوت عــــنه  . وفــــي ســــتر ذلــــك والـ ٢ذلــــك وأُبــــيح دمــــه ودمــــائــــهم

ـــرأي واخــــتيار.  ـــجوز لـــنا ولا لأحـــد أن يـــختار إمــامًــا ب . ولا ي ٣حـــقنها

ــــه  ــــخفى عــــلى الــــناس ولادتـ ــــت أخــــبار كــــثيرة أن الــــقائــــم ي وقــــد روي
ويخــمل ذكــره ولا يــعرف إلا أنــه لا يــقوم حــتى يظهـــر. 

ــــر..      وهــــذه عـــلامـــة مــــهمة جــــدًا, وهــــي ظــــهور أمــــره وذكــــره حــــتى يظهـ
ـــه,  ـــنادي * وت ـــام  ـذكــر الإمـ ـــلهج بـ ـــظيمة ت وعـــندمـــا تـــرى هـــناك طــائــفة كـــبيرة وعـ

وهــذه مـن أبــرز عــلامــات ظــهوره الـــمقدس. 

١ لذلك تلاحظ في الروايات الشيعية أنه لم يُذكر اسمه الشريف وإنما تُكتب حروف مقطعه.

٢ هذه كانت علة الغيبة, بدء أمرها.

٣ أي حقن دم الإمام * ودمائهم وصيانتهما.
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ـــثر, وننشـــر هـــذه  ـــام أكـــثر وأكـ      وهـــذا يـــتحقق حـــين نهـــدي الـــناس إلـــى الإمـ
ــه  ــــنا لـ ــــفرج مــــولانــــا الــــغائــــب, أرواحـ ــــتطيع لنعجــــل ب ــــلسلة قــــدر مـــا نسـ السـ

الـــفداء. 

ـم  ـن وصـــي يُــؤتـ ـــام ووصـــي بـ ـن إم ـــام بـ     ويـــعرف أنـــه إم
بـه قــبل أن يــقوم. 

ـد  ـريـ ـــام, ومـــن يـ ـن إمـ   الــــتفتوا, يـــجب أن تــعرفــه قـــبل أن يـــقوم, أنـــه إمـــام بـ
ـي  *, وإذا كـــنا فـ ـــدي  ـي كــل مـــكان وذكـــر المهـ ـــيع فـ ـــام لينشـــر التشـ ظـــهور الإمـ

هــذه الــحالــة, حــينئذ فــلنترقــب الـــظهور أن يــكون قـريـبًا إن شــاء الــله.  

ـــعيش عـــصرا  ـــنا ن    ولـــذلـــك, أنـــا شـــخصيًا مــرتــاح ومـــتفائـــل جـــدًا لأنـــني أجـــد أن
ـــيع بـــالـــملايـــين. ومـــا خـــفي أعـــظم, وغـــير  ـــبيًا, وهـــذه حـــملات التشـ ـــضيًا ذهـ رافـ

الـذيـن يــبذلــون جــهودًا بهــذا الـــخصوص.  

ـــيعون ويــــكتمون, وأنـــتم يـــوم الـــقيامـــة تـــعرفـــون     وهـــنالـــك أشـــخاص يتشـ
ـــعلتم نـــصب  ـــعظيم وجـ ـي تـــحقيق هـــذا الهـــدف الـ ـــعينون فـ ـا مــن تـ قــدركــم يـ
ـــذي أكـــرمـــنا أن  ـــناس, الحـــمد لـــله ال ـــدف, وهـــو تشـــيع الـ ـــينكم هـــذا الهـ أعـ
ـي حـــين أن غــيرنــا  ـــهوره, فـ ـــمهمة الـــمقدســـة لـــنساعـــد عـــلى ظـ نــتولــى هـــذه الـ
"لــيس مـن أهــدافــي تشــيع الـــناس!"  لـديـه جــيش ودولــة وإمــكانــيات, ويـــقول: 
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سقوط دعوی ­¬ي ولد الإمام 

العسکري بين النص ال�امل والبتر 

المتعمد.. 
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ـــلماء  ـــفينا مــن كـــتاب وعـ ـــيان كـــذب بـــعض كـــلمات مـــخال ـي ب ـــكلام فـ    كـــان الـ
ـــيها أن  ـــيعة ف ـــوالاً للشـ *, والـــزعـــم أن هـــناك أقـ ـــدي  ـــام المهـ ـــشأن ولادة الإمـ ب

* لـم يــعقب, أي لـم يــكن لـه ولــد.   الإمـــام الـــعسكري 

ـم يـُـرَ  ـــه لـ ـــختي قـــالـــها; وأن ـــنوب ـه هـــؤلاء مــا زعـــموا أن ال    وكـــان مـــما يســـتدل بـ
ـــيعة  ـي فـــرق الشـ ـــعبارة جـــاءت فـ ـــعده أثـــر أو ولـــد ظـــاهـــر, هـــذه الـ لـــلحسن ب
ـــلقمي, واقــــتطعها  ـــفرق لـ ـي كـــتاب الــــمقالات والـ ـــختي, وكـــما جـــاءت فـ ـــلنوب ل

هــؤلاء كــعادتــهم مـن ســياق الـــكلام لــيوهــموا الــناس بـذلـك. 

ـــختي بـــعد ذكـــره هـــذه  ـــنوب ـا ال ـوجــدنـ ـــكامـــل, فـ ـد جـــئنا بــالــنص ال     نـــحن قـ
ـــذي ذكـــرنـــاه مــن  ـــيعة افـــترقـــت إلـــى الـــعدد ال ـــين أن الشـ ـــعبارة جـــاء وفـــصل وب الـ

الـــفرق, ثـم فــصل الــقول فـــيهم.. 
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ــــينا أن الــــفرق بــــين هــــذه الــــفرق طــــفيف جــــدًا, وأنــــما هـــي أقــــوال       أولاً ب
ـــه لا يـــدل عـــلى  ـــعليقه بحـــد ذات ـــينا أن تـ ـم ب ـرقـًـا مســــتقلة, ثـ ـــذاذ, لـــكن عــدهــا فـ لشـ

* لـم يــعقب.   أن الــحسن الـــعسكري 

ـم  ـم يـُـرَ ولـــم يـــكن ظـــاهـــرا, ولـــكنه لـ ـــده لـ ـــقول إن ول ـة مــا هــنالــك أنـــه ي    غــايـ
يــقل لـم يــكن لـه ولــد! 

- تتمة کلام النوZÙتي المدلس علیه 

بــقية كــلام الــنوبــختي, يــقول:  

ـــره ثــقاتــه وثـــقات أبـــيه, وإن  ـــعلم أم ـد مــن أن ي ـــك, لا بـ ومـــع ذل
^ مــا اتـــصلت  ـن عـــلي  قـــلوا, ولا يـــنقطع مــن عـــقب الـــحسن بـ
. ومـــر مـــعنا أنـــه لا  ـــوة ـرجــع إلـــى الأخـ جل جلاله, ولا تـ ـــله  ١أمـــور ال

ـــارة  ^, وأن الإشـ ـــين  ـي أخــويــن بـــعد الـــحسن والحسـ ـــجوز فـ ت
ـــشهود, أقـــل  ـــام ولا غـــيره إلا بـ والـــوصـــية لا تـــصحان مــن الإمـ
ـك شـــاهـــدان. فهـــذا ســـبيل الإمـــامـــة والــــمنهاج الـــواضـــح  ـذلـ بـ

الــذي لـم تــزل الشـــيعة الإمــامــية الـــصحيحة التشـــيع عــليه. 

١ أي الإمامة لا تذهب إلى الأخوة ولا يجوز ذلك.
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    مـن الــواضــح مـن كـلامـه أنــه يــصحح كــلام الإمــامــية .. 

ـــفقهاء  وقــالــت الـــفرقـــة الـــثالـــثة عشـــر مـــثل مــقالــة الــــفطحية, الـ
ـن أعـــين  ـــكير بـ ـن ب ـــله بـ ـــنهم أهـــل الـــورع والــــعبادة مـــثل عـــبد ال م
ــــه كــــان  ــي وأن ــوفـ ــن عــــلي تـ ــــه, فــــزعــــموا أن الــــحسن بـ ــــظرائ ون
ــــام بــــعده.  ــن عــــلي هـــو الإمـ ــــام بــــعد أبــــيه, وأن جــــعفر بـ الإمـ
ـــنه محـــمد وهـــو  ـــام بـــعد الـــحسن اب ـة أخـــرى إن الإمـ ـرقـ وقــالــت فـ
ـــيحيى ويـــقوم بـــالســـيف فـــيملأ  الــــمنتظر, غـــير أنـــه مـــات وسـ

الأرض قســطًا وعــدلاً كــما مــلئت ظــلمًا وجـــورًا.  

ـــولادة  ـــتقاد بـ ـــالاع    نــلاحــظ هـــنا أولاً أن أربـــعة مــن هـــذه الـــفرق اشـــتركـــت ب
ــــعة, الــــثانــــية عشــــرة  ــــساب ــــسادســــة, ال *, وهــــي الــــفرقــــة ال ــــدي  ــــام المهـ الإمـ

الإمــامــية, والــرابــعة عشــرة الأخـــيرة. 

ـــخصيات  ـم يسجـــل لـــها فـــقهاء أو شـ ـــها لـ     هـــذه الـــفرق كـــلها انـــقرضـــت, ولأنـ
ـي حـــيرة نـــتيجة  ـــر, وقـــعت فـ ـــكر, مجـــرد الأمـ ـــراث أو ف ـــيس لـــها ت ـــبيرة, ول كـ
ـــحادي عشـــر  ـــنبوي بـــعد رحـــيل الـ ـــتي عــاشــها هـــذا الـــبيت الـ ـــضغوطـــات ال ال

 .* الــحسن الـــعسكري 

ـــخواص حــمايــة  ـــنه إلا لـــخواص الـ ـــكشف اب ـم ي * لـ ـــعسكري  ـــام الـ  ولأن الإمـ
*, وهـــناك  ـــام  ـرَ الإمـ ـم تـ ـــيعته, هـــناك جـــماعـــات لـ ـدمــه ودمـــاء شـ ـه وصــونًــا لـ لـ



 ٣٢٥ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــع شــــيء مـــن  ــــيعي, ووق ــي الجســــد الشـ ــــطبيعة الــــحال فـ أفــــراد منحــــرفــــون بـ
الاضــــطراب, وابــدعــت أمــور غــير صـــحيحة. 

     والـــنتيجة أن كـل فـرقـة لـم يــكن عـددهـا ســوى اثــنين أو ثـلاثـة لا أكــثر! 

ـــتم عـــليه  ـــيع, أن مــا أن ـــذي يـــحاول أن يــطرحــه أعـــداء التشـ ـــتصور ال     هـــذا الـ
ـة  ـرقـ ـــتقاد فـ * ولـــد هــو مجـــرد اعـ ـــعسكري  الآن مــن الاعــــتقاد أن لـــلحسن الـ

واحــدة مـن مجــموع أربــعة عشــر فـرقـة! 

ــــملاحــــظة  *, و ال ــــدي  ــــولادة المهـ ــؤمـــن بـ ــــة تـ     هــــذا بـــاطـــل, لأن الأكــــثري
ـــتقاد الـــفرقـــة الـــثانـــية عشـــرة هــو  ـــختي قـــال صــريــحًا إن اعـ ـــنوب الـــثانـــية أن ال

الـــصحيح, فــقال:  

ـم  ـــذي لـ "هـــذا ســـبيل الإمـــامـــة والــــمنهاج الـــواضـــح ال
تــزل الشـــيعة الإمــامــية الـــصحيحة". 

* لـم يُــولــد?!  ـه يــعتقد بــأنَّ الــحسن الـــعسكري  ل عــليه بـأنَّ    فــكيف يــتقوَّ

ـــمهور  ـم إنَّ مـــفهوم كــلامــه أنَّ هـــذه الـــفرقـــة الإمـــامـــيَّة هــي صــاحــبة الجـ     ثـ
ـم  ـــحق ثـ ـــلية وإذا كــانــوا عـــلى ال ـو افـــترضـــنا هــم الأقـ ـــه حـــتى لـ ـــبر, عـــلى أنَّ الأكـ

مـــاذا?!  



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٢٦

ـــين  ـن الحسـ ـــام زيـــن الــعابــديــن عـــلي بـ ـي زمـــن الإمـ ـــيعة الــذيــن كــانــوا فـ الشـ
 . ـــلام ثــلاث أفــراد فــقط ١عـــليهما السَّ

ـــعرف هـــذا  ـصَّ عـــلى ضـــرورة أن ي ـــه نـ ـــختي أنَّ ـــنوب ـــملاحـــظة الـــثالـــثة نجـــد ال    ال
الإمـــام ثـقاتـه وثــقات أبــيه, وهــذا مـا حــصل بــالــفعل.. 

 � السفير الأول 
ٍ

- رد ما جاء من تدلیس

ـــلكليني عـــليه الـــرضـــوان  ـــظوا لــديــنا بـــاب كــامــل لـــلكافـــي الشـــريـــف لـ     لاحـ
ـي هـــذا  ـث فـ *" ونــأخــذ أول حــديـ "تـــسمية مــن رأى الـــقائـــم  ـي  وعـــنوانـــه فـ

الــباب وهــو صــحيح الــسند عـن عــبد الــله بـن جــعفر الحـــميري قــال:  

ـن إســـحاق  فـــغمزنـــي أحـــمد بـ ـــيخ أبـــو عـــمر ـــتمعت أنـــا والشـ ٢اجـ

ـــد أن  ـــي أري ـا أبـــا عـــمر إنِّ ـــقلت لـــه: يـ ـــلف, ف أن أســألــه عــن الخـ
أسـألـك عـن شــيء ومــا أنــا بــشاكٍّ فـي مـا أريــد أن أسـألـك عــنه,   

١ ذكـر الشـيخ هـذا الأمـر وفـصّله في عـدة محـاضرات.. والـروايـة الـتي جـاءت عـن الإمـام *:  ارتـدّ الـناس بـعد 
الحسين * إلاّ ثلاثة: أبو خالد الكابليّ, ويحيى بن أمّ الطويل, وجبير بن مطعم, ثمّ إنّ الناس لحقوا وكثروا 

رجال الكشيّ ص ٩٥.

٢ وهو الشيخ عثمان بن سعيد العمري رضوان االله عليه أحد ثقات الأئمة بالإجماع وقد نال شرف النيابة 
عن صاحب الزمان * وكان النائب والسفير الأول.
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ُ
الـــعبقات

ة إلاَّ إذا  ــــتقادي وديــــني أنَّ الأرض لا تخــــلو مـــن حــــجَّ فــــإنَّ اعـ
ـــإذا كـــان ذلــــــك رُفـِـــــعــت  كـــان يـــوم الـــقيامـــة بـــأربـــعين يــومًــا, ف

ة وأُغــلقِ بــاب الــتوبــة لا يــنفع نــفسًا إيــمانــها…  الــحجَّ

ـــه عــزَّ  * ســـأل ربَّ  ولـــكنِّي أحـــببت أن أزداد يـــقيناً وأنَّ إبـــراهـــيم 
ـــال:  ـــم تــؤمــن? ق ـــال: أوَل ـــحيي الـــموتـــى ق ـه كـــيف يُ وجـــلَّ أن يُــريـ
ـن  ـــيطمئنَّ قـــلبي. وقـــد أخـــبرنـــي أبـــو عـــلي أحـــمد بـ ـــكن لـ بـــلى ول
ـــال:  * ق ـــهادي  ـــام عـــلي الـ * الإمـ إســـحاق عــن أبـــي الـــحسن 
ـــعمري  ســألــته وقـــلت: مــن أُعـــامـــل? أو عــن مَــن آخـــذ? فـــقال: الـ
ـــعمري فـــما أدَّى  ـن ســـعيد الـ ـــقتي الشـــيخ أبـــو عـــمر عـــثمان بـ ث
ــــقول  ــــعنِّي ي ــك عــــنِّي ف ــــؤدِّي ومــــا قــــال لـ ــــعنِّي يُ ــــيك عــــنِّي, ف إل

  . ـه الــثقة الــمأمــون ١فـاسـمع لـه وأطــع فـإنَّ

ـــقة? الـــثقة هــي تــوكــيد  ـــه ث ـــا أنَّ ـــرًا ومـــا أدرانـ عـــى أم ـــه ادَّ ـل إنَّ ـائـ ـــقول قـ    إذًا لا ي
ــــشكل عــــجيب, أب وجــــد  ــــقوه ب * ووثـ ــــهادي والـــــعسكري  ــــين الـ الإمــــامَ

*, وقــال:  الإمـــام الــثانــي عشــر المهـــدي 

ـــام  ـــه سُـــئلِ أبـــا محـــمد عــن ذلـــك أي الإمـ  أخـــبرنـــي أبـــو عـــلي أنَّ
ـــعمري وابـــنه  *: الـ ـــقال  ـــعمري ف * عــن صـــدق الـ ـــعسكري  الـ

١ الكافي - الشيخ الكليني - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
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ـك عـــنِّي  ـــالا لـ يـــان ومـــا ق ـــعنِّي يُـــؤدِّ ـك عـــنِّي ف ـــا لـ ي ثـــقتان فـــما أدَّ
  . ــهما الـــثقتان الــمأمــونــان ١فـــيقولان فـاسـمع وأطـــعهما فــإنَّ

ــــــق الأب  * وثَّ ــــــعسكري  ــــــن الـ ــــــق الأب, والابـ * وثَّ ــــــهادي     الجــــــد الـ
  .* والابـــن ,وأصـــبحا ســفراء الإمـــام المهـــدي 

ـه كـلامـه للشــيخ أبــا عــمر الـــعمري:      عــبد الــله بـن جــعفر الحـــميري يُـوجِّ

ـــيك. فخـــرَّ أبـــو عـــمر ســاجــدًا  ـد مـــضيا ف فهـــذا قـــول إمـــامـــين قـ
ـم  ـــعظيم ثـ جل جلاله عـــلى هـــذا الـــتوثـــيق الـ ـــكى سجـــدة شـــكر لـــله  وب
ـــال: سَــلْ حـــاجـــتك. فـــقلت: أنـــت رأيـــت الخـــلف مــن بـــعد  ق
 * ــــعسكري  ــــت ولــــد أبــــي محــــمد الـ أبــــي محــــمد? هـــل رأي
ــــيده  ــــبته مــــثل ذا وأومــــأ ب , ورقـ ٢بــــالــــفعل? فــــقال: أي والــــله

ـــدة. فـــقال: هـــات. قـــلت: فـــالاســـم?  ـي واحـ ـــقيت لـ ٣فـــقلت: ب

م  يه بـــاســـمه الشــــريــــف? فــــقال: محــــرَّ ــــتطيع أن أُســــمِّ هـــل أسـ
ـــليس  ـــول هـــذا مــن عـــندي, ف عـــليكم أن تـــسألـــوا عــن ذلـــك ولا أق
* فـــــإنَّ الأمـــــر عـــــند  ـــــكن عـــــنه  م ول ـــي أن أُحـــــلِّل وأُحـــــرِّ لـ

١ الكافي الشريف ج١ ص٣٣٠.

٢ هنا يُقسِم أنَّه رآه.

٣ أي كبر في العمر وصارت رقبته مثل رقاب البالغين.



 ٣٢٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــسِم  ــــدًا وقُ ــــلطان أنَّ أبــــا محــــمد مــــضى ولــــم يُخــــلِّف ول السـ
مــيراثــه وأخــذه مـن لا حـقَّ فــيه.  

ـــلة أخـــذوا هـــذه  ـــعض الجهـ ـــدًا وب ـم يُخـــلِّف ول ـــه لـ ـــلطان هــو أنَّ    الأمـــر عـــند السـ
* لـم يُخـــلِّف!!   الـــعبارة وأوهـــموا الــناس أنَّ الـــعسكري 

ــــيعة ولا عــــند  ــــلطان لــــيس عــــند الــــخاصــــة الشـ ــــلَة, الأمــــر عــــند السـ ــا جهَـ    يـ
ــي» .  ثــقاتــهم وهــكذا خَـدَعـت الســـلطة حـمايـةً لــلإمــام «بـأبـي هـو وأمِّ

ــــسم مــــيراثــــه  ــــدا وق ــــلف ول ــــمد مــــضى ولــــم يخ إن أبــــا مح
ـــذه مــن لا حــق لــه فـــيه وهـــو ذا عـــيالـــه يـــجولـــون لـــيس  وأخـ
ـــيئًا, وإذا وقـــع  ـــنيلهم شـ ـــيهم أو يـ ـــتعرف إلـ ـــر أن يـ أحـــد يجس

الاســـم وقــع الـــطلب فــاتــقوا الــله وأمـــسكوا عـن ذلــك. 
ـــختي أنَّ هـــناك مــن الـــتقى  ـــنوب ـص ال ـــملاحـــظة الـــثالـــثة وهـــي نـ     إذًا هـــذه ال

 ..* بــالإمــام المهـــدي 

ـــعرَف  ـي الـــبدايـــة ولـــم يُ ـــختي فـ ـــنوب ـــيرة; أنَّ قـــول ال ــ ـــملاحـــظة الـــرابـــعة والأخ    ال
ك بــها الـــعدو.   لـه ولــد ظـاهـر, هــذه الـــعبارة الــتي تــمسَّ

ــحها عــبارة أخــرى قـالـها فـي الــنهايــة وهــي قـولـه:       هــذه تُــوضِّ
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ــــنحن  ــــقالات هــــذه الــــفرق كــــلها ف ــــجوز شــــيء مـــن مـ ولا ي
ـــته, مـــقرّون بــوفــاتــه, مـــعترفـــون  ـــام مســــتسلمون بــالــماضــي وإم
ـــام مــن  ـه خـــلفًا قــائــمًا مــن صـــلبه, وأنّ خـــلفه هــو الإمـ بـــأن لـ
ــــلَنَ أمــــر مـــن  ــــره كــــما ظهــــر وعَ ــــعده حــــتّى يظهــــر ويــــعلن أم ب
ـــفعل  ـــله بــذلــك, إذ الأمـــر لـــله تــعالــى ي مـــضى مــن آبــائــه ويـــأذن ال
ـد مــن ظـــهوره وخـــفائـــه, كـــما كـــان  ـريـ ـــشاء ويــأمــر بـــما يـ مــا ي
* يـــقول: الـــلهم إنّـــك لا تخـــلي الأرض مــن  ـــنين  ـــمؤم ـــير ال أم
ـــتورًا أو  ـك عـــلى الخـــلق ظــاهــرًا مـــعروفًـــا أو خــائــفًا مسـ حـــجة لـ
ـــك. وبــذلــك أمــرنــا وبـــه  ـــينات ـــبطل حـــجتك وب ـــغمورًا كــي لا ت مـ
ـــد  \,وق ـــمة الـــماضـــين  ـــصحيحة عــن الأئـ ـــبار الـ جـــاءت الأخـ
ــــخفى عــــلى الــــناس  * ت ــــت أخــــبار كــــثيرة أن الــــقائــــم  روي
ـــقوم حـــتى يظهـــر  ـــعرف إلا أنـــه لا ي ـــه ويخـــمل ذكـــره ولا يُ ولادتـ
ـه قـــبل  ـم بـ ـؤتـ ـــام ووصـــي ابـــن وصـــي يـ ـــام ابـــن إم ويـــعرف أنـــه إم

 . ١أن يــقوم

ـــر, وخـــلف  ـــه مــوجــود حـــتى أن يظهـ ــح الـــبدايـــة وأنَّ     إذًا هـــذا كــلامــه يـُـوضِّ
ــــقول أمــــير  حه ب ــــكنَّه لــــيس بـــظاهـــر وصــــحَّ ــــام ل * هـــو الإمـ ــــعسكري  الـ

١ فرق الشيعة للنوبختي ص ١١٢.
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ـه  ـــعسكري لـــيس لـ ـزعــم أنَّ الـ ـــختي يـ ـــنوب ـــكيف يـُـزعــم أنَّ ال * ف ـــمؤمـــنين عـــلي  ال
ولـــد?!. 

- لماذا وقع ھذا الإخفاء للإمام؟  

ـث  ـي حــديـ ـــه نجـــده فـ ـــواب ـــفاء?ج ـي لـــسؤال مـــهم: لـــماذا وقـــع هـــذا الإخ ـأتـ نـ
*, فــــالإمــــام  ــــعسكري  ــــام وهــــو الــــحسن الـ ــــد هــــذا الإمـ ــف عـــن وال شـــريـ

الـــعسكري بــيَّن الــعلة والســـبب فـي هــذا الـــشأن.  

ـــام قـــليلة وهـــما  هـــذا الحـــديـــث صـــحيح وعــالــي الـــسند أي الــوســائــط بـــين الإمـ
ـــف مــن  ـي كـــتاب أُلِّ ـــام, جـــاء هـــذا الحـــديـــث فـ ـــورًا قـــول الإمـ ـــعد ذلـــك ف اثـــنان وب
ـــجواد  ـــهادي والـ ـــامـــين الـ * وأدرك الإم ـــعسكري  ـــام الـ قـــبل شـــخص أدرك الإمـ
ـــــهادي  ـــــجواد والـ \ وهـــــما الـ ـــــمة  *, فهـــــذا الــــرجــــل عــــاصــــر أربـــــعة أئ
* ومـــن  ـــعسكري  ـــام الـ ـــقات الإمـ \ وأصـــبح مــن ث ـــدي  والــــعسكري والمهـ

الـــعلماء الـــكبار عــندنــا.. 

ـــله عـــليه» وهـــذا الــرجــل  ـن شـــاذان الـــنيسابـــوري «رحـــمة ال     اســـمه الـــفضل بـ
"إثـــبات الـــرجـــعة" ويـــنقل عـــنه الحـــر الـــعامـــلي «رحـــمه  ـــف كــتابًــا عـــنوانـــه  ألَّ

الــله» فـي كـتابـه إثــبات الهُــدى يــقول الــفضل بـن شـــاذان: 
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,: قـــال أبـــو  ـــله عـــنه ـن ســـعد الـــكاتـــب رضـــي ال ـــين بـ ـن الحسـ ـــله بـ ١ حــدثــنا عـــبد ال

 :  * ٢محــمد 

ـــعلَّتين: إحـــداهـــما  ـــعبَّاس ســـيوفـــهم عـــلينا لـ ـــنو الـ ـــيَّة وب ـد وضـــع بـــنو أم قـ
ـي الـــخلافـــة حــقٌّ فـــيخافـــون مــن  ـــعلمون لـــيس لـــهم فـ ـــهم كــانــوا يـ أنَّ
ـد وقـــفوا عـــلى  ـــهم قـ ـــيتهما أنَّ ـــان ـي مــركــزهــا وث ـــتقر فـ أعـــدائـــنا إيــاهــا وتسـ
ـد  ـــظلمة عـــلى يـ ـــرة والـ ـــجباب ـــرة عـــلى أنَّ زوال مـــلك ال ـــمتوات ـــبار ال الأخـ
ــــظلمة  ــــرة والـ ــــجباب ــــهم مـــن ال ون أنَّ ــــنا, وكــــانــــوا لا يــــشكُّ ــــدي م المهـ
$ وإبـــادة نســله طــمعًا مــنهم   فــسعوا فـي قــتل أهــل بــيت رســول الــله 

١ هـذا الـرجـل عـبد االله بـن سـعد الـكاتـب قـال الـنجاشي فـيه: كـان مـن خـواص سـيدنـا أبي محـمد *, قـرأ على 
ثعلب وكان من وجوه أهل الأدب, له كتاب التاريخ. رجال النجاشي برقم ٦٠٨ .. 

وتـرجـم لـه أهـل الخـلاف كـالـصفدي في الـوفـيات: أبـو محـمد الـفارسي الـكاتـب عـبد االله بـن حسـين الـفارسي 
أديب وراوي للأخبار. الوافي بالوفيات للصفدي ج١٧ ص٧٧.. 

وأمـا مـن روى وحـدث عـنه فـهو الـفضل بـن شـاذان الـنيسابـوري, قـال بـه الـنجاشي: الـفضل بـن شـاذان بـن 
الخـليل أبـو محـمد الأزدي الـنيشابـوري أو الـنيسابـوري كـان أبـوه مـن أصـحاب يـونـس أي يـونـس بـن عـبد 
الـرحمـن وروى عـن أبي جـعفر الـثاني الإمـام الجـواد * وقـيل الـرضـا أيـضًا لـكن هـذا لم يـصح -إدراكـه لـلرضـا 
* - وكـان ثـقة, أحـد أصـحابـنا الـفقهاء والمتكلمين ولـه جـلالـة في هـذه الـطائـفة وهـو في قـدره أشهـر مـن أن 

نصفه. رجال النجاشي برقم٨٤٠. 
إذًا هذا الثقة يروي عن ذلك الثقة الخاص وعن الإمام مباشرة, لذلك قلت عالي السند..

٢ الإمام العسكري *.
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ـــكشف  ـــله أن ي ـى ال ـأبـ ـــتله فـ ـــدي أو ق ـد المهـ ـولُّـ ـي الـــوصـــول إلـــى مـــنع تـ فـ
 . ٢أمــره لـواحـد مــنهم إلــى أن يــتم نــور الــله ولــو كــره الــكافــرون ١

ـــفاء, وهـــو خــوفــهم أن  ــ ـــبيِّن ســـبب هـــذا الإخ * بـــنفسه يُ ـــعسكري  ـــام الـ     الإمـ
تــتمركــز الــخلافــة عـندنـا وتســـتقر. 

ـــدي  $ أنَّ المهـ ـــرة عــن الـــنبي  ـــمتوات ـــبار ال ـــهم وقـــفوا عـــلى الأخـ ـــية; أنَّ ـــثان  وال
ـــقال  ـــه واســــتمروا إلـــى آخـــر إمـــام ف ـــمنعوا ولادتـ * مـــنا وكـــان طـــمعهم أن يـ

* أبــى الــله إلاَّ أن يــكشف أمــره لـواحـد مـــنهم.  الإمـــام الـــعسكري 

ـــفاء كـــان هـــناك خـــطرٌ حـــقيقيٌّ عـــلى حــياتــه فـــالـــتبس الأمـــر      إذًا ســـبب الإخـ
ـــنظر إلـــى ذلـــك الخـــط مـــنهم  ـــهم فـــحين ت ـــقهائ امـــهم وف ـــلطة وحـــكَّ عـــلى السـ
د  ـــعمَّ ـــمعلومـــة ت ب وهـــذه ال ـــعقِّ ـم يُ ـــعسكري لـ تجــدهــم يـــقولـــون إنَّ الـــحسن الـ

* إيــصالــها لــهم.  الإمـــام الـــعسكري 

ـــلام مــن كـــتاب  ـ ـــمتصل بـــالأئـــمة عـــليهم السَّ ـــنظر إلـــى الخـــط الـ     وأمـــا حـــين ت
* ولــد.   وفـــقهاء وعـــلماء يــقولــون: إنَّ لــلحسن الـــعسكري 

١ أمر المهدي «روحي فداه»..

٢ إثبات الهدُى: الحديث برقم ٦٨٥
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ـه ولـــد هــو الـــشائـــع ..  ـــرى الـــقول بـــأنَّ لـ ـــبحث وت ـت يـــجب عـــليك أن ت ـأنـ     فـ
ـــكتشفون حجـــم  ـــين مـــنهم وبهـــذا تـ ـــنساب ـــيعتهم وعـــند ال والــــمعروف بـــين شـ
ـم  ـــعسكري لـ ـــدل مــن يـــزعـــمون الـــيوم أنَّ الـــحسن الـ ـــيس والجـ ـــتدل الخـــديـــعة وال
ـــنا الـــتدلـــيس مـــنه  ـــيعي ورأيـ ـــتيال الـــعقل الشـ ب ومـــنهم صــاحــب كـــتاب اغـ ـــعقِّ يُ

لــعنه الــله عــليه. 
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عاء بلا ولایة! 
ّ
جعفر ال�ذاب.. اد
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- من ھو جعفر؟ 

ـــذي فشـــل  عــي الإمـــامـــة ال ـــرات الـــسابـــقة مــدَّ ـــمحاض ـي ال    إخـــوانـــي مــرَّ مـــعنا فـ
* واســـمه جـــعفر وحــالــه كـــحال عــم  ـــدي  ـــام المهـ ـي دعـــواه وهـــم عــم الإمـ فـ
ـــياء  ــ ـــبياء والأوص ــ \ والأن $ أبـــو لهـــب, دائـــمًا أهـــل الـــبيت  ـــله  رســـول ال
 * ـــهادي  ـن عـــلي الـ ـــهم, هـــذا جـــعفر بـ ـــحاب يُـــعانـــون كـــثيرًا مــن أقـــاربـــهم وأص

\ فـي نــفس الـــبيت.  وأخــو الإمـــام الـــعسكري وعــم الإمـــام المهـــدي 

* كـــان كــافــرًا ومـــات عـــلى الـــكفر وكـــان  ـن نـــوح       لـــكن ســـبيله ســـبيل بـ
ــــما  * ول ــــدي  ــــام المهـ ــــلاء الإمـ ــــعمل ضـــد أبــــيه, فهــــذا الــــشخص كــــان ب ي
* حـــــاول أن يســـــتغل الـــــموقـــــف  ـــــعسكري  ـــــتُشهِد أخـــــوه الـــــحسن الـ اسـ

والاضــــطراب الــذي وقــع بســبب خــفاء الـولـي الشــرعــي وهــو لــلعلم رآه! 



 ٣٣٧ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ــــخواص بســــبب الـــوضـــع  ــــتورًا إلاَّ عــــلى الـ     لــــكن اســــتغل كــــون الابــــن مسـ
    * ـــعسكري  ـــام بـــعد الـــحسن الـ ـــه الإمـ ـــني فـــحاول أن يـُـوهــم الـــناس أنَّ الأمـ
ــت تــــنطلي عــــليهم هــــذه  وفشــــل لأنَّ الشـــــيعة- وأعــــني كــــبارهــــم - مـــا كـــانـ
ـــمة الـــماضـــين  ـــعلموه مــن الأئـ ـــطلبون بــرهــانــها حســـب مــا تـ الـــمزاعـــم وكـــانـــوا يـ
ـــام بــهـا كـــما جــاءنــا  \, فــهـنالـــك بـــراهـــين لـــلإمـــام وأمــوـر خــارقــة إذا جــاءنــا الإمـ
ـم تـــأتِ  ـــا إن لـ ـك أمَّ ـــعلمناه مـــنهم فنســـلِّم لـ \ وهـــذا مــا تـ ـــمة الـــماضـــون  الأئـ

بشــيء فــلا قــيمة لـك ودعــوتــك. 

- بعض الروایات فیه 

ـي شـــأن هـــذا الـــشخص ونُـــلاحـــظ  ـــتي جـــاءت فـ ـــات ال ـــرواي     نُــلاحــظ بـــعض ال
ـــعوا إلـــى كـــتاب  ـــتبار, ارجـ ــ ـي ذلـــك الـــزمـــان بهـــذا الاخ ـــيعة فـ كـــيف نـــجح الشـ
"كـــمال  ـــن حـــمزة الـــطوســـي وكــذلــك إلـــى كـــتاب  ـي الـــمناقـــب لاب "الـــثاقـــب فـ
ـــات تتحـــدث عــن مــا  ـــصدوق نجـــد روايـــة مــن جـــملة روايـ الــديــن"للشـــيخ الـ
*, ومـــن تـــلك الـــروايـــة عــن أبـــي  ـــعسكري  ـــام الـ ـــتشهاد الإمـ جـــرى بـــعد اسـ

الأديـــان وهــي روايــة طـويـلة وفـــيها:  

ــم  إلــــى ســــامــــراء .. فــــسألــــوا عـــن  ــه قــــدم نــــفر مـــن أهــــل قـ أنـ
*, فـــعرفـــوا بـــموتـــه, فـــقالـــوا: مــن ضـــبط الأمـــر بـــعده?  الـــحسن 
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ــــلموا  ــــام بــــعده? فـــأشـــار الــــناس إلــــى جــــعفر فسـ أي مـــن الإمـ
ـــعنا مـــال وكـــتب نـــدفـــعها  ـــنأوه وقـــالـــوا لـــه: م عـــليه وعـــزوه وهـ

إلــى مـن يــقول كـم الــمال ومــمن الــــكتب.. 

ـــــطلع عـــــلى   هـــــذه عـــــادتـــــهم مــــع كــــل إمـــــام يــــتولــــى الإمـــــامـــــة قـــــبل أن ي
ـــمة كــانــوا يـــرســـلون خـــادمـــهم  ـــعض الأئـ ـــها, وب ـــعرف ـــمال يـــجب أن ي ـــكتب,والـ الـ

مـع تحـديـد الــمال والـــكتب وهــم تــحت الإقــامــة الــجبريــة. 

     فــقالــوا لـــجعفر: نـريـد هــذه الــعلامــة.  

ــــعلم  ــــنفض أثــــوابــــه وهــــو يــــقول: يــــريــــدون مــــنا أن ن ــــقام ي ف
الـــغيب! هــنا تــورط وانـــكشف.  

   وقــال أبــو الأديـــان: 

*, وقــــال:  ــــعسكري  ــــام الـ ــــخادم مـــن بــــيت الإمـ  وخــــرج الـ
ــــميان فــــيه ألــــف ديــــنار  ــــلان, وهـ ــــلان وفـ ــــعكم كــــتب مـــن ف ١م

وعشــر دنــانــير مــنها مـــطلسة. 

ــــنار, ومــــنها عشــــر مــــطلسة -أي مــــمسوحــــة      شـــاهـــد الــــدقــــة, ألــــف ديـ
الــكتابــة-.  

١ كيس يربط على الخصر ويوضع فيه المال.
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ــــمال إلــــيه, فــــقالــــوا:  ــــلما وجــــدوا هــــذا دفــــعوا الــــكتب والـ   ف
 . ١الــذي وجــه بـك إلــينا لأخــذ الــمال هـو الإمـــام

ـــبراهـــين  ـــفقهاء دائـــمًا يــواجــهونــه بهـــذه ال ـــيعة الـ ـي دعــوتــه لأن الشـ ـــلح فـ مــا أف
ــــام  ــــيعة لـــديـــهم هــــذه الاخــــــتبارات لــــيعرفــــوا الإمـ ــــله, والشـ ــــعنه الـ ويفشــــل ل
ـي  ـــكتب كــتابًــا لإمـــام زمــانــه فـــيخاف أنـــه فـ الـــحق, وحـــتى كـــان بـــعضهم ي
ـم  ـــكتاب ثـ ـــلطة مــن الســــيطرات ويــأخــذ الـ ـــلاوزة السـ ـــمسكه أحـــد جـ الـــطريـــق وتـ
\, فــيأخــذ  ـــمعارضـــة مــن أهـــل الـــبيت  ـه صـــلة مــع زعـــيم ال ـديـ ـــعلم أنـــه لـ ي
ـــتعليم  ـــقول: بـ ـــدون مـــداد ويـ صـــحيفة خــالــية مــن أي كــتابــة ويـــكتب بـــأصـــبعه ب
ـي  ـأتـ ـي هـــذه الـــورقـــة, وفـــعلاً تـ ـــام مــا قـــصدت أنـــا فـ جل جلاله ســـيعرف الإمـ ـــله  مــن ال

الأجــوبــة عــين مـا كـــتبوا.  

وسـآتـي بــها لاحــقًا إن شــاء الــله.  

ـــفعل  ـــتطيع أن ي ـــه لا يسـ ـــكذاب فشـــل لأن ـــهادي الـ ـن عـــلي الـ    فهـــذا جـــعفر بـ
شــيء مـن هــذا. فهــذه الــمرة تهــرب ونــفض أثــوابــه!  

"كــمال الـديـن":     ومــرة ثـانـية كــان عــنده تهــرب مـن نــوع آخــر, فـي 

١ الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ص ٦٠٨ وكذا كمال الدين ص ٤٧٦ - ٤٧٩/ باب ٤٣/ ح ٢٦.
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ـــال: بـــعث رجـــل مــن أهـــل  ـــعيم ق ـن ن ـن شـــاذان بـ  عــن محـــمد بـ
ـــيها كــتابــة وقـــد خــط بـــها بـــأصـــبعه  ـــمالٍ ورقـــعة لـــيس ف بـــلخ ب
ــــال لــــلرســــول: احــــمل هــــذا  ــــدور مـــن غــــير كــــتابــــه, وق كــــما ت
ـــيه  الـــمال فـــمن أخـــبرك بـــقصتهِ وأجـــاب عــن الـــرقـــعة فــأوصــل إل
ـــبره  ـــمال. فـــصار الــرجــل إلـــى عـــسكر وقـــصد جـــعفر وأخـ الـ
ـــعم.  ـــبداء?! قـــال الـــرجـــل: ن ـــال ـه جـــعفر: تـــقر ب ـــقال لـ ـــخبر. ف ١الـ

ـــعطيني هـــذا  ـه وقـــد أمـــرك أن تـ ـد بـــدا لـ فـــقال: إن صــاحــبك قـ
ـــجواب. فخـــرج  ـــقنعني هـــذا الـ ـه الـــرســـول: لا يـ ـــقال لـ ـــمال! ف الـ
 : ـــعة ـــيه رق ـــدور عـــلى أصـــحابـــنا فخــرجــت إل ٢مــن عـــنده وجـــعل ي

ـــلصوص  ـدخــل الـ ـد غـــدر بـــه, كـــان فـــوق صـــندوق فـ هـــذا مـــال قـ
ـــمال. وردت  ـــصندوق وســـلم الـ ـي الـ الـــبيت فـــأخـــذوا مــا كـــان فـ
ـــدور وســألــت الـــدعـــاء:  ـــيها كـــما ت عـــليه الـــرقـــعة وقـــد كـــتب ف

 . ٣فــعل الــله بـك مـا فــعل

كــتب فـي الــرقــعة: أطــلب الــدعــاء فـي كــذا وكــذا, وهــي بـــيضاء. 

١ هذه محاولة ثانية للهروب وهي مسألة البداء لأن الشيعة تقر بذلك!

٢ من الإمام الشرعي المهدي *.

٣ كمال الدين وتمام النعمة ج ١ ص ٥١٦
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ـــاد  ـي كـــتاب الإرشـ ـــكذاب. نجــدهــا فـ ـــحاولات جـــعفر الـ  مـــحاولـــة ثــالــثة مــن مـ
لـــلمفيد عــليه الــرحــمة بــسنده عـن الــحسن بـن عيســى الــعريــضي قــال: 

^, وردَّ  ــن عــــلي   لــــما مــــضى أبــــو محــــمد الــــحسن بـ
ـــمال إلـــى مـــكة, فـــاخـــتلف عـــليه,  رجـــلٌ مــن مـــصر, ب
ـــناس: إن أبـــا  ـــال بـــعض الـ ـــر, وق ـــسأل مــن صــاحــب الأمـ ي
ــــرون:  ــــال آخـ ــد مــــضى عـــن غــــير خــــلف. وق محــــمد قـ
ـــرون: الخـــلف مــن  ـــال آخـ ـــعده جـــعفر. وق الخـــلف مــن ب
ــب إلــــى  ــــكنى أبــــا طـــالـ ــــبعث رجــــلا ي ــــعده ولــــده. ف ب
ـــبحث عــن الأمـــر وصـــحته ومـــعه كـــتاب.  ـــعسكر, ي الـ
ـــقال  ـــصار الــرجــل إلـــى جـــعفر, وســألــه عــن بـــرهـــان. ف ف

"لا يتهــيأ لـي هــذا الــوقــت!".  لـه جــعفر: 

ـم حـــاول  ـــغيب, فشـــل! ثـ ـــطلع عـــلى الـ ـــتطيع أن ي     أول مـــرة ادعـــى أنـــه لا يسـ
ـــمرة الـــثالـــثة حـــاول أن  ـــل, والـ ـــلها, ففشـ ـي غـــير محـ ـــتخدام مـــفردة ديـــنية فـ اسـ

"إنــه لـن يــأذن لـي الــله الآن, ربــما غــير وقــت!"   يـماطـل فـي الأمـــر, وهــي: 

ـــكتاب إلـــى أصـــحابـــنا  , وأنـــفذ الـ ـــصار الــرجــل إلـــى الـــباب ١ف

"أجـــرك الـــله فــي   الــموســومــين بـــالـــسفارة. فخـــرج إلــــيه: 

١ أي باب دار الناحية المقدسة في سامراء, وهي بيت الأئمة \.
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ـــذي كـــان مـــعه إلـــى  وأوصـــى بـــالـــمال ال ١صــاحــبك فـــقد مـــات"

 . ٢ثــقة يــعمل فــيه بــما يــحب. وكــان الأمــر كــما قــيل لـه 

   والــروايــات إخــوانــي, فـي هــذا الــشأن كــــثيرة.. 

"الخـــرائـــج  ـي كـــتاب  ـــتأكـــيد, كـــلتاهـــما فـ ـــتين لــمزيــد مــن ال    وأنـــقل إلـــيكم روايـ
والجــرائــح" لــلروانــدي, يــقول:  

ـــاد  ـــتميمي حــدثــني عــن رجـــل مــن أهـــل اســـتراب ـــين أن الـ ـن الحسـ روى محـــمد بـ
قــال:  

ـــنارا  ـــلام ومـــعي ثـــلاثـــون ديـ ـــعسكري عـــليه السّـ "صـــرت إلـــى الـ

ـــي لــقاعــد إذ  ـــنها ديـــنار شــامــي, فـــوافـــيت الـــباب وان ـة م ـي خــرقـ فـ
ـــشك مـــني, قـــال  هـــات مــا مـــعك,  خـــرج إلـــي غـــلام أو جــاريــة ال
ـــال مـــعك ثـــلاثـــون  ـم خـــرج وق ـدخــل ثـ قـــلت مــا مـــعي شــي ء, فـ
ـــنها ديـــنار شــامــي وخــاتــم كـــنت  ـة خـــضراء م ـي خــرقـ ـــنارا فـ ديـ

 . ٣نســيته فــأوصــلته إلــيه وأخــذت الــخاتــم.

١ أي هذا المصري الذي أعطاك هذا الكتاب والمال, وذهب للحج في مكة, قد مات..

٢ الإرشاد ج ٢ ص ٣٦٤

٣  الخرائج والجرائح: ج١  ص696 
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الــروايــة الــثانــية فـي نــفس الـــمصدر عـن محــمد بـن شـــاذان, قــال: 

ـــممتها  ـــأت ـــمسمئة درهـــم نــاقــصة عشـــريـــن, ف "اجـــتمع عـــندي خـ  
ـــقمي, ولـــم  ـن أحـــمد الـ مــن عـــندي, وبـــعثت بـــها إلـــى محـــمد بـ
ـــمسمئة  :"وصـــلت خـ ـي مـــنها, فــانــفذ إلـــي كــتابــه ١أكـــتب كــم لـ

 . جل جلاله يــطلعه" ٢درهــم, لـك فــيها عشــرون درهـــمًا, الــله 

ـــام الشـــرعـــي, وفشـــلت إمــامــة  ـــيعة مــن هــو الإمـ    وبهـــذه الـــطريـــقة أدرك الشـ
جــعفر.  

١ أي رجع لي كتاب من هذا الوكيل; من الناحية المقدسة *.

٢ كالسابق..
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خاتمة  
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ــــتعددة حــــول هــــذا  ــــتطرق إلــــى مــــواضــــيع مـ     كــــنا نـــتأمـــل أن نــــتمكن مـــن الـ
ـه  ـه الأنــــبياء والأوصـــــياء, والـــذي بشـــر بـ ـــذي بشـــرّت بـ ـــام الـــموعـــود ال الإمـ
ـــام الـــثانـــي عشـــر مــن  $, الإمـ ـــمصطفى  ـــقرآن الـــكريـــم, ألا وهـــو مهـــدي آل الـ الـ
ـــارب عـــلى الانــــتهاء ولـــم نـــتمكن  \. إلا أن هـــذا كـــتابـــنا ق ـــمة أهـــل الـــبيت  أئ

مـن الـــتطرق إلــى كــثير مـن الــجوانــب.. 

ـــضيء الـــطريـــق لـــمن  $ أن نُ ـــله ورســـولـــه  ـــفضل ال ـــتطعنا ب ـــكن مــع هـــذا اسـ    ول
ــــام  ــــحق والــــوقــــوف عــــلى الـــــحقيقة. كــــشفنا أن هــــذا الإمـ ــد مـــعرفـــة ال ــريـ يـ
ـه كـــفرًا, وبـــينا شـــيئًا كـــثيرًا مــن  ـه لازم, وإلا كـــان عـــدم الاعــــتقاد بـ الاعــــتقاد بـ
ـــام, وكـــان مــن فـــصولـــها التحـــريـــف  ـــتي حـــيكت ضــد هـــذا الإمـ ـــمؤامـــرة ال ال

والــتدلــيس والـــكذب.  

ــاــم لا  ــكــفي عــلــى الاعـــتــقاد أن هــذــا الإمـ     وقــدــ ســقــنا مـنــ الــدــلائــلــ بــمــا ي
ــــكون  ــــمكن أن ي ــــطاهــــرة, كــــما لا ي ــــعترة ال ــــكون خـــارجًـــا عـــن الـ ــــمكن أن ي ي
ـــكون خــارجًــا عــن بـــني  ـــمكن أن ي &, وكـــما لا ي خــارجًــا عــن بـــني فــاطــمة 

  .* الحســـين ولا عـن ولــد الإمـــام الــحسن الـــعسكري 

ـه ولـــد هــو  ـد لـ ـولـ ـم يـ * لـ ـــعسكري  ـــينا أن الـــقول بـــأن الـــحسن الـ ـك ب     كــذلـ
ـــيعتهم مــن  ـــام وأهـــل الـــبيت وشـ ـــعمد الإمـ ـــنشأه مــا ت ـــف, ومـ قـــول هـــراء وزائـ
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ــــعدل  ــــلام والـ ــــحيي الإسـ ــه ي ــــذي بـ ــــمبارك ال ــــام الـ ــد هــــذا الإمـ إخــــفاء مـــولـ
والإنــسانــية مـن جـديـد.  

ـــخلاف وكـــذا مــن يـــليهم مــن الـــدعـــاة  ـــشفنا كـــيف أن كـــبار كـــهنة أهـــل الـ    وكـ
ــــعلمية حــــين نســــبوا  ــــهم اســـــتعملوا مـــا فــــيه الــــخيانــــة الـ والـــــكتاب, كــــيف أن
ـــد, فــوجــدنــاه  ـه ول * لـــيس لـ ـــعسكري  ـــيعة أن الـ ـــبعض عـــلماء الشـ الـــقول ل

عــلى الـــنقيض تــمامًــا. 

 صادقة! 
ٌ
- دعوة

ـوجــه هـــذه الـــدعـــوة  ـــكتاب أن نـ ـي خـــتام هـــذا الـ ـــحن فـ ـــطيب لـــنا ون    بـــعد هـــذا, ي
ـــام والاتــــمام  ـــمان بهـــذا الإمـ ـــالإي ـــبادروا ب ـــلمة أن يـ الـــصادقـــة لـــكل مســـلم ومسـ
ـــتقاد واجـــب عـــلى كــل مســـلم وإلا  ــ ـه والاع ـــمان بـ ـــجاة لأنــــفسهم, فـــإن الإيـ ـه ن بـ

مــات مــيتة جــاهــلية, أي مــات عــلى الـــكفر. اســألــوا أنـــفسكم:  

ـــليكم?!  ـــسوا عـ ـــام? لـــماذا كــذبــوا ودلـ   لـــماذا حـــاولـــوا إبـــعادكـــم عــن هـــذا الإمـ
ــه ســــيسحب  ــــتقاد بـ ــ ــــعلمون أن هــــذا إمــــام حــــق, والاع ــــيس إلا لأنــــهم يـ أل

الـــبساط مـن تــحت أرجـــلهم?  

جل جلاله عــاجــز  ـــله  ـــعمر, وكـــأن ال ـــموا الـــناس بـــأشـــياء ســـخيفة كـــطول الـ    وأوهـ
ـــكنه يـــلتقي  ـــظار صـــحيح, ل ـب عــن الأنـ ـــام غــائـ عــن هـــذا الأمـــر إن هـــذا الإمـ
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ـــله عـــليه. نـــحن  ـــدي صـــلوات ال ـه أن يـــرى المهـ ـــلية والـــــصلاح.. لـ ـه الأهـ بـــمن لـ
الــغائــبون عــنه لا هـو الــغائــب عــنا!  

ـه  ـــصحيح, ولـــو عـــملنا بـ ـــالإســـلام الـ ـــا عــن الـــعمل ب ـــتعادن    غـــبنا عـــنه بســـبب اب
ـــله ومـــا زالـــت أكـــثرهـــا  ـــة. لـــكنها عـــصت ال لــوجــدنــاه يـــبادر الالــــتحام بهـــذه الأمـ

جل جلاله.  تــعصي الــله 

ـــها بــأئــمة هـــداة, لـــكنهم فـــعلوا  ـرصًــا كـــثيرة لــلأمــة ورزقـ جل جلاله فـ ـــله      أعـــطى ال
ـــقتلوه أيـــضًا.  ـــام, ولـــو وجـــد لـ ـــتلهم, ولـــم يـــبق ســـوى هـــذا الإمـ مــا فـــعلوا مــن قـ
ـــصحيح,  ـــلام الـ ـــعودة إلـــى الإسـ ـــوة, الـ ـــها الإخـ ـــد, أي فـــما أحـــرى بـــنا أن نجتهـ
ـــام مــن  ـــلام الـــمزيـــف وهـــو ديـــن الــــسقيفة, ليظهـــر لـــنا هـــذا الإمـ ونهـــدم الإسـ

جـديـد ويــقود مســيرتــنا. 

ـــام  ـت لأجـــل صـــرف الأمـــة عــن مــعرفــة هـــذا الإمـ ـذلـ ـــتي بـ ـــمحاولات ال ــ    كــل ال
ـــلها  ـــما يفشـ ـــكن إن ـــل, ول ـــزال تفشـ ـــحاولات فــاشــلة ولا ت ـه هــي مـ والإيــــمان بـ
ـــلسلة هــو  ـي هـــذه السـ ـه فـ ـــمنا بـ ـــل. والـــذي ق ـــنجحها الجهـ ـــعلم, ويـ فـــقط الـ

مــحاولــة مــتواضــعة لإذكـــاء نــار الـــعلم.  

ـــجهاد  ـــثورة والـ ـــقوم ســـيقول كــلامًــا ويـــعلن إعـــلان الـ ـــام حـــين ي    إن هـــذا الإمـ
*, لـــتصحيح كـل أوضــاع الـــمختلة بـالـعالـم.   وقــيام المهـــدي 
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ـــمقام هـــناك,  ـي مـــكة الـــمكرمـــة بـــين الــركــن والـ ـــلان الأول ســـيكون فـ    الإعـ
$, وهـــي  ـــتزام بــوصــية جـــده  ــ ـــلامـــتثال والال ـــفسه ويــدعــو الـــناس ل ـــعلن عــن ن ي

أن نهــرع لهــذا الـوصـي والخــــليفة, فــنبايــعه.  

ـــبر جـــده  ـح وق ـــقف هـــناك عـــلى ضــريـ ـــمنورة وي ـم يــتوجــه إلـــى الـــمديـــنة الـ    ثـ
ـــنفوس,  ـي الـ ـــليغ ولـــه وقـــع خـــاص فـ $, فـــيخاطـــبه بخـــطاب ب ـــمصطفى  الـ
ـــذي بـــين  ـن عـــمر, ال ـــمفضل بـ ـث الـ ـي حــديـ * فـ ـــصادق  ـــام الـ وكـــشفه لـــنا الإمـ

* فـي المســــتقبل.  فــيه الإمـــام كــثيرًا مـن حـالـة الإمـــام المهـــدي 

 Z¹اطب الإمام جí؟ 
َ
- بم

  :*  الــروايــة فـي بــحار الأنـــوار, يــقول الإمـــام الـــصادق 

$, وعـــليه  ـــله  *, ســـمي جـــدي رســـول ال ـــدي  ـــقوم المهـ ـم ي "ثـ
$, يـــوم  ـــله  $, مــضرجًــا بـــدم رســـول ال ـــله  ـــميص رســـول ال ق
ـــحفه حـــتى يـــقف  ـــكة ت ـــملائ ـــاعـــيته, وال شــجَّ جـــبينه وكســـرت رب
ـــفتني  ـا جـــداه, وصـ ـــيقول: يـ $, فـ ـــله  بـــين يـــدي جـــده رســـول ال
, ونســــبتني, وســــميتني, وكــــنيتني, فجحـــدتـــني  ودلـــلت عـــليَّ
ـــتى  ـــن هـــو, وم ـــمردت, وقـــالـــت: مــا ولـــد ولا كـــان, وأي الأمـــة وتـ
ــــن يــــكون, وقــــد مــــات ولــــم يــــعقب, ولــــو كــــان  كــــان, وأي



 ٣٤٩ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــله إلـــى هـــذا الــوقــت الــــمعلوم! فـــصبرت  صـــحيحًا لـــما أخـــره ال
محتســـبًا.  

ــي نســــبه  ــه فـ $ جحــــد الأمــــة لـ * لجــــده  ــــدي  ــــام المهـ ــــيشكوا الإمـ    سـ
وجحــده. 

 . ١ وقـد أذن الــله لـي فــيها بــإذنــه, يـا جــداه

ـــصال بـــالمهـــدي  ـــة أو الاتـ ـد تـــطرقـــنا إخـــوانـــي إلـــى بـــعض مــدعــي المهـــدوي    و قـ
*, بــنحو مـن نــحو الاتـــصال, لــطرح بـديـل عـن الاعـــتقاد بهــذا الإمـــام. 

- 7Ïدٍ لأحمد ا78سن ( Áطع )!  

ـي  ـأتـ ـــسمى بــأحــمد الـــحسن أن يـ ـــذي ي    وتحـــديـــنا رســـول إبـــليس الـــمعاصـــر ال
ـــسأل مــا  ـــاءات أن ن ــ ـــمتنا عـــلمونـــا لـــمواجـــهة الادع ـــلنا: إن أئـ ـة أو بـــرهـــان, وقـ ـآيـ بـ

يـدعـي عـن أشــياء يــسأل مــثله. 

ـــختي  ـــنوب ـن روح ال ـــين بـ * هــو الشـــيخ الحسـ ـــدي      أحـــد ســـفراء إمـــامـــنا المهـ
ـي كـــمال  ـــعرض لـــها فـ ـــتي ت ـــله عـــليه, وهـــذه إحـــدى الـــمواقـــف ال رضـــوان ال

الـديـن للشــيخ الـــصدوق: 

١ بحار الأنوار ج٥٣ ص٣٢.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٥٠

ـــروج لـــلحج,  "أردت الخـ ـــي:  ـــصيرف ـن الـــحسن ال  عــن محـــمد بـ
ــــضة, أي أمــــوال  ــــعضه ذهــــب وبــــعضه ف ــــال, ب وكــــان مــــعي م
شـــرعـــية. فـــجعلت مــا مـــعي ســـبائـــك, ومـــا كـــان مــن فـــضة نـــقرا, 
ـد دفـــع ذلـــك الـــمال إلـــيَّ كــي أســـلمه إلـــى  ـــطع. وكـــان قـ أي ق
ـــله روحـــه.  ـن روح قـــدس ال ـــين بـ الشـــيخ أبـــي الـــقاســـم الحسـ
ـت خـــيمتي عـــلى مــوضــع فـــيه  ـت ســرخــس, ضــربـ ـزلـ ـــلما نـ ف
ــــنقر. فــــسقطت  ــــيز تــــلك الســــبائــــك والـ رمــــل, وجــــعلت أم
ـــلما  ـــا لا أعـــلم. ف ـي الــرمــل وأن ســـبيكة مــن تـــلك وغــاضــت فـ
ـــنقر مـــرة أخـــرى,  ـــمذان, مـــيزت تـــلك الســـبائـــك والـ دخـــلت هـ
ــــحفظها, فــــفقدت بــــها ســــبيكة وزنــــها مــــئة  ــــا مــــني بـ اهــــتمامً
ــي بــــوزنــــها,  ــــلاث. فســــبكت مــــكانــــها مـــن مـــالـ مــــثقال وثـ
 , ــــلام ــــما وردت مـــديـــنة السـ ــــك. ول ــــعلتها بــــين الســــبائ ١وجـ

ـــيه  ـن روح وســـلمت إل ـــين بـ قـــصدت الشـــيخ أبـــا الـــقاســـم الحسـ
ـــلمته,  ـــيَّه وسـ ـــجئت إل . ف ـــنقر ٢مــا كـــان مـــعي مــن الســـبائـــك والـ

ـــتي كـــنت  ـــبيكة ال فـــمد يـــده مــن بـــين تـــلك الســـبائـــك إلـــى السـ

١ يعني بذلك بغداد.

٢ لاحظوا, هذا ليس إمامًا ولا يدعي أنه أول المهديين وابن المهدي, لكنه سفير ووكيل من الحجة المهدي 
* الثالث. لكن مع ذلك, لما سلم هذا المال, لديه الخبر قبل أن يأتي إليه هذا الشخص.



 ٣٥١ ة  المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات

ـــال  ـرمــى بـــها إلـــيَّ وق ـــني, فـ ـــدلاً مـــما ضـــاع م ـي ب ـــبكتها مــن مــالـ سـ
ـــيعتها بســرخــس  ـــبيكتنا ضـ ـــنا. سـ ـــبيكة ل لـــي: ليســـت هـــذه السـ
ـت خـــيمتك بــالــرمــل. فــارجــع إلـــى مـــكانـــك, وانـــزل  حـــيث ضــربـ
ــــبيكة هــــناك تــــحت الــــرمــــل,  حــــيث نـــزلـــت, واطــــلب السـ

فســتجدهــا, وتــعود إلــى هــنا. فــلن تـرانـي. 

ـن روح.  ـــغداد.. حســـين بـ ــ ـي ب * غــائــب, والـــنائـــب عـــنه فـ ـــدي  ـــام المهـ     الإمـ
ـــعلم  * ي ـه هـــذه الســـبائـــك, ويـــعلم أن واحـــدة فـــقدهـــا, والـــغائـــب  فـــيقدم لـ
ـــغرض, لا  ـــنفس الـ ـي ل ـأتـ ـــمقبل, حـــين تـ ذلـــك, وأمـــره بــالــرجــوع. وفـــي الـــعام الـ

تجــدنــي. 

 فـــرجـــعت إلــــى ســـرخـــس حــــيث كــــنت نـــزلـــت, ووجــــدت 
ـــيش. وأخـــذت  ـــبيكة تـــحت الـــرمـــل, وقـــد نـــبت عـــليها الحشـ السـ
ــــلما كــــان بــــعد ذلــــك  الســـــبيكة, وانــــصرفــــت إلــــى بــــلدي, ف
ـــلام, وقـــد  حـــججت, ومـــعي الســــبيكة, ودخـــلت مــديــنة السـ
ـد تــوفــي, ولـــقيت  ـن روح قـ ـــين بـ كـــان الشـــيخ أبـــو الـــقاســـم الحسـ

 " ١أبــا الــحسن الـــسمري, فســلمت إلــيه الســـبيكة.

لاحــظت الـدقـة الــمتناهــية? 

١ كمال الدين وتمام النعمة ٥١٧.



ة   المـھدویَّ
ُ
الـــعبقات ٣٥٢

ـه خـــبر بـــالـــمال ووصــــفه.. أيـــن  ـديـ * لـ ـــدي  ـــمتصل بـــالإمـــام المهـ     الـــنائـــب الـ
أنــت يـا مـن تـدعـي الإمــامــة?! 

"أحـــمد إســـماعـــيل كــويــطع"  وقـــد فشـــل, لأن طـــلبنا مـــنه  ـد قــدمــنا دعـــوة لهـــذا  قـ
ومــن اتــباعــه الاتـــصال بــنا لــعرض هــكذا بــراهــين, فــلا شــيء مــنهم!  

ـــله وســـلم عـــلى نـــبينا محـــمد, وعـــلى آلـــه     وبهـــذا ننهـــي الســــلسلة, وصـــلى ال
الـــطيبين الـطاهـريـن وعجــل فـرجـهم والــعن أعــدائــهم أجــــمعين.. 
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